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ماله الرهن الرجیم 
ید 4 
هذا أول کتاب عن « ا ند القدعة : حضارانها ودیاناتها وثقافاتہا 
وتقالیدھا ولغاتہا وشعوما » ی لفه‌سل بعد ألى الر محان الببرونى ( 4۰/۳۲۲ 5ه 
۳ + ) - العالم العربى الفذ - بذه الرو ح السمحة والعقل التفتح 
والصدر الرحيب وبعد دراسات واسعة شاملة استغرقت عشر سنوات . 
والفرق بن البرونى وهذا المؤلف » إن الببر ونی کان خوارزمیا > رغب 
فى العلوم ا مندیة من الفلاك والرياضيات والهندسة » فسافر إلى المند » وأقام 
قبا عر ينوا ت تعلم لاف اللغة السنسكريئية » واتقتها وأجادها ودرس 
علؤمها » م سجل انطباعاته و نتائجه كلها فی کتابه الشبير « حقیق 
ما للهند ) . 
ولکن هذا المؤلف المتواضع هندی مولدا وثقافة . وقد شاهد الدیانات 
ا مندیة و تقالیدها منذ تفتحت عیناه على الدنیا » فدرسپا و عاشر أهلها > 
ول يزل له منہم الکٹر من أصحابه وأصدقائه وزملائه . ولذلاك لم يعسر عليه 
فهم طبيعة المندوس ومزايا دیانتہم وألوان تقاليدهم والغاز فاسفتهم > 
واختلاف أمزجتهم وأجناسهم و ميوهم وانجاہاتہم ولغاتہم » على الرغم ٠ن‏ كل 
الصعوبات والتعقیدات واتلخاط والمزج الى وجدها خلال دراسته هذه 
الحوانب كلها . 
ومبذا يقدم الکتاب ا ند على طبيعتها .نذ فجر التاریخ إلى الفتح الاسلای 
لما للقراء العرب ی عرض أدلى » دون التوغل فى أعماق الفلسفة > أو اللجوء 
إلى المنبج الأكادعى . لن المؤلف قد أصدر موا عديدة عن الجيتا وشکنتلا 
والرامايانا والمهامبار اتا والأساطير الهندية فى جلة « تراث الإنسائية » الصادرة 
ف القاهرة » و کل ذلك بالأساوب العلمى والعرض الأكاديمى . وهذه 


۱۰ 


البحوث - بالضافة إلى وث عديدة عن الثیدا والیوبانیشاد - قد معت 
ق کتاب سیصدر قریباً بعنوان 0 الديانة ا مند و كية وراشا الفکری والادی 1 
من المكتية العصر ية ببر و ت إن شاء الله . وذلك أسد الفجوات الموجودة 
باللغة العر بية فف ا حال الا کادیعی عن اميد القدعة ودیاناتہا وثقافاتہا 

وأما هذا الکتاب فسوف يحقق رغية القراء العرب الذین يتشوقون إلى 
معر فة ایك س بلك العجائب والغراثب عدي -- ویشی غلتہم ف هذا الصدد 
فى الاداب والأديان و التاریخ والفلسفة » وهادياً ومرشداً له » ويدله على 
الحند و-حضاراتها و ثقافاتها ودياناتها وتقاليدها : وحل حیع الألغاز والغوامض 
والأسرار القی تعر ض طريقه ف فهم اند فهما صحیحا لکی یمک ن من 
رويتها ف صفاء و دون ضیاب . 

وسيكون هذا الكتاب وثيقة صادقة عن المند وما فبا ء إذا قورن بکثر 
من الكتب المو لفة ق اللغة العر بية فى بعض نواحی اند أو ترجمت من اللغات 
الأجنبية إلى العر بية . 

ولنی أشكر الله سبحانه إذا وفقتی فى أن أضيف إلى الکتبة العربية هذا 
وثقافتها » کا و فقیی أن أقدم عظمة اند القديمة إلى القراء العرب بقلب صاف 
رحیب . والله و لى التوفيق . 


مصر الجديدة فى ۱۹۰۹/۷/۲۸ المؤلف 


النصل الأول 
ملامح الهند الطبيعية والجفرافية 
ع جه الهند من اجو 
إذا ألقينا نظرة على الهند من من إحدى الطائرات نراها أشبه ما تكون 
بشمرة الكيرى : أو أشبه مجزيرة ععی أدق . إن الهند جزيرة من بعض 
النواحى ء لأن البحر يفصلها عن غيرهافى الجنوب الغری وابلنوب الشرق 
والحبال انى یکاد يتعذر اخير اقها تفصلها عن العالم فى الشمال » والٹمال 
الشرق والشمال الغربى » و ذا تكاد تکون جزيرة . 
تقسیم الهند اجفراق 
إن نظرة عابرة على الخريطة ا حندیة نهدینا إلى نبا منقسمة إلى ثلانة آقالم 
. رئيسية : )١(‏ ا ند الشهالية . (۷) امضاب الشرقية والفربية . (۳) والأرض 
ا حنوبیة وهذا تشم جغرای طبيعى 7 و حد اند الشهالية بجيال المملايا العالية 
الشاخة من الشمال و الشمال الشرق والشمال الغرنی کذلاث . ومن اطنوب بهر » 
وبساسلة جبلية . أما الهر فهو نہر التربدا » وأما الحبال فهی الفندیاشل . 
وأما المضاب فتقع إلى الحنوب من نهر الثربدا » وی الشمال من الہرین اللذن 
بہدوان فى الخريطة وكأنهما بلتقیان 04 وهما التو نجابادرا والکرشنا : وأما 
الأراضى ا نوبیة فھی کل الأرض الجنوب مبتدئة من هذين الہرین ومتتهية 
إلى حدود سیلان . 
صورة الهملايا من اجو 
و إذا فنا مجولة سريعة ف سماء ا مند على مين الطائرة تر ی سلسلة جبلية 
عالية فى الشمال هی سلسلة جبال الحملايا » وسلسلتين جیلیتن أقل ارتفاعا 


۱۲ 


تقعان على الساحلین البحر یہن الشرق والغرنى : وئلحظ ان هاتين ا سلسلتبن 
الحبليتن مناطق منبسطة من الحقول المزروعة مع عدد کیبر ه من الأنہار تجری 
بینہاء 5 صحر اوين واسعتين وغابات كثيفة مليئة بالاشیجار . 
موقم الهملابا والناطق الشهمة فی احضانها 
وق محاذاة هر الجنجا والشمال الشرق تقع سلسلة جبال المملايا أعظم 
سلسبلة- جبلية 7 العام 7 وتقع متايع . عبر الے نیوا ف جبال اٰملایا حيث یی 
التلوج دائما مغطية ا البیض الى يعجز الإنسان عن تسلقها » وأعظم 
آمنیات کل هندوكى أن یقوم مہہ الرحلة الصعية إل منابع . پر لدب 
المقدس و سط الثلوج ومقابلة رجال الدين المفكرين الذين بقیمون دور هر 
على حافات منطقة الثلوج . وشقق الکٹبرون أمنیاتہم هذه بأن يقطعوا ٦‏ 
ا جنجا الطويلة اللخطيرة هذه سبرا على الأقدام 
اسب ی . وهن ) الطرف الجنوى 
نهر الهند 
يعتر نہر اطٰند ( River Indus‏ ) من أكر الأنہار الهندية الى تتفجر 
بنا بیعھا من اشملایا . وق ١‏ لصيف حيما تذوب الثلو ج 7 المملايا نحدث 
فيضانات عنيفة ى هذا الہر ۔وکان۔السکان فى القدم پستغلون هذه الفیضانات 
لری أراضہم الزراعية » مع أن هذه الفيضانات كانت تسبب فى نفس 
الوقت دمارا شديدا فى أموال هؤلاء السكان وق أنفسهم . وكذلك عرفوا 
طرقا عديدة لتخزین هذه لمياه » کا توصلوا إلى إنشاء شبکات 
کشر ة لتوزيعها . 


وعلى ضفافا هذا اللهر قامت أقدم حضارة هندية کا سنذكر ها قریباً . 


کشمیر 
تقع ولاية کشمبر كالعش على الطرف الشمای للهملایا . وهی جنة 
الحدائق وأرض الأحلام الى تقطعها الأنبار والقنوات واطبال » وتغطها 
الأزهار فى فصل الرببع حى تبدو الأرض کبساط سندسی مزرکش » 
وتعلوها الثلوج ف فصل الشتاء » وتنبت أرض كشمير فاكهة المناطق المعتدلة 
كالتفاح والكرز . 
ولانتا السند وبنجاب ٠‏ 
حيها يصب نہر ا مند فی انجاہ الجنوب الغرنى من أرض كشمير تنيع 
منه حسة روافد شبيرة وهی : جيلم » شئاب ؛ راق » بياس © ستلج . 
وهذه الروافد بالاضافة إلى حوض نہر المند تکون النطقة ار ئيسية 
ليا کستان الغربية 5 
ومن أكر مدن باكستان الغربية کراتشی » عاصمة ولاية السند وكلها 
الآن بی پاکستان 3 ولاهور عاصمة بنجاب . وجزء آخر من بنجاب يقع 
فى الهند وأشہر مدنها امرتسر . 
الناطق اخبلية الناخمة خدود ولاية السئد 
وعلی الشاطیء ابلنوی لذہر ا ند تقع الصحراء الهندية » ونقع فى الشمال 
والشمال الغرنى سلسلة جبال هندوکش . وهی ليست شاهقة الارتفاع کجبال 
الهملايا » إلا أنها وعرة » وفہا عدد قليل من المرات المامة التى تساعد 
على العيور إلى المنك . 
وهده المرات والمناطق الجيلية لعبت دوراً کبر؟ فق حضازة وادى 
نہر افند لأن سکانها الجبايين البدوبین هم الذين تدفقوا على الدن ال لحصبة 
واستو لوا علہا » وانشثوا فہا حضارات راقیة . وقد قطن هؤلاء الناطق 


15 
الجباية الممتدة من بلوشستان ( وهى تقع الا ی با کستان الغر بية ) وأفغانستان 
إلى جبال ل عیام فى إيران على الحدود التاخة لأرض الرافدين . 


ثم تدفقت آم کشرة قاطعة هذه الممرات اببلية منها اليونانية » ثم 
الأتراك والمغول فى العصور الإسلامية . 


نهر الجنجا واقبرهمبترا والمناطق الشهرة بین شواطيها 


يعد هرا ا مانجا والرهميترا ەن آهم الظو اهر ا حغرافیة ف افند . ويبلغ 
طول نہر الحنجا ما يقرب من ۲۵۰۰ كيلو را » وطول نہر الرهمبترا 
حوایی ۲۱۲۰ کیلو مرا . ومع أن الہرین آقصر طولا من نہر المسيسيى 
میسوری ما يقرب من 16۰ كيلو متر ‏ إلا آننا إذا ما آدرکنا أن مساحة 
ا مند نصف مساحة الولایات التحدة الأمريكية استطعنا إدراك آهمية هذين 
الہرین ۔ 


ومحب افندوس عبر ا حنجا لا عنحهم من خبره العمم . وهولاء يريدون 
دائما أن تحرق جٹہم على شاطثیه وأن يلى بالرماد فى مياهه » ويغتسلون 
فى الہر مؤهنين بأن مياهه تغسل عہم خطایاہم وتطهرهم وتقرہم إلى الله 
ويطلقون على الہر اسم « جنجا ی تج الم 


ولاية بنقال ومدینتها الشهيرة کلکتا 


15 الولابات ا مندیة و ۳ ها شأناً . وهی مو طن الشاعر طاغور . 
وهى تنقسم الآن إلى قسمين : القسم الشرق مہا یکون با کستان الشرقية » 
وعاصمتها الشبيرة دهاكه » والقسم الغرنی يدخل فى إطار چمهورية ا ند 
کام ولاية فها : وفها تقع أكير مدینة هندية وهی کلکتا عاصمتها ومركز 
الثقافة والتجارة والصناعة للهند أجمع ١‏ 


۱ 
ووسط حقول بنغال المنبسطة .مجری الر وافد السفلية لاعظم أنبار اند 
المذكورة الحنجا ( Ganges‏ ( والر ھمہترا ( Brahmaputra‏ ( . و أن 
أرض بنغال خصبة » وكثافة السکان كبر ة جداً حى أن القليل من الأرض 
هو الذى بی غير مأهول أو غبر مزروع ۰ 


ويعيش الفلاحون فما على س من الارض أصغر من أن عنحهم الستوی 
الکای للعيش والفری تتز احم وأا سرنا لا نرقب غير أناس یزاحم بعضہم 
بعضا . فالارذ ض على شاطىء الحنجا خصبة -جداً . ثم أن مياه اہر عميقة 
وسعته کببرة ما ممکن القوارب ال من أن تحمل ا حاصلات جيئة و ذهابا . 
التفاء نهری اخنجا دالجمنا فى الله آباد 
و الجنجا الام رو افد كثيرة محا الناس بدر جة أقلمن حہم الجنجا نفسه . 
وعند مدينة و الله آباد  »‏ وهی آشهر مدينة فى ولاية أتاربراديش - یتصل 
نہر الحمنا ثالى أنبار ا ند المقدسة ( ۱۳۰ كيلو مارا) بر ابلنجا . وعلا 
را لمجا والحمنا وفروعهما قنوات الری التى تروی الحقول امد کا 
تروى الحقول التی على مقربة من شاطئهما . 
مدینتا بنارس وآفرا 
تقع هانان الدینتان الشہر تان ف ولایة آتار برادیش . وتعتير مدينة 
بنارس من اکر المراكز الدينية للھندوس الان . وف مدیئة آغرا يقح أجمل 
وار وع مبانى العالم د التاج محل » الذى يقع على شاطیء نہر الحمنا » ویبدو 
آشبه ما يكون بدرة فى حديقة من زمرد. 
ولاية ببهار مسقط راس بوذا 
وعلى طول نہری الجننجا والحمنا وة قعت أعظ الا حداث والمشاهدالتارغية . 
وق مدینة غيا( عرمه ) ف ولاية بہار التى تقع على مسافة ۵۰4 كيلو مر 
تقريباً الشمال من كلكتا نشر بوذا العظم تعالمه الدينية والاجتاعية تلك التى بأ 


٦ 
سادت اند منذ قرون طويلة ثم أخذت طريقها إلى الصين والیابان وبورما‎ 
. وسیلان‎ 
دلهى الماصمة‎ 

تقع دی أبعد شمالا على شاطىء نہر الجمنا وسط الحقول الخصبة . وهی 
عاصة المند نذ القرون الغابرة . وقد بلیت عاصمة جديدة على مسافه أميال 
قليلة من المدينة أطلق علہا اسم دهلى الجديدة ( نطلعط سء ) . 

والمدينة القدمة كانت مركزا هاما بالنسبة إلى الثقافة الإسلامية . إذ با 
ظلت عاصمة المسلمين قرابة الف سنة » ولذلك بنیت فہا آثار إسلامية 
رائعة مثل المسجد ا جامع والقلعة الحمراء . 
الهضاب الشرقية والغربية وأشهر الدن حولهما 

وعلى ا مانب الشرق من الحضب الغربية تبدأ أرض الاکن ر أیابلنوب) 
وهی الأخرى هضبة حصبة تمتد من الغرب إلى الشرق لسافة مائتی ميل 3 
ويبلغ ارتفاع ا مضبة إلى الشرق مباشرة من المضبات الغربية أكثر من ألى 
قدم فوق مستوى سطح البحر . على أن هذا الارتفاع يقل تدريجيا مع إتجاهنا 
الشرق ہی يصل إلى مستوى سطح البحر عند الحافات الشرقية للمنطقة . 
ونجد ی أرض الاکن آلاف الأفدنة من الحقول ااتی تنتج القطن والحبوب 
مثل الحوار ( Jawar‏ ( والباجرا ( Bagra‏ ) والارز 2 والذرة > کا جود 
ما الفا كهة مثل المر تقال والليمون وثمار المانجو والبطيخ والبابيتا ( ععععیعی) 
والكتهل ( Kothal‏ ) والشريفة ( Shareefa or Sitaphal‏ ) . و تنتج الار ض‌ 
أيضاً خضروات کثرة مثل البطاطس والباذنجان والقرنبيط ر القنبيط ) 
وعشرات الأنواع غيرها . 


ويزرع هذه الأرض كلها فلاحون يعيشون فی قری صغرة بتوجهون 


۱۷ 
کل يوم اما إلى الحقول التى عتلکونا » وإما إلى العمل بالأجرة فى حقول 
أصصاب الأملاك . 
آشهر مدن الهضية الغربية 

وعلى الحافة الغربية للهضبة تقع مدينة و ہونا » المركز الثقاق لغرب افند » 
ويطلق على سكان تللك المنطقة و المراتا » . و>ون هولاء الآن ولابة خاصة 
باسم المهاراشير ولاية أخرى مجاورة لها هی ججرات . 


وإذا سافرنا من بونا من ناحیة الجنوب واجتزنا الأرض النى تنبت القطن 
نصل إلى مدينة كبيرة أخرى هی شرلابور ( »«نجهاهن5 ) وهی مرکز 
خلج القطن . 

وإذا در نا حول الطرف ا جنوبی للھپضبة سنصل إلى ولاية صغيرة يقال 
ها و غوا »الى كان الرتغاليون علكونها بعد استقلال افند : ثم فتحت 
بالغز و العسکر ی أيام ریاسة مرو . وهی تتضون مدنا أشرى مثل : داهن 
و درو © وتقع على ساحل البحر ت وف جیاطا بو سجل اانجنرز والحدید : وف 
الأرض المنخفضة على ساحل محر العرب وعلی شواطیء الأمبار ومجاری ا یاہ 
توجد حر اش آشجار النخیل النی تهاوج نحت أشعة الشمس . 

وتقع غوا على حافة واحدة من غابات اند المليئة بالأشجار العالية 
والنباتات المتعرشة والمستنقعات حیث لا عکن لأحد أن يغامر باختراقها » 
وتنتشر هذه الأحراش هنا وهناك فى اند ء ولكها تختلف عن الغابات 
الصديقة الودود للإنسان والحانية عايه . وف العصور القدعة أقام الإنسان 
الدارس ف الغابات کا أقام أماكن يلجأ الما بعيداً عن الضوضاء الصاخبة 
لدنيا العمل والعمال . ون هذه الدارس الى أنشئت فى العصور القديمة برل 
أعظم مفکری ا ند . ۱ 


رم ؟ الهند القديمة ‏ دار الشعب ) 


۸ 


بومیسای 

و هه المدينة انى كبرى الدن ا مندیة بعد کاکتا . و ییا نجتاز جبال 
هندوکش ونر بسماء کرانشی نصل إلى بومبای مديئة تحار ية و صناعية کری 
وهذة المدينة غزيرة الأمطار من یونیو إلى تعر . وقد یم‌مر المطر غزيرا 
ليوم كامل » أو لبضع ساعات قليلة » ثم تشرق الشمس وتغمر الأرض 
بأشعتها » ولكن لا تلبث الأمطار أن تتساقط من جديد ٤‏ ويستمر [نهمارها 
لأسبوع كامل قبل أن تعود الشمس للظهور ثانية » فتطل على الأرض من 
خلال السحب الكثيفة . وعندما ينقطع سقوط المطر تدب الياة فى الحشائش 
والأزهار ء فتنموا وتتفتح » وينسى الرء الطر » وسط جمال ا حدائق 
والبساتين الى يط بالفنادق والمساكن الرحیبة . 


وعلى شاطىء « شوباق »ی طرف المدينة الغری يستلى الناس على الرمال 
الفسيحة نحت أشعة الشمس الدافئة » وتصل ال أدواج البحر وتحیط 
مهم مياهه : ويبدو النخیل كأنه ایل على جانی الطريق وعول دون وصول 
الرماد إلى المبانی . 


ونری الاطفال فى هذا الشاطىء بصحبة آبائہم ورفاقهم ٤‏ ويزدسم بهم 
الشاطىء وهم يستمتعون بكل جمیل فيه » ويعرض الباعة ما لدم من الفشار 
والفول السو دانی و اخلوی واللعب الى يبتاعها الأطفال کنا قد يكو ن بين الجمع 
مروض دب مستانس يوادى رقصاته مقابل ما تناو له صاحبه من قروش . 


الارض الجنوبية واشهر مدنها 

وبين الحضاب الشرقية والغر بية متجهة إلى الجنوب تقع مدينة حیدرآباد 
أشهر مدينة علمية بجنوب امند . وقد كانت ولاية إسلامية مستقلة حى نباية 
الاحتلال الإتجليزى : ثم ضما جمهورية الهند إلى المركز عن طريق الغزو 
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العسكرى . وهی لم تزل تعد أشهر مدينة تطبع الکتب العربية النادرة و توزعها 
على العام الإسلای كله . وفہا تقع مؤسسة دائرة العارف العمانية . وتعتر 
هذه المدينة الآن عاصمة ولاية اندرابراديش . 
مدراس 
وهذه کر مدينة ف جنوب اطند وتعتر ثالت مدینة بعد کلکتا وبومبای 
وتقع على الساحل الشرق لیج بنغال . ومن میناء مدراس البحری أو من 
« بلاجها » العالمٰی الشہر (مبریناء نستطیع رژية جامعة مدراس . وعلى ' 
أرصفة الیناء نستطيع مراقبة سفن النقل وهی تحمل الصادرات من هذا 
الجزء من أرض اند » فتنقل لاف الأطنان من الفول السودانى والأرز 
والبصل والقطن والکرو م والمنجنيز اللحام والميكا والقماش القطی . 
وتقع فى هذه الولاية أشهر العابد الهندوكية الى تمثل روائع الفن العماری 
المندوكى . وأشہر هذه العابد تقع فى مدینة «مادورى » ( اود ) الى 
تعتبر أحد آم المراكز الدينية للهندوس . وف نظر الرحالة الأفرنج تبدو هذه 
المديئة آشبه ما تکون مدن الکاتدرائیة فى آوربا حيث يكثر وجود افیا کل 
والعابد . ۱ 


هيسور 
فإذا انجھنا غربا من مدراس دخلنا الولاية الناهضة المتقدمة مرسورجتازین 
الجبال المغطاة بالغابات حيث لا تزال الفيلة تتجول وسط الأشجار ونجد هذه 
الغابات متلئة بالوحوش الحيفة . 
وأن عاصمتها بنغلور تعتمر من آم المدن ا مندیة ومصيف شبير لسكان 
الجنوب . 
كير الا 
وتقع ولاية كرالا فی أقصى ا وب الغربى على ساحل محر اند . وفہا 
عدد من الدن تتمیز مخصوبها و خضر ما مثل کوشین وتراونکور . وبلاحظ 


۲۰ 
وجود شجرة من أشجار جوز اند عند مدخل فناء کل دار . وتزين مار 
جوز اند کل صحاف الطعام الى تعدها النساء » وتعتير الانہار والقنوات 
والثياب البیضاء الى يرتدما السکان من ااظاهر البارزة فى کل الاراضی 

الجذوبية . 


وفبا میناء شہر بسمی کالرکوت وهوالذی لعب دوراً كبيراً ف التجارة 
العالمية مع الشعوب العر بية مال القدم ۰ وإن المنطقة الى بقع فہا هل الیناء 
تسمى مالابار » تللث الى توافد علہہا التجار العرب مند القدم وأنشثوا فما 

و تعتبر + رأس کناری » أبعد نقطة إلى ال جمنوب من أر ض الند » وتقع 
عندھا کل مناطق الوثوب إلى جزيرة سيلان . وهله هى الى شص الأساطير 
إا قد وجدت فقط للملكة سيتا ‏ زوجة راما » الشخصية الاسطورية 
لملحمة الرامایانا - تللك الى اختطفت من زوجها فى إحدى جبال جنوب 
ا مند واخفيت فى جزيرة سيلان . 
بن الهنود والهنود الحمر 

وقد يشتبه الأمر على بعض الناس من وجود کلمتی ا نود والمنود ا حمر . 
ويظنون إنہما يطلقان على الشعب الهندى . وهذا غلط فاحش لأن کو لومبس 
ذلك الذى اكتشف أمريكا » وكان فى الحقيقة فى طريقه إلى افند قد أطاق 
خطأ على الشعب الأمريكى الأصيل ذى اللون الأحمر لتب امنود الحمر . 
وہذا تكون تلك النسمية خاطثة وغير دقيقة بالرة : وهى تطلق حى الآآن 
على السكان الأصلين لأمريكا . 


افصل ان 
آوائل الحضبارات الهندية العاصرة للحضارات السسومرية فى أرض 
الرافدین » والفرعونية فى وادی النیل : « موهنجودارو ومارابا » 
كان تاريخ ا ند قبل عام ۱۸۰۰ ق . م مجهولا تماما حی أوائل القرن 
العشر ين الیلادی . ثم بدأت الحفريات فی السند على شواطیء نہر ا ند فى عام 
۲ء ۰ ولتيجة لذلك ظهر أول کتاب ( و هو عبارة عن نتائج آعمال 
الاحفار فى وادی نہر ا ند ) وذاك فى لندن ی عام ۱۹۳۲ بعنوان 
« موهنجودارو وحضارة نہر المند(۱) » . ثم تتابمت مملیات الحفر والتنقيب 
وظهرت نتائج هامة وسجلت ی عام ۱۹۵۰ م فی کتاب « اند فيا قبل 
التاریخ(٢)‏ ) . وهذه البحوث والاكتشافات فتحت آفاقا جديدة فى تاريخ 
المند » وأدخلت ا ند فى طور جديد من الحضارة البشرية لتلتتى مع أقدم 
الحضارات الإنسانية فى الشرق الأوسط مع الحضارة السومرية فى أرض 
الرافدين والحضارة الفرعونية فى مصر وذلك خلال عام ۳۲۰۰ ق .م . 
ومن جراء تملية الحفر وانتدیب أكتشفت »دینتان فى وادى نہر اند 
وها « موه‌نجودارو ( 00 Mohenjo‏ ) و رشاو دارو) ) Chanhudaro‏ ( 
ومدينة ثاللة فى وادی نہرراوی - وهو من روافد سر ال ند الكبير - وهی 
ارا مد > رگ حله رادید فلا عن لکرس 
مسافة 4۰۰ ميل تقریبا . ۱ 
وحرنا ننظر إلى هذه‌الدن وحضار ما المندثرة ‏ ون كان ظهورها متفاوتا 
فى الزمن - نجد ملامح متشاءبه فى أموركثيرة . إذ كانت طريقة الحياة «ماثلة 
إل حد بعید . وہسبب حاجتهم القصوى إلى اأياه للشئون الزراءة وعدم 
Mohehjo Daro And The Indus civilisation‏ )1 


„, by Marshall Mac Khary and others. 
2) Prehistoric India by Piggoth. London. 


۳۲ 
توافر الأمطار فى جميع الاونة استخدموا آسائیب صناعية کثبرة اری 
الأراضى » وکاها منشامبة إلى حد بعید . 


و کذلك كانت طريقة ام وصناعہم و شنم وهندسة تن 
وفنونہم متشامبة كذلك إلى أقصى الحدود . وقد استخدموا نفس الأسلحة 
والأوانى الفخارية والاأأدوات والحلى . ومن ال جدیر بالذكر أن بعض هذه 
الظواهر متشاببة فى بعض النو اح نی مع احضارة السومرية فى أرض الر افدین 


وكانت حياتهم جمیعاً تعتمد على الزراعة . ولذلك استخدموا نفس 


ولقد وجدت ى بلادهم حیوانات الغابات بكية كبيرة كالأسد والفیل 
والکرکدن . وکذاك حیوانات البلاد السوه‌رية فى أرض الرافدین 


إن الہانی والعمارات نی موهنجودارو مم تنا على السهول فقط ۰ بل 
شيدت کذلاث فى المناطق المرتفعة على الجبال الصغرة . ومبذا امتدت الساکن 
إن مدى بعيد وزاد سكان البلاد زيادة كبيرة . 


وقد بلغت شئون التنظیم رالادارة فى مصلحة البلديات حرنذاك أقصى 
درجة من الاتقان واانضج . كانت العمارات تنشأ وفق مشروعات وضعت 
قواء'.ها وأصو ها بعد دراسات علمية وادعة شاملة . ومن هنا نظمت 
الشوارع تنظها رائعاً . وكانت الشوارع واسعة ونظرغة ومنظمة وهلسقة 
إلى درجة كبيرة . وكذلك العمارات والقلاع قد شیدت منہی التنسيق 
والتنظم ورصفت رصفاً دقيقاً . لقد جح السبر جو مارشال ( صطه[ مزه 
Marsh‏ ) والر وفیسور بیجوت( دةمووام ) فى اکتشاف هذه العمارات 
والشوارع والبان فى عام ۲ ف المنطقة التى نقع الان ف « لانکاشر » 
Lanceshire (‏ )- مر JS‏ ز الصانع اللقطنية - وكذلك شيدت مبان فخمة فى 
فناء الدار مجهزة بالسلام والطرق ا حلفیة والحمامات وسلال الهملات , 


۳ 


حضارة الشرق الاوسط : ارض الرافدين وفلسطن ومصر 


لقد بدأت بوادر الحضارة فى کل من « جارمو »( مد )ووحاسو ناه 
(مسعععت؟ )فى شال العر اق منذ العصر ا حجری الثانى » وبدأت فہما الزراعة 
ف صورة بدائية . وقد صنع هؤلاء الأوانى الفخارية البدائية . ومن ادل 
أن مثل هذه ا حضارات قد ظهرت کذلان ۽ ف مناطق أخرى من الشرق 
الاوسط . ولقد كان عند السكان فى هذه الاو نة قلیلا للغاية . ولذاث لم تمتد 
آ ثار هذه ا حضارات إلى مدی بعيد و فى أقطار الدثیا النائية الواسعة . 


امد ظهرت حضارة أو لية بداثية فى فاسطين و ف منطقة جير یکو( Jericho‏ ( 
أواريحاق العصر الحجرى الثالى . وقد استطاع الانسان فى هذه الحضار قمعر فة 
صناعة الأوانى الفخارية قبل أن يعرف طریتة [إنجاد النار وإشعالما . وكذللف 
پنی البيوت الحصيئة من الاحجار » وأحاطها بادر ان الطويلة الممتدة المبنية 
بالأحجار كذلك . وكذلك صنع مخاییء الاختفاء .عن أنظار الأعداء 
واستخدم الاجم الإنسانية لصناعة تماثيل إنسازة تشبه صورة حية الانسان 
تداع الأعداء وتضليلهم دفاعاً عن النفس . وعلى الرغم من کل هذا 
التقدم فقد كانت حیامهم شبمة بالبدوية لأن الاثار المدنية لم تظھر بعد . لأن 
مطالب الحياة لم تتطور » وكانت الحياة محصورة فى الزراعة والصناعة البدائية 
والدفاع عن النفس » و الاختفاء عن آنفاار الأعداء بشتى الطرق والوسائل . 


إن الحضارة الإنسانية الحقيقية قد بدأت فى الحقيقة بعد ألفى سنة من هذه 
الحضارات البدائية » و ذلاث فى « تل - حلف»( 12016 ۔ ٣١11‏ ) فى شمال العراق 
منذ عام ۳۷۰۰ .م . وقد صنع سكان هذه اانطقة أول أوان فخاریقمزینة » 
أنحذت طر يقهافما بعد إلىأنحاء وربوع أرض الرافدين (أى العراق) . وكذلك 
ظهرت فى هذه الاونة أوان فخارية مستقلة من نوع جديد فى «عیلم » فى 
و سوسا ) الى كانت تقع ى الناطق ا مہلیة لابران وعلی مقربة من أرض 


تین 7 . ومن العروف أن الجنس البشرى هذه اللنطقة اببلية عند إلى 
بل شستان فى افند بنفس المیزات واللامی . وهذه الأمة لعبت دوراً 
اى حشارة ا مند وأرض ال ال رافدین کا ستذکر فرب . 

7 ظهرت ال حضارۃ العبيدية ف أرض الرافدین وازدهرت خلال 
الات fo‏ ق ٠م‏ و.عضارة جمدت نصر خلال السنوات 
۰۔۲۹۰۰ ق.م ) واخبر؟.مضارۃ السومريين العظيمة ( ۳۹۰۰ 
CD‏ .م( 

وأما فى وادى النيل فقد ظهرت أوائل الحضارات فى الفیوم ومرمدة 
حوالى عام ٠٠٠٥‏ ق ف.م ؛ وتاسا والبداری حوالى عام ۹ ف .م وحضارة 
الأسرة الأولى عام ۰ واستمرت حتى عام ۲۷۰۰ ق .م وهذه الضارة 
الأخيرة كانت معاصرة لكل من السومریین نى العراق وسكان وادي 
نہر اند ۱ ۱ ۱ 

آسباب ظهور هذه الحضارات 

طالا كان الانسان یعتمد على فيض السماء وأمطارها الغزيرة » ويتكل 
علہا کل التو كل » وم يطلب الرید عاش فى طور بدائی من الحياة و ثم 
رائحة الحضارة خلال هذه افر ة الر اكدة . ولکنه حییا جو ی 
وثار على حياة التوكل وخرج ليسخر الطبيعة اسرطرته و نفوذه بوامطة قواته 
افائلة اکامنة نی نفسه » و استخدم الوسائل الصناعية للاستغناء عن الأمطار 
إلى حد ما . فتد دخل فى طور جدید من الحياة . ومن هنا نحوات 7 
هن اندلو رالبدائی إلى الطور المدنى الأول ( Urban civilization‏ ( . 
الثورة الإنسانية الأولى قد قامت فى وادى نهر اهند وأرض الرافدين وو 2 
النیل خلال عام ۳۲۰۰ ق.م تقريباً . 

مناطق الشرق الأوسط الأخرى 
تتضمن كلمة الشرق الأوسط البلاد الاتية : مصر » والأناضول » 
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وسوريا » ولبنان : وفلسطين والعراق . وایران : والجزيرة العربية كلها . 

كانت الأناضول مناطق هاءة فى تلك الأيام . لأن جباطا الشاخة الشر قية 
كانت غنية بالمعادن کالذهب رالفضة وانحاس والديد . وإذا كانت هذه 
البلاد متصلة بسوريا من ناحية الجنوب فانما كانت ملحقة بأوربا من ناحرة 
الشرق » وبروسيا من جهة البحر الأسود . 
سیب و جود اللامح النشابهه بين سكان الهند والعراق 

ومن المعروف أن حضارة نہر ا ند والى يرجع تارلخها إلى الفئرة قبل 
عام ۳۰۰۰ ق.م » كانت متقدمة جداً فی جميع ا حالات . شأنہا فى ذلك 
شأن الحضارة السومرية العراقية نی هذه الاونة . وهذا يدل بوضوح على 
أمها مرت عراحل عديدة وقطعت مدارج كثيرة . ولكن الأحفار لم تكشف 
لنا بعد عن اليوط الأولى للصورة البدائیة من هذه الحضارات لكى نقف ' 
على حتيقة ملاحها الأولى فنکشف ذاتها وتفاعلها مع حضبارات الشرق 
الاوسط ۱ 


ومن ناحية آحری فان وجود ملامح متشام2 بن وجوه السرم رین 
وسكان وادى مر الهند دعا كثيراً من علماء الأحفار إلى القول بأن السومريين 
کانوا من الأصل الهندى , وقد نزحوا من المناطق البلية للهند والتى تسمى 
ببلوشستان واستو لوا علىمقاليد ا حکم فى أرض الرافدين وسوا بالسوهريين. 
وقد الفت كتب ومقالات باالغات الأفرنجية فى هذا الموضوع . 

ولکٹنا نری على ضوء هذ: البحوث والنتائج الحفرية ‏ أن سكان 
المناطق الجبلية الممتدة من بلوشستان ر وهی الواقعة الان فى با کستان الخر بية 
فى الحدو د المتاخة لافغانستان ) وأفغانستان وران وعیام ( إيران القدعة ) 
کانوا كلهم من أصل واحد » واتسموا علامح متشامة ولمجاتہم متقاربة 
وألوامهم ماثلة . وكانت حیاتہم تعتمد على خيرات اہ لبال » و لذلث اشہروا 
بالقوۃ والعنف واطمجية 7 و عا ان موارد الحياة ف تالغ المناطق الإقفراء 


۳۹ 
التوحشة كانت قيلة لاغاية فقد اضطروا بين حين وآخر إلى اازحف إل 
المناطق السہلیة ال حصبة على ضفاف الأنہار . وکان مرا دجلة والفرات یقعان 
ق‌الغر ب »وف الشرق نہر اند و روافده. و تذلك انجهت القبائل القريبة من مر 
الهندإلى وادى نہر الهند وروافده » والقبائل القاطنة على جبال عام إلى أرض 
الرافدين » واستولت على مقالید الأمور فى تلاك الہلدان الغنية ا ما 
أعطيت من القوة والبطش والبسطة ف الجسم بسبب إقامتها فى الحبال . 
وصورة ممائلة قد حدئت فى نفس العصر تقریبا حیها نزحت الامة الهندية 
الأوربية الساكنة فى جهة محری قزوين والأسود إلى المناطق الأوربية الخصبة 
والأناضول » وكذلك حي نزحت الأمة السامیة أو العر بية القاطنة فى الحزيرة 
العر بية إلى أر د ض الرافدين و بلاد الشام 


أوجه التشابه الأخرى بين الهند والعراق 

إن وادى نہر المند مشابه لوادى أرض الرافدين ووادی النیل إلى حد 
بعيد . لن أرضها هى الأخرى سلية خصبة » تعتمد أساساً على فيض 
السیاء » وتتأئر إذا تضاءلت الأهطار ٤‏ وتتحول البلاد إلى احاعة إذا نفدت 
الأمطار . ولذلاک اعتدد كان هذه المناطق على‌الوسائل الصا (کالعر اقيين 
والصرین ) فی ری الأراضى عیاه الأنہار . کان نہر اند وروانده (جیام 
شناب ر اوی باه س ستلج ) تروی هذه الناظق المتدة المنسعة و ای تبلغ 
مساحما بالنسبه إلى مصر مرتين » و أربع مرات بالنسبة إلى أر ض س السومریین 
والا کادیین . وهذه الروافد اللحمسة فى الغرب » ونهر ساراسودى فى الشرق 
والمناطق الحيطة بهما تفع - وفق جغرافیتنا الحدیئة - ولایتا السند وبنجاب . 
فالسند الآن ‏ کا قلنا ‏ تدخل فى إطار با کستان الغربية » وأما بنجاب 
فنصفها فى باكستان والنصف الاخر فى الحند . وحينا ننظر الآن إلى بلاد 
السومربين نر اها صحراوية تفراء قاحاة » لا ظلال فما ولا أشجار . وأما 
السند وبنچاب فيبدوان شبه صحراء من جهة ؛ ومستتقع من جهة أخرى : 


تمثال حجر 


۵ ه©- 
د فى 
رھ 
5 
۹ 


دارو 


۰ ۱ او حة ) ۲ 1 
تمائیل للسومریین من أرض الرافدین 


لوحة (۳ ) 
تمائیل نحاسية لراقصات من هارابا 


۹ 
والہہول النخفضة حیث لم تصل الما المياه بسپب وجود السدود قد 
تحولت إلى غابات كثيفة . أما حیث كانت تتسرب فما بعض المياه فقد نبتت 
فہا أشجار خفيفة » وكذلك ساعدها وجود الطبقة الأرضية الواقعة" نحت 
الف وقد ارتفعت هله الطبقة الأرصية من عشرة ]ل خلة عشر قدما 
من السطح الأرضى العام . وأما السطح العام للسہول ووادى الرو افد فلم 

بحدث فما تخیر . 

ومن ناحية أخرى فان اند وأرض الرافدین تبدوان منطقة متحضرة 
متدة متلاحقة نی ساسلة واحدة حيئا نلى نظرة على خريطة هذا العصر . 
وذلك لأنه يتوسط كلا من أرض الرافدین وو ادی السند مناطق شاسعة تحاول 
امتصاص هاتين الحضارتين لتبلغ مستواها أو لتکون حلقة متصلة بیم‌ها . 
وهى تيدأ من پلوشستان وأفغانستان وإيران وتمتد حى جبال زاجروس 


( 20070 )ف رد ض الرافدين . 


بين الھند والعراف ومصر 

ومع أنهذهالحضارات الثلاث قد ت ما وت ركاه زیامت اى 
درجات امحد با کر تفظة بروح الاستتلال والذاتية ء إلا أُننا نجد بن 
النلاٹ ملامح مت متشاہة 7 أدور كثيرة . كانت الزراعة آم عاد الدولة 
فى الحضارات الثلاث . كانت تزرع الحبوب الغذائية والأشجار و تروض 
الواشی والأغنام » وتستغل المعادن كل الاستغلال لصناعة أدو ات كثيرة 
مهم کا وجدت مصانع اللسیج و صناعة الأجر والقدور » بالاضافة إلى 
مادم فى شق الأحجاو والصخور لاعثور على ا حرز والفه‌وص والأحجار 
العينة الأخرى مثل الياقوت الأزرق ( ليبس لازولى ) ونانیس وما إلى 
ذلك . وعلى الرغم م من كل هذا التشابه فقد كان الاعتقاد السائد فى كل .هذه 
البلاد أن هذه الحوانب ختصة ما دون غيرها . 


وق سض قلاع هار ابا ری وادی نہر ا غند ) وأطلاله 07 نحت 


۳ 
الأرض قد عبرت على قطع فخاريه صنعت بالعجاة » لم تکن لما علافۂ 
بالهئد بتاناً . وهی تشر إلى کون أهلها أميين ينتمون إلى شمال بلوشستان » 
ویرجم ارم 7 یٰ9 
فخارية كثيرة فى مناطق عديدة من وادی نهر اند وق قرية أمرى( تعصته) 
باللات فى بلدة ما جوندار ( +مقسزوكة ) ء تشر كلها إلى آنبا صنعت 
قبل ظهور حضارة وادی نہر ال مند » وإنہا بدائية الغایة ؛ صاعت بالعمچلة > 
وأشکاها وزخارفها مختلفة غامقة الاون ومزخرفة بالأنماط ا ریة » زوايا 
الشكل » متصلة الحلقات 2 وحمل فاسين » أو ذات إظلاع أربعة متساوية 4 
وزاويتين حادتن متفرقتن » أو مربعة الشكل المغطية » ومرسومة خطوط 
: أو را 2 ٠‏ ومع لہا تشر إلى بادایة عهد وادى نہر الهند 
وحضارته » إلا نبا كانت منتشرة ومعروفة فى أرض اارافدین فى حضارة 
يوروك ) Uruk‏ ( خلال السنين جوو ا یں .م و هه الظاهرة تذهب 
بنا إلى الظن باستر اد اند ليذه الأدوات مه الرافدين . و لکنبا ليست 
قوية . والرجع أن اهند حاولت محاكاة آرض الر!فدين فى آدواتها المضارية 
ف العصرين دوروك وجمدت نصر » وجحت فى هذه الحاولة وصاعها على 
أنماط أر ض الرافدين . وسذا تم تبادل ا حبرات الفنية بين البلدين كا تم 

تبادل السلع التجارية والاضارية من قبل . 

ومن الجدير بالذكر أن نهاية حضارة وادى نہر السند تتجلى ءامنا بكل 
وضوح ؛ فی حين نرى بدایتہا فى ظلام حالك . لقد وجد فى بعض العمارات 
الفخمة الطبقة البورجوازية إن الاجر الستعمل قد أعيد استعاله وكانت هذه 
العارات مز دحمة ومتقاربة جداً حنی ضاقت ہا الشوارع . وفيا يبدو لنا 
إن.سلطات البلدیات لم تكن تملك سلطة منع هذا النظام الفوضوی . 
معازم الحضارة فى وادى نهر الهند 

لق عبر علماء الأحفار على أدو ات كثيرة تدل على وجود حضارة عريقة 


۳۱ 

أصيلة ' فى وادى نہر المند . وتحتل الاُوائی الفخارية و لاام والکتابات 
القدمة. الدرجة الأولى من الوثائق الأثرية لعرض هذه الحضارة فى صررتہا 
الأصلية وشرحها شرحا وافيا. 
الاوانی الفخارية 

وقد فاق وادى نہر اند أرض الرافدين فى صناعة الأوانى الفخارية 
المتازة . كان هؤلاء يصنعون أوانى فخارية مزينة مزخرفة متازة . لقد 
استخدم الخزافون هنا عجلة سريعة فى صناعة هذه الأدات . وكانت الأوانى 
ف معظم الأحيان شاحبة اللون » أو باللون القرغلی الائل إلى الأحمر . 
وهذا اللون كان يستمر على الرغ من شدة اشتعال الوقود » ويتحول بعد 
الاستعمال إلى لون شبه النسيج الرمادى . وكانت هذه الصناعة تشبه ما وجد 
فى يورك ف العراق . ولامجاد النعومة للإناء استخدموا أدوات خاصة وسدادة » 
تستعمل حى الآن لنفس الأغراض ف تلك الاطقة . وهذه الظاهرة قدوجدت 


أيضاً فى حضارة جمدت نصر فى أرض الرافدين 


إن الجرة ضیقة العنق كانت نادرة جداً . وأما طويلة العنق فلم تو 
پالرة . وأما الطست مرتفع القد فقد وجد بكثرة » در ہت 
الأحمر والرمادى . وقد عبر على هذهالأوانى فى القابر بكثرة ؛ كا عبر علہا 


1 بلاد السومربین . كنا وجدت جرة [سطونية جانب ذلك . 


و اقد زخرفت الزهرية ببصیات مدورة . وهی یل إلى اللون الاصفر 
الشاحب » مفروكة فوفها بشیء من انلشونة » وکذلاث وجدت مثل هذه 
ااز هرية فى البلاد ااسومرية » وعلہا عقود » ومزخرفة بأبدع آنواع الزخرفة » 
وه‌صبو فة باللون الأسود أو الاحمر الغامق . وكذلك وجدت آدوات كثيرة 
مزخرفة بأبدع الألوان » مہا الأحمر والأصفر ؛ وصبغت بالألوان بعد 
حر اقها فى التنور 


۳۲ 
إن الزخارف الدهونة باللونين الأسود و الأحمر تدل على وحدة الصناعة 
فى وادی نہر ا ند فى مدنہا امنتلفة > لُنہا وجدت على نفس الأنماط وبکرة 

فى جميع آطوار الحضارة مبتدیا من موهنجودارو ومتہیا إلى هارابا . 


و کذلك صنعوا بكثرة مادة تسمى و فاینس » )بط ) 
استخدمت فى الاسار ر والمائیل والطوابع والحرز » کا استخدمت فی صناعة 
الز هرية لتتخذ مظھر ا فخار باً صناعباً . وأن بعض القطع من الأوانى الفخارية 
تبدو وكأنها زجاجات لامعة حقيقية . كانت الزهرية الصنوعة من الأحجار 
تأحرة هكد : إن الدلالات تشر إلى أن الزهرية المجرية قداستوردت م نأرض 
الرافدين . 


الاختام 

تحتل الاختام مكانة هامة بعد الأوانى الفخارية فى افضارة الحندية . 
وقد وجدت أخحتا م کشر ةكأقراص مريعة الأشكال » تشبه الأحجار الصابونية 
وعلى ظهرها حدبة > ووجهها محفور » ولا تقطعت صارت مصعَو له لامعة . 
وقد حفرت علہا أساطر روف واضحة مفهوءة کا نرى فى تصميمها صور 
ارات تعبر عن مفاهم وهی كاحادى القران ( وهو حیوان خيالى) ء 
والثور ذى القرن القصير » والثور الرهمانی ( نوع من الور ) » والفيل ؛ 
والكركدن » والأسد » وابلاموس ٤‏ والقساح » والظی (بقر وحشى ) . 
ونفس هذه القوش وجدت. محفورة على أقراص نحاسیة مسطحة » کا وجدت 
على وجهها الٹانی كتابات . وكذلك وجدت أختام ضيقة المثلث الزاويا » 
محرو مة ومثقوبة ی طوها > ولا نجد فنا غير الکتا بات ۱ 


وما يؤسف له أن علماء الأحفار م یذ کرو! لنا طبيعة هذه النقوش 


و الکتابات . ولذا لا نستطیع مقارتها بالحروف السومرية السيارية . وعل 
کل حال - وفيا يبدو لنا ‏ نما كانت حر وفا مستقلة » لا علاقة ها بالمسهارية 


لوحة  (‏ ) 
زهرة مرسومة من موهنجو دارو 


۳ 
السومرية . وهذا يدل على استقلال اند بالأمجدية والكتابة منذ بداية حضارعما 
فى وادی نہر اند . 


و کذاث وجدت أختام ٭ستطیلة مث لالأزرار » تشبه الطوابع ؛ مصنوعة 
من الأحجار الصابونية . وهى حمل زخارف هندية جبرية رائعة ٦‏ وعلہا 
نقوش تشبه الصليب المعقوف . 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الأختام ‏ على الرغم من وجودها بکبرة 
و بصورة رائعة بديعة » ودلالها على تقدم هذه الصناعة فى الهند ‏ فاننا لانجد 

ما يشير إلى استخدام هذه الأختام فى الشئون الادارية أو الحكومية » 
فى حين أنها استخدمت فى الشئون الرسمية فى كل من أرض الرافدين ومصر. 

ومن جهة آخحری فإننا نجد إشارات خفيفة إلى استخدامها فى الشئون 
الرسمية » و ذلك من خلال رؤیتنا أنحتاما صغيرة علہا بعمات أو انطباعات 
ولکہا غير واضحة اما . ومن هنا نعتقد أن هذه الأختام كلها قل استخدمت 
فى الشئون الطقوسية والمراسم والحفلات الخاصة . 


وکذلك وجدت أحجار مصقولة تشر إلى وجود العاب عند » بعضہا 
پشبه العاب آرض الرافدین مثل لعبة النرد » مكعبة الشکل . وکذاك توجد 
ٍشارات أخرى بوجود تشابه بين الهند والعراق . 


إن هذه الأدوات والوثائق الأخرى تدل على أن الحضارة قد بلغت 


أقصى درجة من التقدم والأز دهار فى جمیع احالات » وتوافرت فها 
جميع المظاهر الحضارية » واستکات صورتما فى شى مرافق الحياة 


والميادين . 
التجارة والبضائع التجارية 


تقدمت التجارة تقدما ملحوظا . فقد توافرت الوسائل لاستيراد وتصدير 


۳۵ 
البضائع التجارية داخل الهند وخارجها . وکانت الواد الغذائية تأى بسہواق 
من الناطق الساحلية النائية »كنا كانت تستورد آنواع من المادن من أقاصى 
مناطق ال مند مثل : راجبوتانا و باوشستان . كانت الا صداف البحرية تستورد 
من جنوب الند وأنواع الأحجار المينة كانت تجلب من کجرات . ولیبس 
لازولى ( نوع من الياقوت الأزرق ) من بدخشان » ويشم (حجر بان )من. 
الصین أو بورما. وكذلك أتت الا حجار الکر عة من مدراس من جبلها الشهیر 
نیلغری مجنوب الهند . وقد عبر فى هذه الفترة من الزمان على کثبر من الأدوات. 
المندية الى أحذت طریقها إلى أرض الرافدین . وقد عثر فما بصفة خاصة 
على الأوانى الفخارية المدورة المزخرفة وهی من صناعة اند » وذلك خلال. 
الألف الثالث قبل الميلاد . وبعكس ذلك فقد عبر فى وادی نہر ا مند على. 
الأدوات العراقية مثل الأختام الأسطوانية وأدوات الزينة . وهذا يدل على 

وجود روابط تجاریة وثيقة ہن البلدين » واتصاهما تجاريا وحضاريا . 


وسائل المواصلات 

لقد صبحت المدن مراكز التجارة فى هذه الأونة . وقد أدى ذلك. 
إلى توافر وسائل المواصلات لتشجيعها وتنشيطها فى داخل البلاد وخارجها ۔ 
كانت العر بات ذات العجلات والسفن العادية من أهم الواصلات فى الداخل, 
وانمارج . كانت العجلات تصنع من ثلاثة ألواح خشبية صلبة » شبہة با 
وجد فى أرض الرافدين » وعيلم > وهذا النوع لم يزل يوجد فى السند . 
وقد صنع حور فی وسط الأخشاب لساعدة العربة على سرعة السير . وقد عبر 
على نقوش شتمية طينية وبرونزية تشر إلى ثلاثة أمور : أوها : إلى وجود 
عربات ذات العجلدن » وهذه العربات لم تزل توجد ف اند بكثرة . 
وٹانہا : عربات صغرة ذات عجلتن يسوقها ثور ؛ وهی تسمى الآن 
ر الاکا » ( EKKa‏ 7 وتس قها شرل : وثالما المركبة ذات العجلات. 
الاربعة ء وهی شبہة بمركبة آرض الرافدین . وکانت ها حاجبة بين العجلات. 


۳ 
تلو قاية . کان الثور حروانا مختارا عند هذا الشعب : وأما السفن فهی تشبه 


سفن حضارة يوررك فى العراق . 


آلمبانی : طرازما ومواد بناٹھا ومحتوباتها 
وقد شیدت نی فى الدن الکری بالاجر ارق . و م تستعمل الاجر 
الغر حروق ف موهنجودارو على الاطلاق » إلا فى حالات خاصة > وق 
ملء بعض الفراغ فى البناء بالذات . وأما ئى هارابا فقد استعمل کل من 
الاجر ا حروق والطیی على السواء . وی الطراز القدم من العمارات استعمل 
الجر مع الأخشاب . وهذا الطراز عکننا أن نسميه بالطراز الطینی ء و اکنه 
لم يستمر على مدى بعيد . ولذلك لا نجد أثره فیا بعد . كانت صناعة الطوب 
والاجر بسيطة للغاية ٠‏ واکنها فما بعد قد صنعت بإضافة مادة سائلة جديدة 
ولكها انتشرت لدرجة کبرة فى عصر البوذین » رل یزل له أثر فى اند 
الحديثة . كانت جلب أنواع من الأخشاب من الغابات والملایا بالذات . 
ومثل هذه الااشجار لم تتوافر حینذالك إلا فى الهند کسیسو ودیوداز وغيرها . 
وأخشاہا قد اتسمت بالصلابة والقوة . ول تستعمل الأحجار ف الشئون 
العمارية » شأنها فى ذلك شأن أرض الرافدين . ولکنها استعملت نی صناءة 
آبواب مجوفة . ولعل ذلك للصيانة والحفظ من الأعداء واللصوص خشية 
دخولم النازل . كانت النازل تتضمن الحمامات والابار ۰ ولکن الر احیض 


المخصوصة لم تعرف فى هذه الاونة » بل عرفت فيا بعد . 


وىهذا الکانالذی يقع فيهالآنمع,د بوذى على ربوة قد اكتشف ١‏ السير 
جون مار شال » حوضا کر لحضارة وادی نہر الهند . وكان هذا الحوض 
عبارة عن حمام كبر يتدفق عليه الناس من أقاصى أرض ا ند معابلة الأمر اض 
الجلدية . لن مياهه كانت تحتوى على أملاح تشی کدرآ من الأمراض . 
ومثل هذه الحمامات توجد فى معظم بلاد العام حى الان » کا توجد 


۳۷ 
وكان هذا الحوض بقع ف قلعة كبيرة 5 وکانت الساحة الخيطة به مقرل سف 
ندی السكان . وقد احتل هذه الکانة المقدسة على مرور الستن والأزمنة . 


وبالةرب من هذا الحوض الكبير بقع كان تودی فيه الراسم الدينية . وعلى 
أطراف الحوض وجواره بنيت ثمانى غرف صغيرة تابعة لدير » وفوق كل 
غرفة تقع صومعة . وهذه الظاهرة تشر إلى أن هذه الغرف كلها مختصة 
بالکهان الذين کانوا یقومون بأداء مراسم الاستحمام ااقدس . وكان یتجمع 
مجمع غفير منالناس أمام الحوض . وکانعل‌الکهان أنيشرفوا علی‌آداءاطتتوس 
الدينية عن طریق الاستحمام فى هذا الحوض الکببر . ولذاك نحم علہم وجود. 
إقامة مستمرة فى الغرف الحاورة للحوض لأدائها فى أوقات محدردة شا . 

ومن الحدير با ملأحظة أن الاستحمام کطنس من الطقوس برجم تاره 
إلى ديانة وادی نہر السند . وهذا الطقس هو انذی انخذ آلوانا وأنواعا 
ى الدیانة الارية فما بعد . وعلى هذا الأساس نجد ا مندوس حى هذه اللحظة 
يعتير ون الاستحمام فى الألمارالمقدسة مثل الحنجا وا حمنا طقوسادياية مقدسة» . 
ينبغى أداؤها على كل فرد مہم . ومن أجل ذاك نجد الناس یمافتوت لى 
هذين الہرین ورافدهما فى شى أنحاء الهند الشمالية » ويستحمون بشى الطرق . 
رجالا ونساء على اعتبار أنه من المراسم الدينية القدسة . 


1اس والحلی 

كان الرجال يلسون الشال وینطرن به جسمهم ويريطونه حول 
الا کتاف . وأما الساء فكن پلپسن كساء منسوجا ويربطنه ما يشبه الدباييس . 
كانت الأساور من أهم ميزات الحلى المندية فى هذه الآونة خلاف مصر 
وأرض الرافدین . وكانت هذه الأساو ر تصنع من الفخار الصقو 3 اللامع, . 
أو من العادن أو الصدف . وكانت هذه الأساور تزين بضلع لولی من ناحية 
طرفها . وكانت النساء يربطن الشعر عندیل فيه شرائط ذهبية . ومثل هذه 
النادیل كانت معروفة فى أرض الرافدين أيضاً . وكن یلبسن أنواعا من العقود 


لوحة ( ٠‏ ) 
حلی من مو هنحو دارو 


۶۰۰ 
والقلائد تتدلى على أعناقهن وتخطما » وہذا یزداد جماطن . وکانت الأطباق 
الذهبية شبه داثرة فى شکلها . وهذا النوع قد وجد أيضا فى مصر وق 
پییلوس (نی لبنان ) ی هذه الاونة . وهذه الصناعة قد وجدت فى عي أيضا 
کا تتمثل فی کسرة من إناء خزفى عبر عليها . وبالاضافة إلى الأقراص 
الذهبرة قد وجدت صناعة الدرز أيضاً » وهى موجودة كذلك فى بلاد. 

السومر ین و مصر وق « تراى )فى آسيا الصغرى . 

ووجد كذلك خرز على هيئة قطعة دائرية وذلك فى هارابا ف القرون. 
الأخيرة . ۱ 
وأما ا حرز الصقول اللامع فكان نادراجداً . ولكن صناع هذه البلاد. 
حاولوا محاكاة أرض الرافدين فى هذا ا حال » ولذلك جربوه على عجينة ± 
وصنعوا منه أدوات مدورة جامدة سس له لايد . وهذه الأدوات كذلك 
وجدت ی مقابر اللولك فی و یور » ف العراق . وكذلك وجدت أسطوانة. 
سمینة غالية لامعة تشبه العقيق » وذاك فى مقبرة الملكة شوباد . وأما الحرزة 
الدقيقة اخصوصة بالحند فکانت تشبه أسطوانة صغيرة مفلولة فى جوانبا . 
كانت المائم قلياة للغاية . كذلاك وجدت رسوم للحيوانات مثل الكبش, 
والدروف » کا وجدت ف أرض الرافدين . وأيضا وجدت عيمة واحدة 
مصنوعة من العظ أو العاج > وهی نادرة جدا فى اند » ولعلهم صنعوها 
فى محا كاة لمصر أو بلاد السومريين . 

وكذلك وجدت بحلل #تصة بالعابد » وهی تشبه الزر أو المشط احدب. 
فى شکلها ومصنوعة من الحجر الصابونی » وفہا ثقبان من الوسط . 
الادوات المنزلية 

كانت العمارات تبلط و تجصص کا قلنا سابقاً . وکانت تتضمن غرفا 
عديدة . ولکن محال الحلاء اخخصوصة لم تكن موجودة . وکانت الحمامات 


موجودة . وكذلاك خصصت غرفة للبثر ووضعت فہا جوة كبيرة على خشبة- 
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تشبه الطاولة . وهذه الظاهرة لم نزل نراھا فى معظم آنحاء لانن فى صورة 
مشامة ۸ . وكذلك ااعربات والسفن فى تلك الاونة شببة مما نجده الآن 
فى اند . وقد صنعوا أنواعاً من الأرائك أو السرر من الطن » وهی لم تزل 
موجودة » كنا وجدت فى نفس الاونة فى آشور بالعراق وسوسا نی إيران . 
ون صناعة انلزف القروية فى السند توحی الينا بأن الحزافەن قد توارثوهامنذ 
أقدم العصور » و دطرأ علہا تغيير . كانت النساء ى ولع شديد بالاساور 
والحل الأخرى » ول تعرف الدبابیس عندهن . وهذه الحل كلها هندية 
أصيلة . وکذك استعمان الکحل فى العیون . وكان هذا الکحل يوضع 
فى قارور ات أو دوارق ويستعمان عوداً نحاسيا حين وضعه فى العين . وهذه 
الظاهرة هی الأخرى دندية صميمة . وكن يستعملن أمشاطاً مصنوعة بالعاج . 
وهى شبپة جداً بالأمشاط اللحشبية النى تصنع حتى الآن ى قرى اند . وقد 
عار على مغرك حجری فى موهنجودارو يشير إلى أنه كان من حلة أدوات 
الزيئة والحمام فى تلك الآولة . وبعض هله الأدوات شيبة جد ما وجد 
فى أرض الرافدين ق حضارة کش . 
الحيوانات 

كانت ترلی وتروض أنواع من الحیوانات وااواشی فى وادی نہر اند . 
كانت الأغنام والأبقار واشران من أهم الحيوانات التى كانت تساعد الفلاح 
فى ری الأرض وفی الأكل . وبالاضافة إلى ذلك كانت ترلى كذاك المعيز 
وانلیرفان والفراخ والدبوك والجواميس والفياة . وهذه الحروانات كلها 
كانت تعتر منزلية > وكذلك اتجارة. واذلك حرصوا على تربیتا 
و 0 العيش علہا . وبالإضافة الما م توجد أية إشارة إلى وجود 
نعناز یر » ولأن الحنازیر لم تكن من الحيوانات النزلیة » بل كانت تعتبر 
وحشبة . وق موهنجودارو بالذات نرى أيها ا حیول والإبل > واک 
دنولت متأخر 7 تكن من اليو انات الأصاية للهند . 


لوحة (۷۱) 
اختام وتمالم من موهنحودارو 


و3 
نظام الری 
كان وادی نہر ا ند يعتمد على نظام الری فى الزراعة . شأنه فى ذلك 
شأن مصر وأرض الرافدین . وکانت‌تزرع فيه من الحبوب مثل القمح والشعر 
والبسلة واابلح والسمسم . وھناك إشارات بوجود الأرز آیضاً » كا يدل 
على ذلك وجود بعض الموازين . ولكن هذا الأمر غير مؤكد . وبالقياس إلى 
مصر قد حل فہا القطن عل الكتان . وهذا يدل على أن القطن قد عرف 
فى ال مند مبکرا » وقبل مصر عثات السنين . 
امعادن ۱ 
قد وجدت آنواع من المعادن ا ھامة بكية كبيرة . فقد عرفو استعمال 
و ذابة الذهب والفضة والنحاس والرصاص . وقد صاغوا هنما آدوات 
ضرورية كثيرة . وكذلاك عرفوا - کالعراقیین (ستعمال القصدير . وکان 
اللحاسون #'طرن القصدیر عقدار ٤‏ و ٤,٤‏ فى الائة من الزرنیخ 
و مسامير برشامية وأشياء أخرى . واكهم - فیا يبدو - لم يعرفوا تحویلھا 
إلى النحاس أو سبيكة حامیة . 
وف هارابا استعمل أصحاب المعادن أفراناً تشبه القدور فى شكلها » بلع 
قطرها ما يقرب من ثلاثة أقدام وأ آربع بوصات وسمیکھا ثلاثة أقدام وثمانى 
بوصات . ویدخل فما تيار هوا جارف بقوة هائلة عن طريق أنابيب مائلة 
إلى أسفل . وكانت هذه الأنابيب تعمل بقوة النافیخ , 
الأسلحة 
وقد عرفوا صناعة أسلحة هامة » شالم فى ذلك شأن العراقین 
والمصريين . وهناك تشابه كامل بن أسلحة هذه ۳19 الحضاربة الثلاثة > 
7 وا کانت أر ض الرافدين فاقت اذند بمراحل فى هذا حال . والأسلحة اتی 
جد فہا أوجه التشابه مع آرض الرافدین هی : آزمیل وفاس و النشار 
الصغير وهو يشبه مما وجد ق‌مصر ق هذه الاونة » و نجر مسطح ؛ ور ممح 
وحربة و مطرة وموسی » وضارة شكلها كال رقرق ؛ ومهماز ومنجل ۰ 


٤ 
الدززن‎ 
إن ديانة وادی نہر الهند تعطى صورة واضحة للامح افند وتصور‎ 
بدقة جذور عقائدها . إن كشراً من الادوات الحضارية » ون كانت ف بعض‎ 
الأحيان غر واضحة تماما » تفسر الحضارة لهندية العريقة ودیانها تفسيراً‎ 
جلي . وأن الصور الطينية التى تشرح هذه الظواهر ليست على مط واحد‎ 
فی حميع المناطق » بل تختلف نى صورها وأشكالها . ومعظ الأدوات الى‎ 
. تعر عن العقائد والديانات تضم الالة الأنى أكثر بکشر من آلة الذكور‎ 
ولذلك نجد الإلهات مزينة بالحلى الجميلة أو ی بعض الأحيان تحمل الأطفال‎ 
فى بطلها » آوترضع الأطفال .و هناك تماثيل للآلمة تعر عن تقدم الناس‌النلور‎ 
إلما أو الطلبات أو ما شابه ذلاث من الحاجات.وكذالك نجد من بین الآلمة عندهم‎ 
كشرا من الحيوانات » ها تصورها بعض المائیل الحيوانية . وقد نال الثور‎ 
مکانا بارزاً بن تللك الآة . شأنه فى ذلك شأن أرض الرافدين وسوريا‎ 
ومصر . لأن مثل هذه الظاهرة وجدت نى تلك المناطق أيضاً . وكان رأس‎ 
هذا الثور متحركا دائماً » وكذلك وجدت دی وعرائس صغيرة ومرائر‎ 
! رات وزغي تم رات زان ساب هله الكلة کات آضا بن ین‎ 
تلك الآمة والتماثيل أصنام » وصخر طويل عريض ؛ وأجراس متحر و‎ 
. مستمرة‎ 
وظاهرة غريبة نلمسپاق تلك الاونة هى أن فروج الإنسان لكل من‎ 
الذکر والأنى كانت ترمز إلى حصوبة الأرض » وبعث الحياة » ولذاك‎ 
. الت القديس والعبادة‎ 
وإن الأدوات الحضارية مثل الأختام واللوحات الطينية والنقوش النحاسية‎ 
والفائيس الصوغ ( نوع من العدن) تعتر من ام مظاهر ا-لحضارة الندية‎ 
فى هذه الاونة . وقد وجدت ختمة فى موهنجوداره تحمل صورة إله ذی‎ 
قرن » وثلاثة وجوه . وهو جالس واضعاً رجلا له على الأخرى » وكأنه‎ 
فى عبادة أو استغراق برافته میم وحوش الغابات . وهناك لوحات طينية‎ 
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عديدة تشر إلى وجود الاله سيقا ( دنو ) الاله العظم لدی سکان هذه 
المنطقة » وله ثلاثة وجوه » ویوصف بأنه إله وحوش الغابات وأمير النساك 
والرهبان » ولذلك عرض فى صورة قائد عسكر ىكبير . وكذلك تشر 
9 عديدة إلى آل کثرین . وهناك لوحة تصف تدنق النہرین من رح 
الآلمة . وفى اوحة أخرى رسمت آلمة الأشجار بوضوح . وهذه الألمة كلها 
رسمها ا منود بكل براعة ودون ضموض . وهی تختلف بطيعتها وصفاتها 
وملامحھا عن آلة أرض الرافدين كل الاختلاف وکذلاث عن آلمة مصر . 
وكذلك نرى من ہن آلهتهم بطلن عظيمين » واحد منہما يصارع الأسود 
بكل شجاءة » والاخر نصف جسمه يشبه إنسانا والاصف الاخر يشبه 
حیواناً متوحشاً بشعاً ‏ مسك بيديه ثوراً وأسداً . وهو يشبه انکیدو البطل 
السومرى فق أرض الرافدين من بعض الوجوه کا تصفه أسطورة الطوفان 
السومرية . وهنا رموز دينية وسحرية كثيرة مثل الصليب والتقاء الکتفن 
نقدت على الطوابع والأدوات المعدنية شأنها فى ذللك شأن ر موز ابل وعيلم ۔ 
وقد عدوا كذلك - إلى جانب الإلاهات الكثيرات الاها دم بقرن 

.وثلائة وجوه . وهناك صورة تصوره جالسأ على طاولة على الطريقة 
اليوجية بکل کبریاء وافتخار » وکعبار 0 متلاصقان » وكأنه فى تأمل 
أو ف تفكير واستغراق . وى بعض الأحتام وجد هذا الاله بصحبة اخیوانات 
كالغ زال والظی والكركدن والفيل والأسد والجاموس وحيوان يشبه ا حاموس 
أو الثور وبين ترنیه ما پشبه الروحة . وهذا الاله هو اانی سمی دى 
الارین بسيمًا . وهو إله عظم جليل القدر » ملك الغابات والوحوش » له 
عدة وجوه . وما لاشلك فيه أنه من أقدم الآلهة ا مندیة » وقد وجد فى وادی 
نہر ا مند مئذ القدم . وهو علاك ساطات واسعة فى الكون . فانه يشبه 
براهما ‏ له الحاق - فى الشکل » وكذلك الإله قشنو ( نامز ) س 
الحارس احافظ - . وقد اجتمعت فيه صفات كثير من الالغة ‏ شأنه 
سی ذلك شأن الإله رع - إله الشمس - فى مصر . ومع أنه كان يتخلق 


٦ 
بصفات هدامة مثل ا مدم والتخريب > فقد تجلی أيضاً بصفات بناءة مثل‎ 
منح ا حیاة وجلب اللحصوبة فى الكون سواء أكان بین بی آدم أو ا حیوانات‎ 
والطیور والنبات . ولذلاث كان يرمز له بفروج الذ کر والأنى » لأنهما علامة‎ 
ا حراۃ والحصوبة وفق عقیدتہم . وقد نال هذا الرمز قبولا حسناً » وتاقاه‎ 
الناس على مدی العصور بالرضا وکذلك آدخله الار يون فى عقائدم . فبعد‎ 
. تعدیل بسيط قد دحل هذا الاله إلى الديانة الارية و احتل فها مکاناً بارزاً‎ 
وأم‎ ٠ rT ومن ثم شيدت له ااعابد » ووضعت فا تماثيله مع‎ 
تز ل هذه الظاهرة معروفة وموجودة فى معابد الهندوس فی شتى أنحاء أرض‎ 
افند . لقد وجدت أحجار كثيرة تشبه الكوز والحتمة فى شكلها فى كل من‎ 
» موهنجودارو وهارابا » تشر إلى ألا ( أى آلمة الفروج ) قد قدسبا هؤلاء‎ 

اعتقاداً مهم بأنها رمز الحياة والخصوبة فى الكائنات . 


وكانت العبادة تؤدى لكل من الاله سيا ورمزه الفروج جنباً إلى جنب . . 
ومذا تكون الإلهة الثلاثة أى : الالة الام ء الإله سيثا » وآلمة الفروج من 
أ المة سكان وادى نہر المند . وهذه الاطة وطقوسہا قد تركت آثاراً 
بعيدة المدى فى الديانات المندية كلها عير القرون » وتمثلت بصورة واضحة 
فىكثير من التقاليد المندوكية حتى هذه الونة » الأمر الذى يدل على رسوخ 
قدمها وخلودها وحياتها الطويلة فى أرض ا ند . 


مراسیم الدفن 

وقد وجدت آار عديدة فى مقابر هارابا تدل على مراسم الدفن عند 
ا ماود القدامی . وکانت هذه اطر اسم غريبة وبدائية عاما . إذ کانوا حفرون 
حفرة طويلة عريضة » ویدفنون فما الحثة مع أدواتها اللازمة فى ال حیاۃ مثل 
الأوانى والأدوات الشخصية وما يتعلق بالزي:ة والحمام . ولم يفسر لنا أحد 
حتی الان سیب هذه الظاهرة . ومن الحائز جداً أنہم قد آمنوا محياة أخرى بعد 
الوت على طريقة السومريين . وظنوا أن هذه الأدوات اللازمة سوف تساعد 


3 
الوتی بعد موارانها الثراب وحيئا تدخل نی حياة جديدة عند آلمة الأرض 
السفلى وذلك لأن النود فى هذه الاونة قد تجوبوا مع كثير من افكار 

السومرين الدينية تھا سنشير إلى بعضها قريبا . 


وكانت الجثة تو ضع ق صندوق خشی ملفوفة بالقصب . وف الناطق 
الساحلية » وبالقرب من «تارو » ( 10 ) وجدت غرف حجرية تبلغ 
مساحہا عشرة اقدام طولا : وثلاثة اقدام عرضا : وقدمين ما . وتشر 
الدلائل إلى أنها استخدمت مقابر فى هارابا فى بعض الأزمنة القدمة . ومن 
الناحية الأخرى فی مناطق عديدة تمت فا عملية الاحفار وجدت‌جرة کپر 2 
تشر إلى وضع الحفث فہا فرادی أو جماعية . وكذلك عر على جماجم 
بشکل انفرادی اا 7 فى بعض البيوت أو فى الممرات الضيقة والأزقة . 
ولکن دفن الأموات ف الأزقة يكاد یکون نادرا : وکذاك آمره مشكوك 
فيه فى بعض الأحيان » لأنه ليس هناك دليل واضح يشير إلى وجود أية 
تقاليد بدائية لدفن الأموات ف الممرات الضيقة . ولعل سيبه ‏ کا يبدو 
لنا - أن بعض المو تی قد دفن فہا من نتيجة الحوادث أو الأمراض الوبائية 
راو 

إن ا مند تمتاز بشخصيما الأصيلة فى هذه النواحی كلها : وا اصالما 
وذاتیہا ¿ ولا جد 1 ۳ تجاوبت ی تقاليدها ۰ آرض الرافدين ومصر . 
وكذلاك جميع النواحی الحضارية تتمیز بذاتيتها و اا 


ن الجدير بالملاحظة أن هذه الحضارة الأولى قد تركت آثارا بعيدة 
ف ا ا امندية كلها تلك التى استمرت عبر القرون وحتى هذه 
اللحظة . وقد ترسخت جدورها نی طبيعة ا ند إلى أقصى الحدود . ول 
اوت أية حضارة جاءت بعدها من القضاء عا . وهذه الظواهر واضحة 
المعالم ف جمیع الرافق | ضارية مل‌العقا لیدوالعبادات والعارات وما إلى ذلاث. 


إن مراسم الدفن وتقاليده تشير بوضوح إلى أن احراق الحثث الى 


1۸ 
احلسپا امند أساسا فما بعد لم يكن لما وجودقی هله الاو نة » بل سارت 
على تقاليد حضارات أرض الرافدین ومصر . 


دور حضارة وادی نهر الهند فى تكييف التقاليد الهندیة ودیانتھا عبر القرون 
إن حضارة وادى نہر الهند هی التی أصبحت أساسا قويا متينا وعاملا 
هاما لتكييف الحياة الهندية على مدى القرون من ناحية التقاليد والحفارۃ . 
كانت هذه احضارة الأصيلة تنمو وتزدهر حٹی جلت بأبدع مظاهرها 
فى الجضارة افندية الآرية »وما تلاها من ا حضارات فيا بعد » وانتقلت 
روحها ومميزاتها إلى طبيعة المنود على اختلاف العصور والأزمنة والاقطار 
والناطق واللغات والألوان . 
ومن الددیر بالملاحظة أن هذه الحضارة تختلف وتتغاير عن الضارتن 
العظیمتِن العاصرتتن لها وهی السومرية والمصرية فى كل الأنواع والأشكال 
إلا أننا نلحظ ملامح متشامة بين هذه احضارات الثلاث ء وذلات من ناحية 
الأهداف الأصلية والاختراعات والا کتشافات والإبداعات . 
وعلى الرغم من أن الاریین الذين ات لوا على مقاليد' الحكم فى اند 
سی دس دی قد جلبوا معھم آ شم و دیانهم > وحاربوا السکان 
الأصلين ؛ وحاولوا التخلص من یع آثارهم الدينية والعقائديه ہشتی الوسائل 
إلا أنهم تشربوا من .عضارة وادی نهر افند واقتبسوا معظم مزایاها 
الدينية » کا آدخاو | کشرامن من آم ف صمم عقائدهم الدينية . وکان ذاك 
أمرا طبیعیا » لان کل حضار ة أجنبية جديدة إذا فرضت سیطر نها على حضارة 
أصيلة أقرى منها ‏ ولو كانت منهارة ومتر نحة وصائرة إلى الز وال فإمبا 
تضطر إلى التجاوب معها وأدخال عناصرها الفعالة فى صمم حضارهما » 
وہذا تظهر .حضارة ممزوجة » وان كانت معظم عناهرها جديدة ودخيلة 


أجنبية . 


ومن هنا ترکت ديانة وادی 7 اند وحضار ته آثار ا بعيدة الدی فى 


۹ 

الديانة الآرية وحضارنها . فلقد اقتبس الاریون معظم عقائد أهل نهر اند 
وصبغوها بالصبغة الارية ميث لا تنمحى آثارها ولا تقتلع جذووها دم أنها 
امتزجت امتراجا قويا لا عکن فکها الآن . ومن هنا يعتقد الباحثون أن 
حضارة وادى نہر اند وديانته وتقاليده هى الأصل و الأساس للهند على 
مر القرون وحتی هذه اللحظة . وعلى هذه الدعامة قامت بيع الحضارات 
المندية » كنا أن ملاعها واضحة العالم فى شعوب افند بأ كلها وى الا تالم 

ومن ادير بالذكر أن کتاب القيدا - وهو أول سجل آرى منذ نزوحهم 
إلى اطئد ۔- لا یذ کر هذه الحضارة العريقة ۰ ولا نعرف سببه على وجه 
التأكيد . ولكن من ا حتمل أن الآريين - بسبب حدائة اقامتهم فى اند 
اثناء تأليف هذا الكتاب- | كتفوا بتسجيل أحاسيسهم وعواطفهم وانطباعاتہم 
وتقالیدهم وانتصاراتہم وفرحہم ومبجهم . 

إن الآله سیا الذى دخل إلى الحضارة الأرية من وادی نہر اند قد 
وجد له لوحات وعائیل بکرة 7 مو داهنجودارو وهاريا . ومن ھا بعتقد 
أنه ٍله هندی قدیم أصيل . وکانت سیطرته و نفوذه قوین فی الشعب اطندی . 
ولذللك لم يستطع الاریون التخلى عنه وابعاده من ا مند واضطروا إلى قبوله 
و دحا له 1 عقید مم بعد تعدبلات طفيفة ی وظفته و سیطر ته . فقد كان 
سیفا الاله الاعظم عند سکان وادی مر اند . ولکنه التقی لدی‌الار ین مع 
اله آری وهو( براجچابا بای » ) prajapati‏ 1 دلاث الذى کان من الدر حة 
الثانية وأصبح نی صحبتہ داتما وأبدا . ومذا قللوا من أهمية سيا » وسابوا 
منه ساطاته الواسعة التى كان يتمتع ہا فى جضارة وادى نهر اند . 

وكان من أهم مظاهر الحياة الدينية لدى سكان وادى نهر اند أنهم 
انخذوا آللهة هم > وكذلاك عبدوا الهات کشرات ولکن معظم هذه ا لعالم قد 
اندثرت تقریبا فی القيدا ‏ اول کتاب آری - وكذلك تقديس الفروج 
مم يذكره القيدا بتانا . ولكن هذه الآلهة والتقالید قد أخذت طريقها إلى 


٠ 
قلوب الهندوس بغد مرور الزمن . ولعل شدة الصراع والعراك بین الارین‎ 
فى بداية نزوحھم وزحفهم إلى اهند - والسکان الأصليين جعلت الارین‎ 
بمتنعو و“ عن بول ای آثر للپد القدعة . ولکنہم اضطروا فيا بعد إلى‎ 
اعجاوب کا قلنا » ولذلك نجدھ قد اتخذوا الاشجار والأشياء الصغيرة‎ 
التافهة وا حیوانات آلمة لم اج تقدیس فروج الانسان -- كرمز لحصوبة‎ 
الأراضى الزراعية وهظهر ا حباۃ الإنائية  أصبح من آم معالم اذند حتی‎ 

هذه اللحظة . 


الهند تتجاوب مع العراق فى بعض النواحى 

لتد أوردنا تفاصيل تجارب ا ند والعراق فى هذه الآونة من التاريخ . 
وما أن العراق كانت أرضا أصاية لرسالات اسماء فقد كان م.تحیلا أن 
لا ترك بعضص آثارها الوئنية فى حضارة ا ند فى وادى نبر الهند . ومن 

إن معبد وادى نہر اند المذكور والدلائل الأخرى تشير بوضوح إلى 
أن النظام 7 وادى هر اطتد م يكن "۳ على حاب زعم بعض الباحثین ہے 
دعقر اطیا يتسم بالأمن وال لام » کما م يكن وها أسوار أو بروج للمعابد » 
أو معسكرات للجيش > أو ُ يكن هناك مخطرط اقتصادی آودینی : ولکن 
هذا الکلام لاینی على أدلة . لأن سكان وادى نہر المند قد اتخذوا 
إجراءات دفاعية قوية ضد الغزو الأجنى ابلادهم . ولذلاك شيدوا أسوارا 
حول المدن لنع مثل هذه الغارات وویلاتہا . واکہم مع ذاك لم يصاوا 
بل كانت إجراءاتهم ف هذا ا حال تشبه (جراءات المصرين ولاتتجاوزها , 

كان سكان نہر ا مند يعتقدون أن الدولة ملك اللہ سبحانه فا مك بحکھا 
بالنيابة عن الله كما كان الشأن فى أرض الرافدين . وقد عبر و السير 


مورتیمر ویار ) Sir Mortimer Wheeler‏ ) على شو اهد وأدلة على وجود 


لوحة (۸ ) 
الاله سيفا من حضارة موهنجو دارو 


۲ 
نظام , القلاع والعبون فى انحاء بلادهم بصورة مشامة لسو مرین ون 
تكن على مستواهم . وكذلاك الخذوا اجرادات حاسمة للأمن والدفاع . 
وكانث الدولة تسير على نظام د كتاتورى : لأن الملوك حکموا البلاد الموحدة 
فی تلك ار أى نى المملكة الشمالية الحزوبية المەتدة من موهنجودارو 
إلى هارابا ) بکل حزم وقوة باعتبار أنهم خلفاء الله فى الأرض . فاللہ هو 
الذى منحھم هذه السلطات الواسعة والسيطرة التامة على الشعب لينفذوا 
أوامر الله على الشعب ویحکموا بالنيابة عنه وعلى ذلك يدل وجود توحید 
البلاد والتنظم الدقیق المربوط فى المدن » والقوانین الدنية والشئون الدينية 
ومراسیمها و طنوسہم € ونظام المعابد واللتصون »© وتافیذ كل القوانين 
على أنها صادرة من الله سبحانه » ومذا لاجد عطا فاصلا بن أرض 

الرافدین ووادی ر المند . 

ومن الجديو بالملاحظة أنه إذا كانت هذه الملاحظات والتائيج الر تة 
علہا صحيحة ‏ ونحن لا نعارضه فى هذا الصدد ‏ فالامر يدل بوضوح 
على أن ا ند قد التقت التقاء خصبا مع أرض الرافدین فى عقيدتما ء 
بأن الملك لله سبحانه . وأن الملوك خلفاء اللہ فى الأرض ونوابه > ومهمتهم 
ما هی إلا تنفيذ أواەر الله سبحانه بن عباده . وكذلك تجاوبت افند إلى 
أقصى الحدود مع أرض الرافدين فى شئون الدولة وتنظيمها و داریا . 

ومن المعروف أن عقيدة خلیفة الله فى الأرض نبعت من تراب أرض 
الرافدين بوصفها مهبط آدم ومسرح طوفان نوح » ومهد رسالات سماویة . 
ومن هنا تكون ا ند تابعة للعراق ؛ ومتجاوبة معها إلى أقصى الحدود 
فى هذه العقيدة . وان تجلت فى كل من ا ند والراق بصورة وثنية لأسباب 
عديدة کا ذ کر ناھا فى کتابنا عن و الاعلام و الام فى القرآن الکرم على 
ضوء البحوث الأثر ية الحديئة لماطقة اشرق الأوسط )» . 

وكذلك نجد تشاا بين آمة الهند وأرض الرافدين من بعض الوجوه . 
لأن سکان وادی نهر ا مند قد عبدوا آلمة كانت تعتر أم الآلمة حيعا » 


۳ 


وكذلك احثات الإلهة الام ف أرض الرافدين مكانة مشامة ھا ی اند . 
وقد شید اطنود ذه الامة لحة معابد كثيرة فى أنحاء بلادم ظ واعتيروها على 
ققة الالحة حیعا . قد و-عد تمثال فخاری أو صم شذه الإلحة فى كل بيت من 
البيوت . وقد اعتقد الناس ما ھی اتی نح الحياة والحصوبة » ثم أضفوا 
علہا صفات الاندان ومشاعرہ وأحاسيسه . وهذه الألمة هى الى سميت 
فى ا مندوکیة فعا بعد بالسکتی ( ٩2‏ ) . 
امتداد الحضارة فى وادى نهر الهند وحیاتھا 
هل كانت هذه امحضارة المندية العظيمة شاملة حميع المناطق اطندية ؟ 
والإجابة على ذلك : أن لا . لن هذه الحضارة العريقة كانت أراضما 
ومساحتها ومناطقها محدودة لم تتجاوز - وفق الحدود الآن ‏ منطقة 
باكستان الغربية كلها وولاية بنجاب شاملة . وقد عبر على بعض آثار 
فى الاونة الأخيرة تشير إلى أنها امتدت إلى وادى نہر الستلج فى جيسالمر 
( معسلوئول ) من أعمال راجستان » وهی من آم الولايات ا ندیة 
الآن . وكذلك انسع نطاقها إلى أبعد من ذلك جنوبا حتى و لوتال » 
( لعطمة ) الواقعة على مقربة من آحد آباد بالقرب من بومبای . وملا 
تکون هذه غار قد انتشرت شرقا وجنوبا وشملت ثلث شبه القارة 
المندية فقط . 
وإذا كانت هذه سعة حضارة وادى نہر المند » فكيف كانت المناطق 
الأحرى » وهى تشكل ثلی مساحة افند ؟ والإجابة على ذلك أن 
معظ تلك الاراضی كانت خالیة من السكان » وبعضما يقطما البدویون 
والهمجيون الذين عاشوا ف الغابات والأدغال واجبال » ومارسوا الحياة 
البدائية الأولى تحددت ألوامهم وفق جغرافية المناطق . رف الماطق الواقعة 
بعيدة عن نحط الاستواء كانت ألواهم بيضاء سمراء : وف الجئوب المتوغل 
سوداء حالكة ودع هذا فان ملاعهم كانت متشامة إلى درجة كبيرة ۶ 


وعتلفة عن الا فر یقیین دم سبر وسود بش رهم 5 


۵ 
لقد وجدنا سکان نہر الهند من قبل قد استوردوا احجارا ثمينة من جال 
نیلغر ی من مدراس مجنوب اطند . و هذ! يدل على وصول سکان اند إلى تاك 
الناطق النائية فى الجنوب . ولکن تاريخ هؤلاء السکان مجھول للغاية » الأمر 
الذى يدل على أنهم مارسوا حياة بدوية أولية فى القری والجبال والأدغال . 
وهناك آثار هؤلاء السكان الاصليين حتى هذه الاو نة . لن حواتهم لم تزل 
بدائية ومتنقلة » وم يزل يعيشون ف الغابات والادغال والجبال » يتكلون 
على «وارد الطبيعة من ثمار الغايات وا حیوانات والطيور الصطادة » و يأكلونما 
بعد احراقها بالنار » دون طبخھا ولو على أبسط طريقة قروية . ولبس هم 
دين معين ولا تقالید «عروفت بل هم على كل حال وثئيون » يعبدون 
مظاهر الطبيعة كلها ء ویسکنو ن فى ایام المتنقلة » و عارسون احیانا بعض 
اعمال بدائية مثل صناعة الحصير والسلال أو بيع الابر والقلائد والعقاقبر 
والاعشاب وما إلى ذلاث . وهؤلاء کشرون ق مناطق الجبال والغابات مجنوب 
آشند . ولم نزل نشاهدهم وهم عرون عدننا وقرانا لبيع بعض سلعهم 

وادوانهم الذ کورة أو طیورهم الصطادة . 

ويسمى دو لاءالآن باماء عدیدة فى مناطق عديدةوفق لغاتهم ولهجاتهمهثل: 
ا مو ندرا( sوr Mud‏ ) و موشار (یعطمت۱۸) وشامر (عیمجعطم) و غو ند(وقعمطع) 
وسنتال ( Santa‏ ) رکاسی ( 128551 ) وباسيس ( وهووم ) وكترى 
Kathari (‏ ) و شاندال ( Chandals‏ ( وناجا ) Naga‏ ) . 

وهناك سؤال هام : اذا م يتمكن علماء الأحفار من تتبع تاریخ اند 
قبل قيام حضارة وادى مر المند ؟ و الاجابة على ذلك كشرة ء منها أنه لم 
توافر الادلة الاثرية لهذا الجانب من تاريخ ا مند . وكذلاك م يتمكن عاماء 
الأحفار حى الآن من فك کشر من الغاز لغة وادى نہر المند بسبب صعوبة 
تناوضا » وتعقیدها وغموضها » فى حن استطاعوا بعد ارهاق وتعب فی فك 
الغاز اللغات الفرعونية والمسمارية العر اقية وتتبعوا تاريخ هذه الاقطار إلى 
اقصى الدود . 


مه 
ومن هنا استصعب فهم المراحل البداثية الأولى ذه الحضارة »مع أنہا 
قد مرت عراحل بدائية عديدة : شأنها فى ذلك شأن حضارات الشرق 
الأوسط وفيا بتعلق بالشرق الاو سط ۳۹ آصیح من ا میسور تتبع هذه 
الأطوار » ولذلك استطاع عاماء الأحفار تنسیقھا و تر تیہا بکل دق 


متاعب هذه الحفہارۃ وأسباب اضمحلالها 
كانت الفیضانات التى تتناوب عدة مرات ف كل سنة » وق الصيف 
بالذات حيمًا تذوب الثلوج بالهملايا قد أثرت تأثيرا قويا فى شعوب هذه 
المناطق » وزادت من حاو فهم فیا يتعلق بالستقبل . وكلما طغی الفيضان » 
دمر المباى وشل الحياة الدنية فى البلاد » فکانوا يضطرون من جراء ذلك 
إلى اعادة بناء ما دمرته الفيضانات . وکذلاث يعيدون پناء العمارات . ولقد 
كانت المناطق الشاسعة على ضذاف نہر الهند وروافده سهلية جرداء » لم 
حطھا ال بال » وم تترسطها الغابات الكثيفة » ولذلك تتعرض للفيضانات 
بشدة » وتنبار معالها الحضاریة بسرعة من عنف الفیضانات وطغیامہا . 
وبالاضانة إلى ذلك فکلما اتسم الماوك بالقوة والقدرة والسیطرة الکاملة 
كأنت تسير الأمرر فی عراها الطبیعی » وإذا طرأ تغییر أو تساهل أو 
استرخى عنان الحکم سادت الفوضی والاضطراب » واقتربت البلاد من 
الماوية واندثرت معالمها الحضارية . 
وناهيلك بالهجمات والغارات الثى کان يشنها سکان جبال بلوشستان بین 
حين وآحر فیخر بون البلاد ويدمرون المبانى والمعالم الحضارية فما . 
لقد دبت عوادل الاض.حلال ی حضارة وادی هر ال مند من 
سنة ۲۵۰۰ ق.م. بعد أن ازدهرت ازدهارا كبيرا * وأصبحت ماثلة 
الحضارق آرض الر افدین رعیم من ناحية ؛ ومصر الفرعونية من احیة 
آخری » وان ل نعثر على دليل واضح حتى الآن يثبت التقاء آفند مع مصر 
في هذه الآونة . ومع ذلك فقد استمرت هذه الحضارة منرئحة تيل إلى 


كم 


السقوط والاضمحلال دون مدید أو تنشيط أو القاط انفاس . لقد 
استمر ت کذلاث حتى سنة ۱۵۱۰ ق.م. 


ولعل سيبه فما نری أن حضارة وادی نهر اطند التى أقامها السکان 
ا حبلیون القاطنون من جبال بلوشسةان حتى عیام بالقرب من ارض ار افدین 
قد ديت فما عوامل الاميار والضعت والسقوط . وف هذه الاونة ازداد 
سلطان السكان الاصليين لهند وهم الدراوديون الذين اتسموا بالاون 
الاسمر . وقد حاول هؤلاء ٠واصلة‏ انقاذ الحضارة المتقدمة فى هذه البلاد 
دون بعث روح جديدة فما أو دفعها إلى الأمام خلاف سكان ارض الرافدين 
الذین أوصلوا حضارنها إلى القمة فى ظل الاكاديين والاءورين ثم 
الاشور ین منذ سلة ۲۵۰۰ ق.م حتی سنة ۱۵۰۰ ق.م وعلى هذا سار 
الامر حتى سنة ۰ ق.م. 

لقد قلنا آنفا إن حضارة وادى السند بدأت تفقد سمانما وحیویمها منذ 
سنة ۲۵۰۰ ق.م وهذا يدل على ظهور صراع بين أصحاب هذه الحضارة 
وعناصر أخرى » تلك التى استطاعت القضاء علہا فى حدود سنة۰ ۲۰۰ ق.م 
تقریبا . وهذه هی الآمة الدراودية , 


من هم الدراوديون ؟ 

وهذا هو الشعب المندى الاصلىالذى كان قطن ااناطق الطندية الممئدة من 
الشمال إلى الحنوب ؛ ويسم باللون الاسمر والأسود على حسب الناطق التى 
سکنها . لن شمال الهند كان بعيدا عن حط الأستواء ؛ ولاك انسم سكانه 
باللون الاسمر الاثل إلى الأبيض والاشقر » على حن كان سكان جنوب ا ند 
بسبب قر هم من خط الاستواء قد أسود لوهم 2 وإ يكن غارقا فى السواد. 
ولم نعثر بعد على آثار حضارية لهذا الشعب الاصلى منذ ظهور الانسان على 
أرضها حتى عام ۲۰۰۰ ق.م ومنل عام ۲۰۰۰ ق.م تقریبا » فإننا عثرنا على 
مخلفاهم ا حضاریة فى التماثيل والأدرات الحضارية الأخرى الحفورة , لأن 


o۷ 


الشعب الذى تغلب على مقاليد الحكم فى هذه الآونة كان آسود اللون ء مما 
يدل عل انقراض الجنس الأبيض الذى لم نتعرف على أصله على وجه التأكيد > 
ون كان من المرجح عند كثير من امؤرخين ‏ كما قلنا ‏ إنه كان ینتمی 
إلى المناطق الحبلية لبلوشستان وأفغانستان . ولذك كان هؤلاء مشاہن 
للسومريين إلى حد بعيد فى ملامحھم العامة : لأنبم حیعا 030( 
المناطق الحبلية . 


وهذه الامة المندية الأصلية السوداء اللون تد سديت بالدراودية . وهی 
التى استولت على مقالید بلاد السند وبنجاب » وأ.شأت نہما حضارتہا 
العريقة 4 وظات فہا على ذلاك حى روح الا رابت واستیطامیم تلك الأرض 
واستیلائہم علما رويداً رويداً منذ فتر ة ۱۸۰۰ ق.م حي سنة ۱۵۰۰ ق.م . 


و تظهر الأمة الدراودية على سرح السياسة فى وادى نہر ا مند فى عام 
۰ ق.م فجأة وبدون سوابق . بل بدأت حاولاتہا للاستيلاء على الحکم 
مہا منل ظهور حضارة وادی م ا ند 3 وذاك حم عادت فى کنفها کر عایا 
ها . شأنہا فى ذاك شأن کل أمة مغلوبة على آمرها : حيما تستولى علہا أمة 

ويعتقد بعض الہاحثین(١)‏ الافرنج أن الدراودین قد جاءوا من الٹمال 
الغرى بن سل ٠‏ وساة ۰ ق.م وعلی حد فوفم ن هذه ا حموعۃ 
احهوو لة الاسم جاءت من خليط من الشعوب الى تعيش ی مناطق تقع 


۱ - اعثى بالضبط « مائوراما مودالة » ملف کناب « الهند : شعبها وارضها ٤ ٤‏ 
ترجمة العمید محمد عبد الفناح ابراهيم الى العربية ( س ص ٠ ) ۵۰ ٤)٤‏ ومن الجدیر 
بالذكر ان هذا الؤلف ارنکپ اخطاء فاحشة فى تحدید اصل الشعوب الهندية ونسلها , 
وجل معلوماته فى هذا الصدد عامية 4 مبا تناقلته السنة الناس © فهو بدوره تقلبا بدون 
تحقیق ٠‏ وق الحقيقة فان کتابه هذا يعد رحلة ادببة اسطورية ممتعة » ولكنه لا علاقة. 
له بالعلم والتحقیق ٠‏ 


8۸ 


شال وجنوت البحر ا1 تو سط . ومن 23 م مکن أن نقول عہم ۰ سکال الیحر 
التوسط 3 ویکونون فرعا م ع0 ۳ الذی كان يعيش فى شمال هذا 
البحر » والذى امتزج دز وج أفريقية 


وھذا کلام بعيد عن القائی التاريخية » لأن سكان البحر التوسط لم 
یزحفوا اطلاقآ على ا حند طوال الحضارة المندية فى موھ:جودارو وھاراہا ۔ 
00 الأفريقيو ن السود لم يكن لم شأن يذكر ف التاریخ ف هذه الفترة 

لی تکونت قہہا أولى الحضارات اسان . بل الدراوديون كانوا من سكان 
افند الأصليين ۵ ها تشر إلى ذلك ملاحهم وسود پشرتهم » وطبیعتہم 
وتقاليده كلها 


ولكن هذه الإمة الأصيلة اتی واصلت جهود أصحاب حضارة وادى 
مهبر الهند قرونا طويلة دت للہا عوامل الضعف والاضمحلال » ولذلك لم 
تستطع فى الاو نة الأخخيرة من حیامہا أن تصمد فى وجه هجمات القبائل 
الوبلية البربرية الى تدفقت مرة أخرى من جبال بلوشستان رأفغانستان مارة 
بثغور هندوکش وتوغلت ف البلاد » وشنت هجمانها الوحشية على معام 
الحضارة فى البلاد وإحاتها إلى خراب ودمار . وهؤلاء هم الذين فتحوا 
الطريق فيا يعد لزحف الآريين على ا مند من نفس الطريق واستیلالہم 
على الهند . 

وقد ال الدراودیون بدورهم الاله سیا إا کم » وکذلاك عبدوا معظم 
آمة نہر المند .. وبالاضافة إلى تلك الاطة مجد لم آلمة خاصة ل جد لها أراً 
فى وادى نہر اند مثلا الإلمة كالى . وهی سوداء الاون » قبيحة المنظر 
س كما تمیفها الأساطر ‏ وشعرها مخف طویل-» «شعث » وذات أربعة أيد 
ق واحد »نبا عدن السیث » وفی الحری تحمل راس المفاریت الفصولة. 
وپیدها الثالثة والر ابعة تشجع عبادها الذين یعبدوما . وهی تلبس حلفتین 
ف آذنہا » وتعلق فى عنقها قلادة من الحماجم » ولسانہا معلق وعیو سا 


64 
حمراء : ووجهها وقلما مثل كرة من النار . وحيما تقوم تضع رجلها على 
قدم الإله سیفا ورجلها الأخرى على عنقه . 

و هذه الظاهرة تشر إلى سيطرة الإلهةكالى على الإله سیفا » بسبب سيطرة 
الدراوديين على تلك الحضارة مع أن سيفا لم يندثر على الإطلاق » بل عرض 
فى المكانة الثانية » فى حين كان محتل المكانة الأولى من قبل . 

لقد مارس الدراوديون نفس الحياة الحضارية فى جمیع مرافق الحياة » 
كما أن مر اسيم اندفن لم تختلف عندهم . 

تهابة الحضارة الدرآويدية 

إن الحراب والدماراللذين أحلهما الحبليون الممجيون بالحضارة الدراودية 
فى نہر اند یظهر بکل وضوح فی بعض خلفانہا الى ترکہا فى هذه الآونة . 
فلقد وجدت ي بعض المقار محلعات من حضار ما تتضمن أنواعاً مق 
الأدو ات الفخاریة غير مألوفة فى هذه المنطقة بتاتاً » الأمر الذى يدل على أنهم 
دخلوا البلاد بالقوة وبالبطش الشدید فى هذه الاو: نقمن التاریخ . وكذلاك طريقة 
دفن الحقث تختاف عا الفته ا ند . لأن هؤلاء ااز احفین وضعوا الحثث فى 
القبور 7 رة #ددة متسعة أو منثظیة. ۱ ۱ 


وبالإضافة إلى ذلك فإننا نعثر فى « شانہو دارو؛ ق‌ولاية السند على علامات 
غامضة فى بعض النقوش الحتمية حضارة بربرية حات عل الحضارة 
المتقدمة فما . وبالقارنة من جميع هذه الأدوات ال ختلفة المتغايرة نى الأشكال 
والألوان والأتماط رج بنتائج هامة وهى أن صناع الأوانى والأدوات 
الفخارية قد واجهوا ضغوطاً شديدة من قبل الحكام الحدد » واضطروا إلى 
صناعة أدوات جديدة على آماط ير يدوا . 

وقد اتسمت الأدوات الفخارية لهؤلا. الدخلاء المستواين على الحضارة 
مندیة مخصائص جديدة . لقد عثر ڈؤلا۔ على أخدام بصورة الزر وفما ثقب 
شكله مثل الفاس . وھذا الفط يشير إلى أن هؤلاء القوم زحفوا علي الهند من 


٦ ۰ 

یال غرب الحند . وهناك علامات تشم إلى أنهم جاءوا من إيران » 
لأن الإيرانيين هم الذين آدخلوا نمط الفاس على أختامهم إلى اند . وکذاك 
جاءت أفواج مہا من مکران و باوشستال 5 


وهن الحدير بالذ كر أن بلوشستان منذ أكثر من ألف سنة تدخل فى شدريطة 
المند , زی الآن ولاية فى باكستان الغربية . وأما مكران وإيران فلم تلهم 
الاریون إلا. منذ عام ۸۰۰ ق.م . ولذلك كان سکانهما من الواطنن 
الأصايين هذه الناطق . وهولاء م یکونوا ختلفون فى آشکالم وألوانہم عن 
سکان عیام وأرض الرافدين . لأن صورهم وتمائياهم الى اکتشفتہا الحفريات 
تشر إلى تشابه کامل بين هؤلاء والسامین فى أرض الرافدين . 


الفصل الثالث 
الحضارة الآريةا ودیانتها 

قبل‌عام ۳۰۰۰ ق.م كانت تقطن المنطقة المتدة على طول الجببة الشمالية من 
البحر الأسود النسعة إلى جنوب روسیا - الواقعة علی‌شمال آسیا و شرق‌جتوب 
بحر الكاسبيان (أوقزوين) أمة سمیت باطندية الأو ربية (Indo - European)‏ 
وكانت هذهالأمة فى هذه الاو نقمن التاریخ تمار سا حياة البدوية القبائلية ا لر تحلة 
وكانت تنزح وترتحل مها عن الكل والحضراء لواشما من الأغنام والبتر . وقد 
ثذفقت هذه القبائل كأمواج هائلة على آوربا وآسیا الصغرى والشرق الأوسط 
ثم استولت - عرور الزمن وبعد حول حیاتہا إلى مرحلة «دنية متطورة ‏ 
على مقاليد الأمور فى المناطق الى نزحت إلما . فقد نزحت وندفقت هذه 
الأمة البدوية البيضاء الاون إلى ناحيتين » انسمت فہما بصفات ممرزة بارزة . 
ولعل أول هجرة نجل التاريخ لها كانت فى عام ۲۰۰۰ ق.م حيما انجهت 
موجة منها إلى آسيا الصغرى واستقر بها المقام هناك وهؤلاء هم شون 1316:1668 
بيا شقت موجة آخری طريقها إلى الشرق الأوسط واستوطنت العراق . ثم 
سجل لما التاريخ هجرات عديدة إلى منطقة الشرق الأوسط مثل : الیتانینه 
نمام الى استقرت فى عوالى أرض الر افدين والميدية مودعم الى آقاست 
فى أرهينية » والآرية الى استوطنت إيران وشمال اند . 

وأما الأمواج الأخرى الى | كتسحت آوربا كلها فهى : السلتية :ازہ٥0‏ 
فى فرنسا وآسيا الصغرى » والأغريقية فى ايطاليا والبوان . 

لقد شاع استعمال الكلمة الارية لجميع هذه الوجات خط فى رأى بعض 


1 
الورخن . لا لاتطلق على وجه الدقة إلا على القبائل الى استوطنت ایران 
والمند . ومنها اشتقت کلمة ایران لعیلم سابقا ۳ 

وما يدل على کون هذه لام الأوربية و الايرانية و اشندیة ہیما من 
أصل واحد » وجود ملامح واسماء ووظائف متشامة ف بعض الما الأوائل 
کا أن هناك تشاہہا بین بع الكامات والتعبيرات بالاضافة إلى هندءة لغامها 
وهيكلها العام فی ال کیب والصياغة . 
دالیکم بعض الكلمات المتشابة : (معطهء8) الأخ ؛( Mother‏ (: الک 
Father (‏ ( : الأب ۰ 


اليونانية | الفارسية |السنسكريتية 


الأنجايزية 


Bhratar | Bradar | مخ انتمتفسقطط‎ Brother 
Matar Matar Mêtêr Mother 


Pitar Pidar Patèr Father 


ومن الحدير بالذكر أنهم جلبوا معهم الخرول لأول مرة إلى هذه الناطق 
إذ نها م تمرف فہا من قبل . 

كان الآريون الذین سکنوا فى بلادهم ی سهول روسیا الجنوبية وشرق 
بحر قروین قد تعو دواعلی‌ترویض الیو وتر بيا . وقد استخدموها فى شئون 
الواصلات العامة وق‌جر بعض العجلات وف الزراعة واارکوب واطرب. إن 
هذه النطقة قد ساعدتعلی تر بية الحیول والعیش‌عابها بشتی الطرق والوسائل : 

وکذلاث استخدموا فى نفس اوقت الأبقار والشران فى الواصلا ت والشئون 
الزراعية على طريقة سكان منطقة الشرق الأوسط والمند . 

وکذلاث‌جلبو امعهم الحدید ولأولمرة الى هذهالمناطق . ومن ال جمدیر ہا کر 
أن حميع بلدان آسیا والشرق الأوسط كانت تعيش ف العصر البرونزی طوال 
هذه الاو نة . ول یدخل الحديدالىهذه المنطقةقط »ول یعرف الا فى بلاد الآرين 


۳ 
فحسب . فقد جاب الیثیون الحديد لول مرة الى الشرق الأوسط . ومع أنهم 
اهتموا باز راعة اهماما شدیدا » وق نفس اوقت کانوا على براعة فى 
استخدام الحديد وصناعة آلات عديدة منه . وآن هذا العدن الجديد الصلب 
القوی هو ای غير مجرى التاريخ لصا لم ف کل مکان . لأن آسیا 
وأفريقيا ل تستخدما الحديد فى الشئون الربية قبل مجىء الارین » بل 
كانتا تستخدمان ار ونز والنحاس فى صناعة الأدوات ا حربیة . 
معني الادی 

سمیت الأمة ا مندیة الاوربية بعد نزیحها الى اهند بالأمة الارية : 
فكلمة « الاری ۷( Ayan‏ )تطاق على الشرفاء . وهذا يدل على آم اعتيروا 
آنفسهم منذ قدومهم الى هذه الناطق الاسرویةبالشرفاء » والسکان الأصليون 
قبا بالأراذل . وعل هذا الأصل اشتق اسم ايران کا قلنا . ومذا یکون 
الآريون قد اعتيروا أنفسهم سادة البلاد والاخرین خدما وعبيدا . 
حياة الآرين فى بلادهم ولغاتهم 

كانت حياة الآريين تسر فى اطار اجاعی خاص فى بلادهم . فکانوا 
يركعون آمام ع مظاهر الطبيعة ویقدسونا » وأغذوھا آلة لم . وا 
تکون حیانہم مختلفة تمام الاختلاف عن حياة سکان وادی مررافند الذين 
مارسوا حياة دينية شبہة بسكان أرض الرافدین » واعتقدوا أن المملوك 
خلفاء الله فى الأرض » وعبدوا كثير | من آلة الذكور والأنثى ومظاهر 
الحصو بة والحياة . 

وكانت لهم الأصلية الى سمیت بالسنسكريتية فى لهند شببة بلغاتهم 
وفجانیم فى موطهم الأصلى » کا وجدنا بعض الإشارات والملامح 
المتشاءبة فى بعض اغات الهندية الأوربية من قبل . وقد تشعبت من هذه 
اللغة الأصلية معظام اغات أوربا ء تلك الى سميت عجموعة- و سنتوم » 
ر صضدت ) الى تنسب الا اللاتينية والأغريقية » والكيلتية (:ناہہ٥‏ ) 
والتيرتونية ( ون”ہ؛ ہ٥‏ 7 الألمانيه والسالاقونية ( منمع2ة81 ) 


٦٤ 
اسباب اندثار حضارة وادى نهر الهند الى الأبد وانتصار الآريين‎ 

لقد قلنا : إن وادى مر اند قد تعرض طجمات شمجية من قبل 
ابیماعات الربرية الساكنة فى جبال بلوشستان . وقد وصلت الحضارة ف 
هذه الآونة إلى أقصى درجة من الالہیار » وکادت أن تندثر تماما . فقد 
شوهت العام وامارت العمارات وهدمت البانی ودمرت الشوارع . 5 
تعر ضمت اهند لال هذه الحجمات الوحشة من قبل القبائل الارية الى نسجت 
على نفس منوال القبائل اطمجية . وهی الأخرى قصدت هدم العالم الحضارية 
كلها . وہذا اندثرت معام الدن وزالت الحضارة المدنية فى وادی نہر 
افند » وتحولت موهتجودارو وهارابا إلى أطلال . ول تن هذه المدن 
مرة أخرى . 

وكان الاریون الزاحفون - على الرغم من كثرة أعدادهم ‏ قد اتسیو 
بالبداوة والقسوة وشدة البأس وا لمران فى الشئون العربية . وأما الدراوديون 
فقد وصلوا إلى أقصى مدارج الحضارة ااراقية » و لذلك لم يكن ق مقدورهم 
مواجهة الآرين بنفس الروح البدوية ٤‏ ولذلك انیزموا أمام زسفهم 
وغارامم . 

ومن ناحية آعری ‏ كا قلنا ‏ فإن حضارة وادى نہر الهند قد 
ترحت ومالت إلى السقوط والزوال منذ سنة ۲۰۰۰ ق . م » وم يقدر _ 
الدراوديون على السيطرة والصمود أمام هجمات جحافل القبائل الارية 
البدوية ازاحفة على مدنہم » و هذا ضعفت قراهم واضمحات بلادهم 
واندثرت حضارنہم . فلما تدفق الاریون على ال مند فى مثل هذه الاروف 
السيئة للغاية الى دب فبا الضعف والاضمحلال إلى جسد الدراودين » 
لم یقدروا على مواجھتہم بكل قوة . ویرجم ذلك إلى أسباب عديدة : 
أوھا » أنہم واجهوا قبائل آوربية هجية لم یکن فى مقدورهم طر دهم 
أو السيطرة جلهم » لأنهم عتعوا بروح حاسية منقطعة النظبر » شأنہم فى 
ذلك شأن كل القبائل اليدوية الى زحفت على اللبضارة المتقدمة فى أى قطر 


راع 
من أقظار الدنيا . وانہما : أن الميول لم تعرف فى اند من قبل . 
وہذا جاءوا بأسلحة حر بية جديدة أجادوا تکتیکھا . وثالثها : كان الحدید 
أقو ى أسلحة عرفها التاریخ . وكل من ملك الحديد فى هده الاونة استطاع 
القضاء على أعذام الحضارات العالمية حينذاك » کا قضى الحيثيون وشعوب 
البحر على حضارة الشرق الأوسط السامية فها بعد . 

و هذه الأسباب كلها مهدت السبيل للارین أن يتبوءاوا مكانة خالدة 
ياقية. فى اند واندحوا مع أبناء الهند » وتفاعلوا مع شعوہا »> واستسلموا 
لطبيعتها وفصوها ومواسمها » وتجاوبوا مع أجوائها ومناخھا . ومذا 
ظهرت حضارة جديدة مزوجة بالروح الهندية الأصيلة والارية المديدة 
وانبثقت ديانة تشمل كل الرایا ا ندیة القدعة والجديدة وفلسفة جذورها 
عميقة رمظاهرها بديعة أثيقة » تحمل الطابع الآرى » وهذه هى الفاسفة 
الارية وديانتها . 

لقد أثارت الدهشة بعض الورخن من البياو الحضارة ا ندیة المتقدمة 
اا بعد زسف الآریین » وقارنوا علا انظاهرة بلحداث ماثلة ق أرض 
الرافدین ومصر + [ذ أن هائین الارن المظیمتن قد واجهتا “نفس 
الذلر وف مرات عدیده » ولکہما سرعان ما مکتتا من استعادة محدها 
الحضارى ۰ وإعادة بنائهما على آحدث الطرق » ومواصلة الجهود العلمية 
وتطویرها إلى أقصى الحدرد . ویعلل هؤلاء مصير الحضارة المندية ہذہ 
الٰہایة السيئة : أن الزاحفين علہا کانوا أكثر عددا من السكان الأصلين » 
ولذلك استطاعوا فرض سیطرتہم التامة علوم وإبعادهم إلى أقصى الوت 3 
وإنشاء حياة قروية جديدة كما شاءوا . بيا كان الوافدون على مصر وأرض 
الرافدين أقل عددا من السكان الأصليين ء ولذلك عکنت هذه المراكز 
ا حضاریة من إعادة بناء جدها العريق . 

ومن ناحية أحرى فإن حضارة نہر الهند قد كرست جهودها كلها ى 
تعمبر الدن وتطويرها وم كرس جهودها فى ترسيخ أسس القری وبنائها 


(م ‏ ) الهئ القديمة ب دار الشعب ) 


٦٦ 
03 المللك مُ توجد مقاومة كافية فی الشرى ضد القبائل ا لستعمرة الحدیدة‎ 
وطخت هذه العناصر الحديدة على العناصر الأصلية وفرضت سطرتہا علہا‎ 
. إلى الأبد‎ 


مقار الآريين فى الهند وظهور النظام الفروی وازدھارہ فى عهدهم 

ولا تدفقوا على المند واستولوا علہا استوطنوا ضفاف مر اطند. 
ثم اتجهوا شمال شرق ضفاف نبری ال جنجا والجمنا وما جاورهما من الناطق, 
الحصبة القابلة لاززاعة » ورعی الواشی والاغنام » بسبب توافر الكلاء. 
والحشائش اللضراء فیما . وقد جلبوا معهم ا حیول واستخدموها لاوله 
أ مرة فى ا حند فى شثون الزراعة والرکوب وا حرب . وکلما انجهوا إلى ناحية 
طردوا سکانها إلى ناحية ابلنوب واستوطنوا بلدانهم وبنوا فېا مسا کهې 
وترو ها . وہذا نمت لم السيطرة الکاملة رویدا رویدا : 

وقد مارس هؤلاء فى بداية الأمر الحياة القروية » إذ أنهم انقسموا إلى " 
جماعات وکتل »> وانتشروا ث القرى » واختاروا فى کل قرية زعيا 
هم يسمى و راجا أو اللك . وهو يوازى ى مصطلحنا الحديثه 
الاقطاعى ء مع أن النظام الاقطاعى لم يظهر ف ا ند نی هذه الآونة و 
وكان هذا الرجل يتزعم قبيلته بالوراثة ٠‏ 

إن هذه الياة الريفية الى بدأها هؤلاء فى ا مند لم تعرف ف اند 
من قبل . وکان جل اهيامهم فی هذه الاونة إنشاء قرى جديدة وتعمر حا 
وإبجاد حياة بدوية جديدة والتخلى بل ومحاربة کل آنواع الدنیات . ومن 
أجل ذلك دمروا كل العام الحضارية فى وادى نہر الهند . 

ومن جراء هذه ا حاولات ظهرت قرى جديدة فى أنحاء وادى نهر 
ا ند و روافده > وانبثقت فہا حياة جديدة » ثم امتدت هذه القری إل 
السپول ا حصبة بين ضفاف نهر الجنجا والحمنا . وهذه السپول انقسمته 
الآن إلى ولايتين هامتمن وهما : اتاربر ادیش وهار . . 


۷٦ 

ومن ا جحدیر بالذكر أن ديانة وادی نہر ا ند أقامت نظاماً کھنوتیا 
ثالوثيا شبہا عا وجد فى أرض الرافدین کا قلنا . وهذا النظام يفرض سلطة 
الملوك - وهم خافاء اللہ فى الأرض ‏ والكهنة » ونواب الاوك من ا حکام 
والموظفين الكبار على حميع الناس . ومثل هذا النظام لایسری إلا فى ظل 
الحياة المدنية . وأما القرى والمناطق الصحراوية حيث يسكن فا الأعراب 
والبدویون فلا عکن تطبیق هذا النظام . وعا أن حکام وادی نہر اند 
ُ يبذلوا جهودهم ی إنشاء القری » فقد تعرضص نظامهم اللاهئ الدنی 
لأشد هجوم آرى » وفطم تماما » ول یکن له قواعد راسخة فى القرى 
حيث بى الآريون مستعمراتهم . وم يكن فى مقدورهم المقاومة فانمحى 
تماما . 

وہذا تقدمت القرى سس وازدهرت . وقد امتازت الحياة القروية 
میم بطابع دعقراطی وفق مصطلحنا الحديث » فقد منح الشعب على 
الرغم من وجود نظام ورائی لتولى زعامة القبيلة ‏ حرية تامة للتعبير عن 
إرادته بواسطة الجمعيات النتخبة والنظمات الدمقراطية القروية . وقد 
وردت إشارات بوچود مثل هذه النظمات ف کک القدسة مثال القيدا 
والیوبانیشاد . کا وردت إشارات كذلك عن ملوك ارنقوا عروشهم عن 
طریق الانتخاب . ولعل ذلك حين ۸ خلت الملك وارثا له من أينائه . 
وفيا يبدو لنا ‏ من قراءة كتمهم القدسة فإن ا جالس القروية النتخبه قد 
تمتعت بسلطات عزل الملوك أو إعادة الملوك العزولن . ولكن مثل هذه 
المنظمات فقدت نفوذها بعد قيام ارات گا سنذکر فیا بعد . 

وف النظام القروی التبع عندهم قد عتعت کل قرية پمجاس قروی 
منتخب ۰ ودرجت هله ا جالس على منح أفراد الشعب حرية التعبير 
والناقشة الظاهرة » وكانت لاببت ف الشئون السياسية فحسب » بل 
وف الشئون الاجتاعية والدينية أيضا . 

وبسبب ازدهار القرى والأرياف دبت فہا الروح الثقافية والفكرية 


۸ 
وتقدمت إلى أقصى ادود بحيث لاجد ها نظبر | فى أى بلد 0 7 يزل 
لها أثر . فلقد ظهر فى القرى مفكرون وأدباء وشعراء بكثرة . كان هؤلاء 
پنتفلون من قرية إلى قريةو يتجولون فى ربوعها ينشرون مبادثهم وأنکارم ۰ 
وكان هؤلاء أكير باعت على نشر الوعى والثقافة بين القرويين على وثيرة 
واحدة » حیث تنمحی الفروق الموجودة فہا 6 وم يتخل هؤلاء مرا كر 
فكرية لم فى أية فرية . لن النظام القروى لم یعرف الوحدة القومية وم 
تتكون له عاصمة حلاف ال حیاة الدنية . ولذلك اضطروا إلى مارسة حياة 
التجول لنشر مبادثہم . وقد أصبحت لنفارة القرويين ا نود الفلسفية لاحياة 
سيات هامة لم وتكونت لم من جراء ذاك مقدرة عظيمة على التحمل 
.والصير » الأمر الذى أصبح موضع دهشة الناس » ولاسیا المؤرشين 
الأفرنج . 

وبسبب انتشار تعالههم بين أبناء القرى والأریاف اكتسب هؤلاء 
مقدرة التحمل والصير والصمود . ومن المعروف أن طبيعة الحند الفياضة 
جعلت لحم رغم كل خبراتہا - متاعب شديدة وأخطارا بالغة مثل 
الفيضانات المتكررة والأمراض الوبائية المهلكة والخاوف العديدة . ولكن 
الثروین اعتادوا مواجهة هذه المشكلات والتاعب بكل صير ولم يبدوا 
أى شکوی . ولیس معنى ذلك أنهم اتكلوا على القضاء والقدر وسلموا 
زمام آمرهم إلى القدر ليتصرف کا يشاء معهم » بل حاولوا عا أعطوا من 
المقدرة على التأمل والتفكير والصير والصمود تحويل مجرى الحياة لصاطهم 
بطرق حکیمة هادئة » مستخدمين كل الوسائل المادية » مع إعان كامل 
بالالغة . وإذا واجهوا الفشل - رغم کل الجهود ‏ ۸ یکونوا ثاثرین 
على الطبيعة والالة » بل کانوا یتحملون التاعب . ول يكن الفلاح 
الهندى ‏ پسپب تفكيره وتأمله يشكو قلة الطعام أو ندرته أيام انحن 
والتاعب ؛ بل يستغرق ف التأمل والتفکر فى أسرار الحياة » وفك 
غوامضها . ويرى بعض الباحثين أن الطبيعة والأجواء قد أملت عليه 


۹ 
هذه الظاهرة . لان القروی يسبب ثقافته الدينية العالية الجی كان يثلقاها 

ن العلمن ا متجولن قد نال حظا كبير امن القناعة والزهد ؛ و تدرب 
01 درحة كبيرة على نحمل المشاق . وهله الظاهرة لم تزل موجودة ف 
القری والأرياف . ولم بزل القروى اهندی تتوفر عنده النظرة الفلسفية 
إلى الحياة . وف مقدوره أن يتحدث عن القدر والظروف بإخلاص 
ونفاذ بصرة يشر دهشة الأجنى » لأنه لم يألف مثل هذه الأمور . 
وصلاحية ذهنه التصف بصفات الاستسلام والتسامح ستکون أكثر دهشة 
واستغرابا نظراً إلى فقدان التعليم فى اهند حتى یومنا هذا . والسبب ف 
ذلك كله كما قلنا ‏ جهود المعلمين المتجولين . 

ومن منيج هژلاء المعلمين من . الأدباء والشعراء والفلاسفة والمفكرين 
أنهم كانوا ینشرون تعالعهم 02 من الفلاحين والعمال وأععاب 
الهن الحرة البسطاء فی الفهم فی صورة قصصية أسطورية . كانوا 
یقصون عامم القصەں والأساطير حافلة بتعالم الأخلاق والدين والقم 
العلیا . و کانوا پشرحونما بضرب الأمثلة من خلال حياة آطتهم 
وشخصيانيم الدينية الأسطورية الخالدة . ومن هنا نجد ملاحمهم 
و أساطير مم حافلة بالأخلاق والبادیء والثل العليا » لابا مما صاغتها 
السنة 2 المتجولن . ومن هنا تعود القریون - منذ القدم نی الان۔- 
على مذاکرة ملاحمهم يوميا بعد فراغهم من مهم متجمعن فى 
مکان . وهذه الاجتاعات أو الندوات لم تزل تلعب دور الدارس بن 
التروین الذين حرموا من دخول الدارس العصریة »وم يزل ا علمون 
التجولون - وان قل عددم الآن إلى درجة كبيرة ‏ پواصلون 
جهودهم . 

لقد استوحی واحد من أبرز تلامیذ المهاتما غاندى ف العصر الحديث وهو 
« ولیماوی » من المعلمين التجولن القدای طريقة نشر البادیء والثل 
العلیا ببن أهل القرى . فهو الآخر یتنقل الان من قرية إلى قرية مشيا على 


۷۰ 
قدميه لنشر مبادئه ومثله العليا . والیکم صورة ما آورده ااصحفی الصری 
الاستاذ موسی صر یی هذا العل (۱) «ولكن الجتمع اطندی عتاز بظاهرة 
فريدة . ان من بن أبنائه طاقاتإنسانية مشعة » تقدم الثل الأعلى و القدرة 
الصالحة لأجياله التعاقبة . من بين هذه القدرات رجل ادر الثال . لايمككن ' 
أن يظهر فى غير اند . ويستحيل أن تنجح رسالته فى بلد آخر غير هذه 
الأرض . وقد حاولت عبثا أن القاه أو الحق به فى أى کان عکن أن 
نكتشف وجوده فية . أنه جوب الند من أقصاها إلى أقصاها سائرا على 
قدميه . لايركب قطارا أو سيارة . بل ينتقل من قرية إلى قرية » وعلى 
جسمه النحيل قطعة قاش أبيض رخيص من غزل الأيدى المندية » وحل 
ضيفا على الفلاحين » ويأكل أتل الزاد » ويبشر بكلمة الحق والسلام > 

انه بعجزة جديدة بعد قداسة غاندى . 

وأود أن انقل هنا للقارىء حدیث الفیلسو 5 المفكر « أبايانت) - سفير 
ا ند المتاز فى الاهرة ۔- عن هذا القديس اطندی الدید » قال 2 
لهند : اختفی الهانما غاندی من بيننا فى عام ۱۹4۸ » ولکن واحدا من 
أتباعه الا وهو (ونی ماوی ) ؛ - وقد انفطر قلبه حزنا من جراء 
مايرى ‏ ء آخذ ينادى بين الناس مذ کرا إياهم بان غاندى عاش ومات 
من أجل أن يثبت أن هذه ا حلقة الفرغة » حلقة العنف وما مجلبہ فى أعقابه 
من عنف مضاد » لاسپیل إلى کسرها إلا بالالتجاء إلى اللاعنف > ثم أخذ 
یتساعل : أما من سبيل ‏ والحال كذلك ۔- للخروج من هذا الذى جر ی 
فى تلاجانا ؟ . 


تقع تلنجانا فى حيدر آباد ىو سط الهند » وقد قام الفلاحون فيا 
يثورة یتزعمها الشيوعيونءقتل فما حفنةمن كبار الملاك » واحتل الفلاحون 
أرضهم عنوة » وكان طبيعيا أن نتدخل شرطة الولاية لوضسع حد لهذه 


)١١(‏ أنظر مقاله الصادر فى جريدة الجمهورية القاهرية فى ۱۱ هايو سنة 1111 يوم الاحد 
ص ۵ ۰ 


ونى بهاوى يتوجه الى قرية 


لوحة (۱۰) 
ونی بهاوى يشرح تعاليمه لأهل القرى 


۷۳ 
الاضطر ابات . وهکذا كان ا جواب على العنف الذی دارسه الشیوعیون عنفا 
مضاداً تولاه رجال الشرطة وأجهزة الولابة » وإذاكانت أجهزة الحكومة 
عاجز ة عن تجنب العنف فامن سبیل آخر يسلكه الئاس لاجنب ماحدث ؟ 

وماذا عکن أن يكون واجب افرد فى هذه الأساة ؟ . 

و انطلق «ونی باوی» من «بانانار » ء قريته الصغيرة فى أواسط ا ٰند 
حیث ظل أر بمین عاما بأعمال يناءة ویکرس نفسه لتأملاته فسار قرابة 
ألف كيلو مر على قدمیه حتى وصل إلى « حیدر آباد 4 والتقی فبا بالفلاحين 
والشيوعيين » لقد أدرك ها کان سربه الفلاحون من الحزن والألم وانموف 
والغضبمما دفعهم إلى الثورة ضد الاستقلال وعدم المساواة » ثم أحذ ینتقل 
من قرية إلى قرية » فيلمس ا حزن والكابة فى وجوه الفلاجن » والحوف 
والويبة فى عبون کبار اللاك . ۱ 

وق يرم من الأيام » وبيما كان يخطب فى جمع من الفلاحين وكبار 
الاك سأل : وهو یکاد یخاطب نفسه : من ذا الى لاحب فيكم أن شرك 
إخوته الفقراء فى أرضه ؟ فإذا كان لأحدكم أربعة أخوة نشارکونه فى 
آرضه » آفلا برضی أن جعلهم خمسة » فيقبل آخا خامساً ؟ كانت القرية 
التى بخ لب فما هی قرية بونشامبال . 

وما كاد ینمی من عبارته حتى قام أحد أصحاب الارض لیعلن تنازله 
عن ماثة فدان من أرضه لمن لا أرض لم من أهل القرية . واءنرث‌الدهشة 
رونوماوی) من أثر هذه الاستجابة السريعة و جالتبخاطره على الفور 
فكرة جديدة » فكرة العمل الئزہ عن العاف من أجل إعادة توزيع 
اللکیات » أو على الأقل من أجل استخدامها استخداما أفضل فى أغراض 
اجیّاعية » ذكرة جديدة ولدت على الفور . 

5 استرسل يقول : إن الأرض کالاء والمواء » ملاك لله سبحانه 
.وتعای . ولیس من حق أحد على الاطلاق أن يزعم لنفسه ماکیتبا » ان 
الأرض الجاء كلها > وهكذا هبطت عليه فكرة جديدة أخرىكأنها عون 


۷ 
من السیاء نزل عليه ى ومضة واحده تلك هی فكرة (مودان) و (مو) 
معناها : الأرص . و( دان ) معناها : ا بة أو العطاء . وتتقل ( ونومباوى ) 
من قرية إلى قریة فی جمیم ناء الهند وهو سائر على قدميه » وهكذا ظل 
عشى محلال اللحمسة عشر عاما الماضية » فاستطاع أن جمع فى السنوات القليلة 
الأول شمسة 2 ملاين من الافدنة مشروع عطاء الأرض الذى اضطلع به . وقد 
وزع جزء من هذه الأراضى على من لا آرض لم ۰ واكام يقنع بذلاك ء 
فال يعلن فى الناس أن حركة عطاء الأرض هذه مجب أن تتحول إلى حركة 
( عطاء القرية ) أو کا آمياها ( جرام دان ) . وقد استجابت لندائه الجديد 
قرى من جميع أطراف البلاد بلغ عددها ۱۷ ألف قرية» فما من السكان 
أكثر من ۷۵ مايونا من الأنفس أهدوا جمیعا قر هر بأجمعها إلى(و نوجاوى) . 

ثم يقول السفير الهندى : وق هذه القرية التى شملتها حركة و حرام 
دان » أو و عطاء القرية ) تضرت العلاقات بن الفرد وما ملكه تغر ا 
كاملا » فأصبح یستخدم ماکیتھ وفق حاجة لمع » وق 27 امجتمع ؛ 
دون أن يكون من بيهم من يدعى لنفسه فى أرضه »لكية ثابتة لانتزع 
منه » بل هو عاکها طالا أنه يستتخدمها فى نطاق صالح ا حتمع العام ومن 
أجل «نفعته وخيره » ومن ثم فهو لايستطيع أن يبيعها ولا أن يرهها . 
كل مايستطيع أن يفعله هو أن ينقلها إلى أبنائه . 

وهكذا أصبحت حركة ( جرام دان ) انی اضطلع ہا (ونوماوی) 
بعد وفاة غاندى أكير مثل لأثر الفلسفة الغائدية وأسلوب عدم العنف ودورها 
ق احدات تغيير ثوری فی ا حتمع . 

027 حركة ( جرام دان ) هذه » أو حركة ( سارفودابا ) » 
ومعناها ( الارتفاع بالجميع) أو ( شمر الجميع ) جزء الایتجزء من التفکر 
المندى ومن أحاسيس ا ند وحپالہا . فالعاملون فى هذه ا حرکة لاينتمون إلى 
حزب من الأحزاب السياسية » ولاهم يتبعون الحكومة » ولايتقاضون من 
أحد جرا لقاء عملهم . 


Yo 
ظهور أولى المدن والحكومات المدنية فى العصر الآرى‎ 

قد حافظ الٹریون على الحياة القروية قرابة الف سنة . ول تظهر المدن 
خلال هذه المدة الطويلةكا م تظهر الحکومات المدنية . وتبعا لذاك ۸ تنشأ 
العمارات عل منوال حضارة مومنجو دارو . ول تتقدم الفنون المدنية مثل 
الصناعات والحرف والفن العماری والنحت والتصوير وما إلى ذللك . 
ومن هنا تعتری الدهشة المؤرخين حينا لايجدون أثرا حضاریا غذه المدة 
الطويلة من العصر الأرى » ولوق صورةالحرائبوالأطلال على غرارما وجدوه 


فى موهنجودارولعصرما قبل الاربین بآ لاف السنین . وهذا الظلاماالحضارى ٠‏ 


قد استمر إلى سنة ۵۰۰ ق.م تقریبا . 


ومن الجدير بالك كر أن الآ رین حيما استواوا على وادى نہر افتد » 
حاولو النزو ح لاستيطان مناطق الجبال والغابات الوجودة على وديان الملايا 
وسهول نہری الجا والحمنا. وهذه المناطق تمتد الا من ولاية أناربرادیش 
ان اف نود رلانقبات وبداية حدود نیبال وشطرا من ولاية بنغال ٠‏ 
إن وجو د الغابات الكثيفة ل عکهم من التوغل فبا قرابة ألف سنة 5 
استطاعوا و و یدا رویدا - بفضل أدواتهم الحديدية مثل الفؤوس -- قطع 
الاشجار الكثيفة » و انشاء القری فما . وقد استطاع هؤلاء التوغل فی وادی 
نهری ا لمنجا وا حمنا خلال سنة ۸۰۰ ف . م تقریبا » ثم استطاعوا انشاء الدن 
خلال عام ٩۰۰‏ ق٠م‏ تتریبا وبفضل هذه الجهود نمكن هؤلاء من تعمير 
عديد من القرى والدن الصغرة ف ولاية اتار برادیش وبمار . ولعل 
ولارة بہار كانت أنسب مكان هم لا نشاء ول مدينة ول مرة ق 


تأر يهم 5 


ونجد فى عام ۱۰۰ ق.م دولتين : واحدة مهما نى ولاية أتاربراديش 
وهی و كواسالا ) 505 والأخرى ی ولاية بہار وهی ۱ عدا magada‏ . 


ومن الجدير باللاحفاة س أنه على الرخم من وجود النظام الربی - فقد 


۷ 
تقدمت علوم الفلسفة والأدب والأخلاق الى أقصی درجة من التقدم 
والازدهار . وی هذا العصر ظهرت الكتب الدينية العظيدة مثل القيدا والکتب 
الفلسفية مثل اليو بانيشاد » والأساطير والملاحمالشهير تمثل اطهامبار اتا والراماياناء 
والكتاب المقدس مثل الجيتا . والسببفى ذلك أن ا یاۃالریفیة منحمهم طاقات 
هائلة من الوقود للتأدل والتفكير والوجدان » وساعدهم علىذاك وجود 

العلمین المتجو لين من ا مفک رین والشعراء والأدباء کا قلنا . 


النظام الزراعی بن عصرى حضارة وادى نهر الهند والآريين 

لقد قلنا من قبل أن نہر الهندكان صا حا للزراعة » ومارس سکانه حياة 
الزراعة . ومع ذلك ۸ يتقدموا فى الزراعة إلى الدرجة المطلوبة . لأن أراضهم 
كانت صا حة جداً لإنتاج القمح والشهير فقط »ول نكن صا حة لزرع الأرز.ومن 
ناحية آخری فكانوا يز رعون مرة واحدة فقط فى كل عام » وذلك انتظارآ 
لعودة انلصوية إلى الأرض عقب فيضانات جديدة تجلب أملاحا 
وأسمدة طبيعية جديدة . ولذلك لم تتقدم الزراعة فى عدمرهم إلى الغاية 
القصوى » وتيعا لذلاك لم يزدهر عدد السکان . وهذا هو السبب فى أن 
الارین اجهوا إلى الشرق الشمال رويداً رویدا محرقن غابات هذه المناطق 
الواقعة بين نہری الجنجا وا حمنا . ومع أن عملية الاستصلاح الزراعی لهذه 
المناطق السهلية الخصبة الجديدة استغرقت قرابة ألف سنة بوجود الغايات 
الكثرفة فما ٠‏ إلا أنها آدخلتیم - بعد نجاحهم فی الاستصلاح - ف طور 
جديد من اأحياة الزراعية مٰ يسبق له مثيل . 

وپذا تأصلت الزراعة فى نفوس آبناء المند وتغلغت فہا . ومن 
الطبيعى فإن النظام الزراعى هو الآحر يدعو الى ممارسة الحياة الر یفیة والنظام 
الريفى . وأن وجود النظام الريفى الآرى منذ البداية ساعد هذه الظاهرة 
إلى أقصى الحدود . و أن ا حالس القروية وما كانت تتمتع به من النقاش بحرية 
کاملة کفلت للفلاحین مستقبلهم ساعد م على تطوبر حیامم > وعدم 
معاناتہم » لمتاعب الاحتکار والاقطاع . 


۷۷ 
27 والطقوس من الاصل الهندی الاوربي 
كان الاریون فى موطہم الأصلى ى آوروبا یعبدون أنواعاً من الالهة 
ویسجدون أمام حميع 0821 الى کالت نجلب لهم النفع والضرر . ولا 
نزحوا إلى بلاد عديدة:ومن بينها الهند حلوا معهم هذه الالهة كلها . وكان 
من آشهر آلهیم ف بلادهم الأصلية : اندرا وميثرا » وثارونا » 
وناستيان » ويوشاس , وكذلك نقلوا إلى البلاد الجديدة مغظم طقوسهم 
وتقالیدم . 
الاله إندرا : وهوم نأعظم آلهة الارین فى الهند وأخطرهاشأنا وأكثرها 
مكانة وتقديراً . وهو یق نظرهم إله الالهة الذی ظهر فی الوجود أول ما ظهر 
وهو الذى يعد أول من تلقى الروح > ثم أنقذ حیع الا لهة بقواته الهائلة . 
وكانت معي معي د وو ۱۳۵0 
و قد تردد اسم هذا الاله مراراً وتكراراً فى كتاب (الرج قيدا ) . 
الهندوس يعتقدون أنه إله الأمطار . وکانت مهمته - وفق 7 
القضاء على الاله قریتا » الشيطان الذى نع ترول ا مطار . فقد فتح 37 
أبواب السماءلنزول الأمطار بشدةو غزارة على الأرض وکان السکان ف الأرض 
اللحصبة يقدسون هذا الاله ویتر قبون فضله و کر مه لاسقاط الأمطار ليسيطروا 
على الليفاف الذی طلما هدد کیان البلاد . 
وقد صورته كتب الفيدا الأخيرة أنه يشق ا جبال ويخرج مها السحب 
التى تمطر فى العالم . وكان هذا الإله يطلق سراح الأنبار والوديان التی كان 
يغطها الضباب الكثيف . 
وهو الاله الوحيد الذى يظهر دائماً فی صورة الإنسان . وذلك أنه حمل 
ااقوس ويركب العربة » وتملك سلطات و اسعة في الكون . وهو الذى هرم 
الحلوقات الغريبة الى استولت على الاء وقتاها » وحرر الاء من سیطرتہا . 
ومنذ ذلك این أصبح هذا الإله صاحب أعظم قوة فى الکرن » تخضع لها 
البحار والطبيعة الفتانة والسحاب و اللیلو النبار . وهو ينحدر من طیقة البراهما 


۷۸ 
أعلى طبقة هندوكية - ولذا لاعت بصلة إلى الالهة الذين پنحدرون من 
الطبقات الدنيا . ۱ 

وهويشبه فى سلطاته الواسعة الاله البعل فى سوریا ولبنان . کا أنه سمی 
عند الأغريق مجوبیتر . 

میترا : هو من كيار آلهة الآريين - بعد إتذرا س الذى جلیوه من 
و طبهم الأصل . قد سمى نفسه الاله ی ايران ب ومیهرا» وهو يصاحب 
وقارونا » دائماً ولا يفارقه الحظة واحدة . 

وهذا الاله قد اختص فيا بعد بطائفة « شتری » -وهی دون ار اما 
مکانة - فأصبح عندها إلہ الشمس . وكانت وظيفته عندهم إبرام 
ود ومع ناس من نقضها بعد توکیدها » و معاقبة کل مذنب ۳ 
العقوبات . 

وتروى الأساطير أن هذا الاله يشبه انساناً أحمر . وله ثلائة عیون » 
وأربعة أيد » وحمل فى يديه زهرة اللوتس » وی الثالئة الرکات » 
وف الرابعة يشجع عباده . ۱ ۱ 

وقد تزوجإله الشمس من آلهة تسمى و سانجنا» ء وأنجب مہا ثلاثة 
أبناء . ونحكى بعض الأساطير الأخرى أن إله الشمس تزوج من الإلهة» أوشا 
وهی إلهة الفجر » الذى ينفلق صباحا . وقد تغنت به معظم الكتب 
' المقدسة الهندوكية . وهى ابنة 3 وأخت الليل وقريبة الاله 0 ونا س 
الذى سیأنی ذ كره قريياً - و عشيقة إله النار . وهی تركب دابا على عرية 
تسوقها الأبقار وانمیول الحمراء . ويصفها الشاعر وكأنها فتاة حميلة تسحر 
مجمالها الرجال ؛ وتملك قاو ہم وتستولى على عقولهم » وتلبس ملابس 
حميلة مغرية للغاية» وتتحلى بالحلى» وترقص بکل ما أوتيت من مال وسحر » 
و خرج للاستحمام بر قصاتہا الساحرہ وتلبس ملابس فخمة ملاقاۃ زوجها 
ومی الى تلعب دور إلهة ربة ابیت » إذ أنها تو قظ النساء ی الصیاح 
الباکر » وتحہن على العمل . وکذلای تو قظ یع الكائنات اة . وهی 


الاله اندرا 


على فيله 


لوحة (۱۱) 


1 یس ٠‏ همات لوو موی حال 


٠ ,٠ ٠ تاچ عڈی‎ 0323۰ 


سس ۱ لت 
۹ 


یوسیع سعے۔ yen‏ و FT‏ اہ 1 0 


۸۰ 
الى تدعو الناس إلى تقد المبادات للآلهة وتعلمهم طريقتها . ونشعل 
الشموع فی العابد والبران للقرابين .وهی داعاً مع الأبرار ى کل مكان 
توقظهم ونساعدم عل العمل وتکره ااکسای والاًشرار » ولا تساعدهم فی 
أى ٹیء زی فتاة حميلة لايرول شیامما > خالدة خلود الدهر » تظھر 
كل صباح ميكرة فى أحلى مظاهرها وحالها وسحرها على مر العصور 

والأجيال . 

فارونا : وهذا الاله هوالذى كان ملك مقاليد أمور السماوات والأرض» 
وهو الذی منح القوانين والمبادى الاخلاقية . وهو له عالی ملك ساطات 
الا سورد ھا . وكذلك وصفوا لها آحر یتصف بنفس هذا الصفات 
هو ورتاء ( هن  )‏ ذلك الذی بعقد الأمور و یرکنا فى خلط وحيرة 
فى فهم وظائفه ووظائف فارو نا » ولا نكاد نصل إلى ننيجة . 

إن النار القدسة تعتبر ساثقة عربته » وهی الى تجھز جواد العربة بکل 
الأجهزة اللازمة وتسوقها بکل قوة وانطلاق . ومن المروف أن هذه التار 
و أصبحت إلها فيا بعد » وهی الإله أجى (ندية) » ذلك الذى تقدم 
له جميع أ نواع القرابين . لأن له صلات وثيقة بالسماء بوصف کونه سائق 
عربةالإله قارونا ويعردد على السماء بن حين و آخر . وهو الذى يصبح وسيطا 
بين السماء والأرض > وتتمثل فيه الأخلاق والثل العليا للاله فارونا . 

يقول الرج فيدا - أقدم کتاب آری ف وصفه : وتقدم الصلواتنی غاية 
من السمو والعلا للاله العظم فارونا » ذلك الذى یتسم بالسمو والعلا » 
ويتقبل القرابين . وهو الذى نشر الأرض بساطاً للشمس . ولذلك نشر الهواء 
حارج العمران ومده حى ف الغابات . وهو الذى منح السرعة للخیول 
وخلق الألبان فى الأبقار » وربط القلب بالعقل » وخلق الاله اجى من المياه 
ووضع الشمس فى السماء و« سوما  »‏ المشروب الشهى ‏ فى الجبال. . ومبذا 
كان سيد الانهة لد ی الارین فى مسهل حیامم في الهند . 


۸۱ 

ولكنه فیا بعد فقد سلطاته الواسعة وأصبح من آلة الدرجة الثانية » 
واختص بالطبقة الثانية من امندوس وهی و شری ۲ . ولذاك ۸ يكن ۳ 
مقدور هذا الاله أن يتخذ شکل الانسان » با كان یتخذ جميع الأشكال 
بكل سهو لة ۰ 

يشبه هذا الاله فى نظر بعض الباحثين أوزيرس - الاله الصری فى 
مثل هذه الساطات . 

ناستيان : وهو يسمى أيضاً « نشین » وهو ليس باه واحد » بل 
هن وها توام » وتصور كتب القيدا امبما المتطوعان أو الفرسان صاحبا 
الاون الذهی » وهما اللذان يأتيان حيما ينفلق الصبح » ويعدان الطرق 
ف السحاب الإلمة الصبح وهی « يوشا » » ويلعبان نفس الدرر ف المساء حیما 
تغر بالشمس » ومن أجل ذلك ينبغى لنا أن نسمہما [ له الصبح والمساء . 

وها من هة الأسرة ا مندیة الأوربية کا قلنا » لأنہما يشبران إلى غزاة 
اند » کا آنهما من الطبقة الآرية الارستفر اطية العلیا . 

وان كلمة «ناس » تدل على الخدمة . وهذا يدل على أن مهام هذين 
الالهين هی جلب النافع و الجر ات الناس » کا آنهما یلعبان‌دور الأطباء بن 
الافتودور الأصدقاء لدی الرضی والبؤساء » وها پرشدان‌الاءمی‌والاعرج 
ويساندان الضعفاء والعجائر بکتفهما » وها فى الحقيقة رمزا للمحبة 
والسرور . 

وکان آبواها له الشمس ولفة السحاب : وقد تزوجت من إله 
الشمس إبنة إله سارابانا الذى هر الاخر إله الکوا کب من إله الشمس ء 
وها اللذان يبيدان بسوطہما الضہاب الکثیف والندی » وذما عربة ذات 
عجلات ثلاث ؛ صنعها الاله رحی بوس . 

يوشاس : وکذاك كانت إلهة الفجر أوبوشاس من الأسرة الهندية 
الأوربية » لأنها تشبه فى كثير من الأحيان « الإله يرسى » الأغریقی » 


۸۲ 
والاله و آرورا » الرومانی فى وظیفتہا وخصائصها . 

ومن الحدير بالذکر ان هذه الاآلة الآرية القدعة قد وجدت بنفس. 
الصفات وااسلطات لدی الام الأوربية مثل اليونات” والرومان والألمان > 
ولكن أسماءها ۸ تبق على أصلها عندهم . وف أساطير الرومان مثلاتسمی, 
هذه الآة اأرئيسية 0 جوبيار ) ٤ ) Jupiter‏ و( مارس ) ( Mars‏ ) 
و 0( 5 ويرى نوس 4 ( Quirinus‏ ( > وى الآلمانية : « وودین ۰4 
( موم ) و « دونار ٤‏ ( موووح ) »و « قاثر ) (عنصہ۷٢)‏ . 


المشرو بات القدسة 
كان ( سوما ) مشروبا شهیا هاما پشربه الاله إندرا » کا أنه عصير. 
پعصر أثناء الطتوس . وهو أصلا نوع من الأعشاب التى كانت تنبت فى 
المند ويستخدمها المندوس كجزء آساسی ى أمورالطنوس والقرابعن بنيدى. 
الآلمة . وكذلك هو عصير كانت ثماره تعصر بن دفتی الطاحونة کا أن 
سوما رحيق متاز يشر به لاتم محياة خالدة ع وهذا الرحیق كان نع 
الوت والأمراض القاتلة ويضمن حياة أبدية . 
وبسبب خطورة هذا المشروب ودوره الكبير فى حياة الانسان والاطة 
ی عليه ا هندوس أنواعا مه ن الأساطير اتی تضاعف من قيمته وترفع من 
00 . ومن أجل ذلك يستطيع سوما کا ورد فى الأساطر ب اتخاذ عدة 
آشکال وصور ؛ وهو يتمثل حینا فى نور سیاوی » وحینا ۳ فى طائر 
سیاوی » أوءجرثومة أو عفريت فى الياه أو ملكة الأشجار » أو طاقات 
قدسية تشنى دن الأمراض » كما هو موطن الإنسان الأول ومالث‌الشعراء» 
وكذلك هو مصدر ر الوحی والاطام ومنبع الأصول والميادى* ؛ واه حب 
البطولة و جازی الابطال على اعام البطولية » کا أنه همزة الوصل بن 
الانسان والافة ‏ السماء . 


وم ار الد کر ان الأمالقدعة قد نخدت پعض آنواع الشروبات 


۸۳ 
ره‌زا للتقديس والعبادة . وقد وجدت مشروبات شهية مقدسة فى حضارة 
لبنان ومصر خلال الالف الثالث قبل الیلاد . وکانت الأمة المندية الأوربية 
هى الأخرى قد عرفت مشروبات دينية » وقد سمی المشروب الاری ال مندى 
ر سوما » فى ايران الآرية ر هاوه »4 ( مسموع ) . وکذلاک وجد 
مشروب من هذا النوع لدى اليونان وسمیت بض الأمم الأوربية التدعة 
مثل الامة البوليئيسية ( وزم‌ريزوج ) مشروما وكاوا » . 

وكذلاك نجد تشامبا كبيرا بين اير ان والمند فى بعض الطتوس . فقدكان 
و حوتر » أو و راوتار » بطلق فى ترائهما على من يصب الاء فى الطقوس 5 
وكذلك نجد تشاہا واضحا فى أسماء القراين والمرسم الأخرى . وناہیلك 
بالکلمات ا متشاہة والجزور المواثلة بين لنات هذه الأ کا أوردناها سابقا ۔ 
آلهة حضارة نهر الهند عند الآريين 

لقد قلنا : إن أية حضارة جديدة دخيلة لا مكنا التخلى عن جمیع آلحة 
السکان الندماء و تقاليدهم وطقوسهم كلية . ومع أن حرب الآريين مع آلمة 
نہرا ند وتقاليدها كانت حامية الوطيس فى بداية الامر » ولکنہم حينما 
سيطر وا على البلاد » واستولوا على مقالید الأمور قد أعر بواعن بعض عطفهم 
وتساهم‌نحو آلطة السكان القداى وتقاليدم .وكانوا ی حقيقة الأمر مضطرين 
إلى ذاك » لأنه طالا كان السكان الاصلیون موجودین لا عکن الاستغناء عن 
جميع عقائده القد عة » بل من الأ كيد أن يتجاوبا مع بعضهما ۰ ويصوغاها 
صياغة جديدة بعد اخضاعها لسرطرة عقیدنہم . وهو نفس ماحدث بالنسبة 
إلى آة السكان القدامى . وهذا هو السبب فى ان الإله سيقا ‏ وهو الإله 
القدم لاسكان البيض من موهنجودارو - قد طرأت عليه تغرات ی عصر 
لدر اودیین» ثم انتقل إلى الاراین بعد تعديلات طفيفة جديدة . وكانتالإلهة 
کال من صمم فة الدراودین . وکذلاك كان الاله شنو من أرز آلة 
الدر او دين » الذىهوالاحر انسم باون الأسود . وكذلاك كانت الإلهة شکتی. 


من آ مہم البارزة ۰ 


۸٤ 
إن الالمة شكتى لاآثر لها فى كتب الشيدا مطلقا » الأمر الذنى يدل‎ 
بوضوح عند الباحشن على أنها من الأصل الدراودى. ولا خفت ا لحروب‎ 
ال حامیة ومؤثراتہا 7 الارین والدراودین ظهرت هذه الآهة كلها عظهر‎ 
جدید لدی الڈریین وأن الإمة الأخيرة وهی شكنى تمثل عندهم حيوية‎ 

الأنوثة . 
وهذك إشارات فى کتب امندوس الأخيرة تدل على حدوث الامتزاج 
بن هة الدراودين والآرين فى القرون الأخيرة . ولقد قانا سابقا إن 
و سيقا ۾ کان من آطة موهنجودارو ء ثم أصبح له الدراوديين . قد أبدى 
الار يون نفورهم الشديد إزاء هذا الإله فى بداية الامر . ولكنه امترج 

خما بعد بالعقيدة الارية على الوجه التالى : 

نکی الأساطبز أن الاله سيقا كانت تعیده جميع الشیاطن و العفاریت . 
وقد اتم هذا الاله بالشدة والعنف وا حشونة . وأما الاله « داسکا » فهو 
من 4 الارین الذين خلقوا هذا الکون . ولذا كان پیهما عداء شدید . 
و کانت إبنة الاله داسکا وهی و ساق » قد آحبت و سیا ع حبا شدید . وق 
حفلة الخطوية التى عقدت ها لاختیار زوجها من بين الاطة -- وذلاث وفق 
التقاليد المندوكية لاختیار الزوج - ۸ يوجه آبوها الدعوة إل « سيا » 
لضورها . ولا حملت سای أكليلا من الز هور لتضعه على عنق من تبه 
إعلانا مہا عن اختياره زوجا ها حثت عن سیفا عشيقها . ولا ' ده بين 
ا حاضرین اتجهت إلى الآة فى السماء طالبة مهم العون » وألقت الزهور 
فى الفضاء ؛ فظهر سیفا آمامها فجأة حمل فى عنقه زهورها . وہذا عرف 
أبوها سر العلاقة بينبما » وتم الزواج أمام الجماهير . ومع ذلك فتند کان 
و داسکا ) يكن كراهية شديدة لتنه . م آعان اطرت ضده قاثلا : أنه 
إله صاحب عیون قرد > وتزوج من ابنته الجميلة ذاث العیون الغزلانة . 
وأن هذا الزواج قد عم ضد إرادته . ومن المؤسف أن ابنته تزوجت رجلا 
معوحشا متمر دا عنیفا لاجر م القوانين والبادیء » وأن مهمته داتما هی 


Ao 

نشر الذعر والفوضى والارتباط مع العفاريت والأرواح البيثة . ویبدو 
من شكله أنه مجنون فهو عارى الرأس » أشعث الشعر » وعلى عنقه قلادة 
من الجماجم وعظام الاندان . وهو سيد الشياطين وطبرعته شريرة . 

أما « سانی  »‏ زوجة سیقا - فقد كانت تبه حبا جما » وتبحٹ 
عن الوسائل الى ندعم هذا الب وتضاعفه و حعله بعبدها ويقدسها . وکانت 
تتخذ جميع وسائل الإغراء لهذا الغرض . وتحكى الأساطير أن الإله إندرا 
الاری المد كور قام یوما بزيارة الاله سیا فى جبل « کایلاسی » » وقدم 
له الأغانى والرقص ایبعث السرور فى نفسه . فسر به « سیفا ) غاية 
السرور » وسأله عن طلباته . فقال له إندرا : طلباتى أن تمنح لى سلطاتك 
وطاقاتك . فنحه إياها » فأصبح أندرا من أقوى الالة بسبب هذه الطاقات 
المديدة والسلطات . 


کا ی : لقد ذکرنا من قبل أن الإلة كالى السوداء اللون الدمية المنظر 
التى دخلت العقائد الآرية بعد تخفیف حدة التوتر ہن العلاقات الآرية 
والدر اويدية . فلما ادتزجت باطة الار ین قد اغترکت معهم فى محاربة 
العقاربت الذین کانوا من آشد آعداء الارین . وقد دارت رحی ا حرب 
بیهما وبين (لاكتاويجا ) سید العفاریت 1 وقد خسر (راکتا ومجا ) 
مک له طاقيط ا للق له فاه ل ركان فاضطرت 
کال هی الأخرى بدورها إلى استخدام سلاحها المنوع الامتمال > 
وضربته وقضت عليه . فكل قطرة وقعت على الأرض من دمه صارت 
سببا فى ماد آلاف من الءفاريت . فتحيرت كالى من هذه الظاهرة واکنہا 
تغلبت أخيراً على هذه المشكلة تناس دم العفاريت . 
دور قشئو وسيفا فى خلق نهر الجنجا القدس 

إن الأساطر افندية تعرض الإله قشنو ‏ المى کان من الأصل 


الدراويدى وانضم إلى صفوف آلة الآريين فما بعد س بصورة غريبة وهی 


الآله فشنو 


ينام على الافعی 


لوحة (۱۲۱) 


۸۷ 
وصفه باللونن الأسود والأزرق , وهویابس ملابس صفراء ویرکب على 
عقاب يسمى « جارودا ) وحمل فی يده الأولى صوبكاناً » وف الثانية 
صدفة » وف الثالثة داثرة » وف الرابعة زهرة اللوتس . أما عرشه فى 
السماء فقد بنى من الذهب » وقصوره من الأحجار الثمينة . 
ان نہر الجنجا فی الحقيقة كان ری فى السیاء ویستط ماژه الصاف 
على رأس الاله ( دروما ) 3 ثم على العفاریت السبعة » وأخبر؟ يأخذ 
طريقه إلى البحر . ومجلس فشنو هناك على زهور الاوتس وعلى جانبه 
الأعن زوجته الحمياة ( لاشمى ) تلات التى وادت حینا طحن الالمة أمواج 
البحار . ثم صب الآلمة على رأسها ماء نهر الحنجا بوامطة ابريق ذهبی على 
صورة الفيل . وهو رمز ا حب وابلمال ومد إله الامٰة . 
وقد أرادت الالمة إنزال الحنجا إلى الأرض : وقد وجدت عقبة 
ی طريق تنفيذها هذه العملية و أن حجم المنجا كان يزيد عن حجم 
الأرض . وم يكن ف الإمكان أبداً أن تنسع لمياهه . فأرادت الآلمة أن 
يقل حجده ؛ فحمله إله من الآلحة » فسقط النجا على شعر الله 
الكثيف المعقد » وظل مجری على رأسه عدة أيام جاداً ق البحث عن 
متفذ للتزول إلى الأرض . فقسمه الإله سیٹا إلى سبعة فروع لکی 
يسبل نزوله إلى الأرض وتبتلعه بدون عناء . فلما أخل الجنجا طريقه 
إلى الأرض حدئت ضجة کری وصدر صوت حیف . وهذا هو الرعد:, 
ومقطت معه إلى الأرض الأمماك والسلاحف » فخرجت الآلحة كلها 
لمشاهدة هذا المنظر احیف » راكبة على الفيلة وال حیول والعربات . وقد 
قرحت جميع ا خلوقات ذا اليوم السعيد . فسقطت الأنوار على وجه 
الاله دياس ومن ملابسه وحلاه » فأنارت السماء كلها » وهذا هو 
البرق . وكانت الأساك والسلاحف فى هذه الآونه تبدو ساطعة بالأنوار 
وتظهر مها رغوة شديدة القوة وامیجان » ونتحول إلى طيور بيضاء 
تطر فوق الاء » وهذه هی قصة سقوط الاء من السیاء على رأس الاله 


۸۸ 
سرا > ثم نزوله إل الأرض وتفرعه إلى عدة أنہار وعيون وبرك وأودية . 


ومن الحدیر بالذ کر أن الاله فشئو يلعب دوراً كبر ا فى عقيدة التقمص. 
كنا سنذكر قريبا . و هذا الانه هو الذى تجسد نى شخصيات أسطورية مثل. 
کرشنا وراما نما سنذكر قریبا . 


الله التی ظهرت على تراب الهند 

وبالإضافة إلى الالحة الآرية المذكورة كذلك ظهرت فوق راب الہ 
آمة کثرة » وتبدو معالها لنا من قراءة أواخر كتب القيدا » ومن شہر 
للت الافة : 


۱ - یسا کاراما : وهو إله حاذق مرن فی الأعمال ؛ وهو الذى. 
استخدم الشظایا الى تشر من أشعة الشمس لیصنع دائرة مها للإله فشنو 
ورمحا له ؛ وكذلك لصنع أسلحة آخری للاللة الآخرین » وحراسة. 


از ائن 7 


؟ ‏ الاله پر اجابای : وهو له الذریات والانسان والکاثنات كلها : 
وقد برز ا مہ فى کتب القردا الأخيرة . وقد تطور هذا الاله من له الشمس. 
و سوریا » الذکور . وقد وصفته كتب الٹیدا بالکلات الآنية : قد نشا هذا 
الاله کا تنشأ الجرئوهة الذهبية . فاما ولد أصبح سيد هذا الکون . وهو 
الذى آبرز السماء والارض إلى الوجود ومنح الحياة والقوة لجميع الاطة . 
وہذا یکون هذا لاله خالق الکائنات ولافة والانسان وأعمال الانسان. 
وصفاته والبادیء والثل . وقد خلق ء هذا الاله أول ماخحاق الاء » ثم 
الشمس والکوا کب والأر ض وال حیوانات والانسان » وكثيراً من اللفة 
على هذا الرتيب . وتحکی الأساطر أنه قدم نفسه قربانا لاظهار هذا 
الكون : وببذا بحلل جسده وروحه فى جميع الكائنات والالمة والیوانات. 
والإنسان . 


۸٩ 
البرهما وتطور مدلولانه الى الكهئة واله الالهة والطائفة العلبا‎ 
ان كامة « البرهن » و ( الراهما ) ها مدلولات خاصة ف اللغة الآرية‎ 
الأولى . لقد أطلقت كلمة ( برهن ) على العبادة والصلاة فى بداية الأمر‎ 
ثم على کهنوت معين وأخيراً على سيد الالمة » والملحق على كتب القيدا‎ 
. الاربعة . واخیرا على الطائفة المفضلة لدی ا مندوں‎ 
. وہذا تکون مادة ( الرحەن ) سنسكريئية أصيلة شا مدلولات خاصة‎ 
ولا علاقة ها باللغات السامية إطلاقا . وقد ظن بعض الباحِن امندوس‎ 
والسلمن أنه نفس كاءة ( إبراهم ) - أبى الأثبياء  مجرد وجود تشابه‎ 
فى مادة الكلمتين » وظنوا أن الكلمة السامية هذه قد انتقلت إلى الاغة‎ 
الاریة . ولکن هنا اارآی بعید هن اسر او ان سا ای قد سمی‎ 
فى اللغات السامية الأولى وبالأخص بالعبرية ( آبرام ) » وآفاء ایست‎ 
موجوهة فى أصل العبرية بالرة » كما تشہد بذاك التوراة حتى ال . وأن‎ 
ال ماء قد دخلت فى هله المادة فش الا العربية فى العصر الجاهلى . ومن‎ 
ناحية أخرى فان أو ل کتاب آری وهو ( الفيد) الذى وصف حيع الالفة‎ 
المذكورة آنفا وصفاتہا ومسئواياتها » كتاب وثنى ء عثل العقائد الارية‎ 
. الوثنية البدائية » ولا نشم فيه راحه التوحيد إطلاقا أو الفلسفة وها إلى ذلك‎ 
ومبذا يستحيل تماما أن یکون هذا الکتاب من ضف سيدنا إبراهم کا دم‎ 
. کثر من الباحئن ا مذکورین‎ 
وقد جاء فى و البراهمانان » وهو ملحق کتب القيدا أن الاله براجاباق‎ 
هو خالق هذا الكون » ثم يذكر أن ہ براها , إله الآفة قد ظهر فى‎ 
الوجود حبها فقست بیضة » وتكون من الشطر الأعلى لما السیاء » والشطر‎ 
الأسفل الأرض . وهذا الأمر جعلا نقع نى خلط شديد فى تحدید الوجود‎ 
الأول » أهر براجابانی » أو براهما ؟ وتحكى بعض الأساطير أن برا ما‎ 
هو الوجود الأول . وهو الذی خلق. هذه الکائنات » وهو إله الآلهة وخالق‎ 
الانسان وكل شىء فى هذه الدنيا . إذ كان هذا العالم فى البداية عبارة عن‎ 
ظلام حالاك مهول » لاشكل له ولا حياة » ولاوجود فيه » ثم انشا‎ 
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. الوجود ا لی الحالد بطاقاته امائلة هذا الکون مواد آنارته وأزالت ظلامه 
ول يكن فى مقدور أحد معرفة کنه هذا الوجود ای ؛ وادراکه ورژیته 
إلا بالوجدان . فلما آراد هذا الوجود ای الذی خلق هذا الکون » خلق 
الماء آول ماخلق ووضع فيه بذراً آصبح مثل بيضة لامعة کضوء الشمس . 
وظلت البيضة على وضعها لمدة عام » ثم انقسمت إلى شطرین » الأمر 
الذى أدى إلى خلق السماء من الشطر الأعلى » والأرض من الشطر الأسفل + 
ولا كانت هذه البيضة تحتوى قبل فقسها على البحار والاأنبار والكائنات 
والشياطين والإنس » فقد ظهر ت هذه الإشياء كلها فور فقسہا . 

وتصف الأساطير و براهما ٤‏ على أنه محمل أربعة أوجه » ويلبس حلة 
بيضاء » ويركب حيناً الأوز وحينا آخر الطاووس ؛ وتارة زهرة اللوئس . 
وله أربعة أيد » يحمل ىكل يد مہا و القيدا » - الکتاب المقدس ل 
ودائرة » وقرص الكرم والاحسان . 

وقد تروج براهما من آلة شبيرة خلقها من نفسه وأحها من أعماق 
قلبه وهی « ساراسواٹی » تلك التى اشتہرت بإجادة الغناء والموسيى والتبحر 
نی العلوم والمعارف > والتى أنشأت الحروف السنسكريتية . وها هی 
الأخرى أربعة أيد » فی واحدة مها تحمل إكليلا من الزهور لزوجها » 
وى الأخرى تحمل أوراق النخل » رمز للعلوم والمعارف ء وف الثالثة باقة 
من الزهور وف الرابعة طبلة صغيرة وهی أيضا تجلس على زهرة اللوتس » 
ویقترن اسمها دائما مع الماء » الأمر الذى يوحى بأنها كانت من هة الماء . 

ومن المتناقضات فيا يتعلق بقوة و براهما ) وجبروتہ » وصفه احیانا 
بأنه خاضع لقوة هائلة تفوق قوته وجروته . ونحكى الأساطير ‏ على 
لسان براهما ‏ : أنه فى ليلة من الليالى تصور و نارايانا » روح الكون . 
ونظر من خلال آلاف عيونه الساحرة إلى الكائنات » وفكر من فوق سطح 
الماء الذی محمله الثعبان على ألف قرن . فإذا هو حر صعقا من قوة الضوء 
الذى يسطع نوره » ويعمى بصره ؛ ونحار عقله . وذلك لانه وجد 
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۳ 
تفسه آمام الاله ( نارایانا) اله الآنمة مباشرة . فسأله براهما : اخبرنی » يااله 
الآهمة : اذا أنت برىء من العصية » فرد عليه ( نارایانا) قائلا : لای 
ححالق هذا الكون » ومحطمه » وخالق آلاف الکائنات غير هذه الدنيا . أنا 
الروح ا حالمدة الباقیةالتی لاترول ولاتفنى » رأناالذى خلقتك من جسدی‌انلالد. 

وحکی الأساطر أن له القمر قد ظهر إل الوجود حيما قامث الآلمة 
9 رد وأمواجها الهائجة . ان طحن مياه البحار أهم ظاهرة 
هندوكية . وهذا إله الذكر وله سبع وعشرون زوجة من الكواكب 
الى نجاوره . 
آلهة الحيوانات والجمادات 

وبالاضافة إى الآلهة المذكورة فقد آمن الاریون بكشر من ا حیوانات 
والجمادات وأضفوا علہا صفات الالهة » وحکوا أساطر شیقة حول كثر 
من الحیوانات والأشجار والأنہار فرکموا آمامها إعجابا بدور ها اللخالد فى 
حیاتہم » وتقديراً غحدماتہا العظيمة من أجل سعادتهم ورفاهيتهم 
و مکاسہم : 

وقد جعل الهندوس الثعابين والأفاعى من آم آلهتهم . وهؤلاء 
ينحدرون من سلالة الأبطال » ویقدرون على ا خاد أشكال التعابن 
والانسان والیوانات الأخرى » و علکون طاقاتهائلة . وكان ( ناكشاكا) 
من أهم هؤلاء الآلهة » فهو الذى کم الشعابن تحت الأرض . 
حياة الآلهة وصفاتها مثل الانسان 

ومن الجدير بالذكر ان الأساطير الهندية تضفى على آلهتبا الصفات 
الإنسانية مثل : الزواج وإنجاب الأطفال + والثلافات الشخمية رالروت 
وسکنی القصور » کا يتقدم فن العمارة فى ملكوتها ی السماء. وما يدل 
على ذلك تلك الحروب الدامية التى دارت رحاها بين الإلهة ( كالى ) 
- الام السوداء - وبين العذاریت . وكانت قصور هذه الآلهة فى السماء 
تشبه کثر | قصورنا نى الأرض . لأن الله راكشاش ذلك الذی یعتبر همز ة 
الوصل بن الانسان والالهة كان علك مدينة جميلة رائعة هائلة . وکانت 


4 
هذه الدینة تتخذ آشکالا وألوانا فى کل وقت . وقد بناها آلهة الفن 
والتعمير ء لان الالهة تعشق الفن والبناء والتعمير وا مال والسحر . 
عفائد الآديين وتجاوبهم مع الشرق الاوسط ‏ 
کانت‌عقائد الارین فى بداية أمرهم وثلیة بسيطة » شأنہم فى ذاك شأن 
كل أمة بدوية . ولذلك نجدی كتاب الرج قيدا ‏ أول وأقدم كتاب آری ۔۔ 
آنیم يقدمون صلواتہم ومناجاتهم وانبالانهم بين یدی الآلهة » کا أنہم 
أعر بوا عن شكرهم وامتناهم للاله ندرا » ذلك الذى منحهم النصر ء 
وحارب ضد أعدائهم » ومکہم فى الأرض . وکذاك يكون هذا الالله 
إلى جانهم ؛ پنصرهم ويشد أزرهم ويغدق علہم نعمه وفضله وكرمه . 
كان الار يون مخافون منالأءراض » ويعتقدون أن الالهة الشريرة هی 
الى تجلب هذه الأمراض ء ولذلك قدموا هذه الآلة أنواعا من الطقوس 
والقرابن ء شام ی ذلك شأن العراقين والسومرین واللبنانينق نفس 
هذه الفرة من التاريخ . 
ومن ناحية أخرى فقد أضفوا ءلى ہم نفس مشاعرهم الإنسانية 
و أح|سرسهم. ولذلك اعتقدوا بأن الالهة تسكن ف السماء وتركب عل‌العربات 
الشخمة » وتحمل الاقواس والرماح » ولا تخرج من مساکنما إلا حينا 
حمل الما الاله أجنى ‏ الاله النار - القر این والهدایا . لأن هذا الاله يعد 
Ey‏ بن الالهة والإنسان » وهذه الهدايا والقرابين عبارة عن آنواع من 
ا کل و المشر وبات الشهية مثل : اللبن والزبادى والزبد والقمح والمعز 
والشران وما إلى ذلاث . ولا پستٹنی من هذه المیزات الا بعض الآلمة الى 
تركب على الأحصنة » وتأكل الأغذية لينة خفيفة مثل بوشان ء لأنه لاعلك 
الاسنان » وعلك سلطات واسعة » وبعضها أقل من فلاف . والبعمن 
الاخر لاماك إلا سلطات بسيطة . وهذه الأبهة كلها مغرمة بشرب 
( سوما ) 
ومن الجدير بالذ کر أن السومريين والأكاديين هم أيضا قل أضفواعل 
آهتهم نفس المشاعر الإنسانية وصفاتها . وببذا يمكن الاعتقاد بأن 
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الآريين قد تأثروا ‏ آثناء نزوحهم- ذه انعقائد ألوثنية لسکان 
الشرق الأوسط . 
الطقوس 

وكانت طقوسہم فى هذه الفر و بسيطة جدا . وكان بساعدهم فى أداء 
هذه ااطقوس أربعة من الكهنة » ومن بيمم (البراهما) » ذلك الذى 
ارتفع شأنه فيا بعد » ولم تكن لهم المعابد فى هذه الأونة » ولدلا كانت 
الطقوس تؤدى ی كل بيت وى كل قرية » وكان الكهنة - نظرا إلى 
هذه الظروف ‏ ينتقاون من «ككان إلى مكان »> ومن بیت إلى بيت لاداء 
هذه الطقوس . 

كانت التقدمة توضع على النار » وهی تتکون من ال حضروات أو 
الحيوانات أو شجرة سوما التى كان تعصر ثمارها » تلك التی تسیب 
النشوة والسكر . وكان هدف هذه الطقوس كلها هو التقرب الى الآ لهة 
والباوغ إلى مكان عال عند الآلهة . وم تكن تتم الصلوات دون هذه 
الطقوس والمراسم ٠‏ 
تجاوب الآريين مع بعض عفائد الشرق الأوسط 

و.حیعا نزج الاریو ۵ من بلادهم ی حدود عام 18٠١‏ ق.م > وصلوا 
إلى الهند مارین عنطقة الشرق الأوسط . كان ال حٹیون حکمون آسا 
الصغرى یق هذه الآونة . ومن المءعروف أن هؤلاء كانوا فرغ من الآمة 
الهندية الأوربية کا قلنا » ونحكم العراق الاكاديون وھ السامیون . وهو 
نفس العصر الذىو لد فيه سيدنا ابر اهم ف العراقءم نشر رسالته ق فلسطين ء 
ومن هنا لاتستبعد ظئون بعض الباحثين أن الآريين رعا اطلعوا على دعوته 
ورسالته.ولکن الأمرم يكن كذلك .لن الناطق الحضاریة فى الشرق الأوسط 
كانت غارقة فى النظام الوثنى الثالونى إلى الأذقان : وهو أن الملوك ‏ خلفاء 
الله ی الأرض . » والكهنة » والحكام ‏ النفذون لأوامر الملوك . ولذلك 


۹٦ 
تأثر الآريرن ببعض العقائد الوثنية النتشرة فى هذه ا مناطق. وقد نقلوا من هذه‎ 
المنطقة قصة طوفان نوح المشوهة إلى بلادهم » وأضفوا علما بعض خيالهم‎ 

وصبغوها بصبغة جدياءة . 

و تحکی أساطير م أن « مانو » الذىكان بطل هذه الأسطورة أول إنسان 
خلق على وجه هذه الارض . کا أنه أول من قدم القرابين للالهة . وقد خلق 
مانو من نفس الشمس . فلهذا يركب على ا حیوانات ویتحکم فیہا. و قد حدث 
مرة أن و مانو ) كان یستحم فی بركة أو شاطیء نهر فإذا بسمكة صخر ة 
فى يده تطلب منه السیاح بت ركها للعيش. فأشفق علہا ووضعها ف جرة ورباها 
حتى كبرت وقويت . وف اليوم الفانى لم يكن فى الجرة سعة لتعيش فما السمكة 
فحملها مانو إلى برکتفضاقت هى الأخرى عحجمها . فطابت منه السمكة أن 
يرميها فى البحر حيث تعيش فى راحة . وهنا تكهنت له السمكة عجیءطوفان 
عارم يغرق اابشرية كلها . وأرسلت لانوسفينة کبری وأمرته بوضع زوج من 
كل شىء الأرض وكذا بذور الأشجار لإنقاذ كل ذلك من الطوفان . 

ولم يكد مانو يستمع إلى نصحها حى طغت مياه البحار وصحہا طوفان 
عارم وأغرق کل شی . وم يكن فى الأرض بصيص من النور وأظلمت الدنيا 
كلها . و حرنگذ ظهر الإله فشنوا المتجسد فى السمکة» وعلی رأسه قرن طویل» 
و فیه بروج ذدبية كشرة فشيد مانوسفینته من قرو ن ثشنوء و استخدم الثعابين 
والأفاعى لربطها کاطبال . وبهذا استطاع انقاذ البشرية وا حیوانات والنبانات 
كلها من الهلاك . 

وقد دفنت الأرض تحت ماء البحار بسبب الطوفان و استو لت‌علما الشياطن 
فتجسد « فشنو » فى صورة .حلوف وحشی عنيد #طى السماء ودخل فى اغوار 
المياه » وهجم على الثشياطين وسجنہا . ثم شد الارض بأنيايه وأنی ہا إلى 
مکانہا فوق سطح الاء . 

الآخرة 
لم تظهر بعد عقيدة التناسخ فى الدياة الآرية » وکذاك لم يدخل الإله شنو 


۹۷ 

الذى یتجسد فى الانسان فى بداية العصر الری أو فى عصرا الشیدا عا ی أصح 
تعببر . لن شنو كان فى الحقيقة من لهة الد, راودين؛ومنأشد أعدء الاریین . 
ومن هنا نعتقد أن تحسد فشنو فى السمكة ؛ فى قصة الطوفان المذ كورة » شطرها 
يرجع إلى عصر حضارة نہر الهند. والشطر الآخرإلى العصرالاری ؛ وامتزبجت 
كاتا الأسطور تين » وتجلتا فى مظهر جديد کا و صفناها آنفاً . 

وأما عقيدة الآخرة نى عصر الفيدا فكانت تشبه عقيدة سكان الشرق 
الأو سط . لا الأرواح الطیبة ۔۔۔ کا جاء فى کتب القيدا الأولى-كانت تتمتع 
بالسعادة » والشريرة تعانی أشد أنواع العذاب . وكانت السعادة هی الجنة حيث 
كانت الارو اح تنم بأنو اع من المتع وأسباب الر احة والنعم . وكان هذا النعم 
' يشبه نعم الدنیا فى صوره وأنواعه وأشكاله و آمز جته المادية . لأن المأ كولات 
والمشروبات فما تشبه ما فى الدنيا مثل اللين والزبد والسمن والعسل وما إلى 
ذلك . وكذلك يوجد فہا الحب والغناء والوسیی وشجرة الخلد تلاك الى 


تشبه التن . 


و آما العصاة وا حرمون فیدخلو ن جهنم > وهی ف الطبقة السفلى الثالتة تحت 
الار ض حیث یعذب على يدى الإلهين سوما وأندرا اللذین راخ العصاة یق 
أعماق جهم . وهذا.المكان ا لاف ل بالاخبطار مظلم حالاث » لاتعيش فيه إلا 
الأرواح الحبيثة والعفاريت . 


وهذه الظاهرة نشر بوضوح إلى أن عقيدة التناسخ وهی انتقال الروح 
من چسد إلى جسد آخر بعد مفارقتها حياة الانسان - وفق أعمال الانسان 
الصالحة والسيئة لم تظهر بعد فى العقيدة الآرية : وهی متأخرة جدا بالنسبة 
إلى عقيدهم ۱ 

والشیء الوحيد الذى نجده من أبرز معالم العقيدة الآرية فى هذه الآونة 
هو إحراق ال جحئٹ . فقد وجد هذا التقلید منذ بداية أمره ف الھند » الأمر 
الذى يدل على أنهم قد اتبعوا هذه التقالید فى موطهم الأصلى . لأن الهند ی 


۹۸ 
حضارة نہر الهند كانت تدفن الأموات على طریقة السامین فى الشرق 
الاوسط . 
ولکن الاحراق فى هذه الاو نة لم یتخذ طابعا عاما عندهم > بل دفن الوتی 
كذلك كان متبعاً 2 السکان الأصلين ۱ 
طبيعة ديانة القيدا 
و-بذا تکون طبيعة الديانة الارية الأولى - کا يصورها الرج قيدا ‏ 
بدائية وبسيطة للغاية » لم یتوغل أهلها قط فى أعماق الفلسفة » وم 
يستغرقوا ف التأمل والوجدان » بل عبدوا كل مظاحر الطريعة ؛ وركعوا 
أمامها خاضعین لها . وكذلك ۸ تظهر الطبقات فى هذه الاونة » وكا 
أن رجال الدين لى تكن ف أیدہم أیة سلطة . 
كتب القيدا وقيمتها 
إن كتب القيدا ‏ فى ا حقیقة - تتضمن انطباعات الار بين وعقائدم 
ومشاعرهم وأحاسيسهم منذ نزوحهم ال الهند . وهی تصور تصويراً 
صادقاً حیالہم البدائية وعقائدهم البسيطة وآ لههم الساذجة ومشاعر هم 
الرقيقة وغاوفهم الشديدة وہجہم القعمة : کا انا حکی اہم 
وأدو انهم الى جلبو ها من بلادهم مثل الحديد واندیول . وہذا يعتير القیدا 
تاريخ الفكر الآرى منذعام ۱۸۰۰ق . م ولكن هذا الکتاب لم يدون إلا منذ 
سنة ۱۰۰۰ ق:م »> ولکنه مع ذلك كانت تتناقله السنة الناس من 
الكهنة وعامة الناس ء وحفظة صدورهم » شأنها فى ذلا شأن کتب الہود » 
ومن بينها التوراة . ويعتقد الباحثون إن التدوين الفى لهذا الکتاب قد ثم 
خلال سنة 1۰۰ ف ٠م‏ » حینا أرتفعت البلاد إلى المستوى اللمدی وقامت 
الدول الدنية » وانتهت الحياة البدوية الريفية ونظمها . 
وقد ألف الثيدا فى الحقيقة كثير من رجال الدین الاریین باللغة 
السلسکر تية وبالشعر وہذا لم يكن اٹیدا مؤلف واحد کا لامكننا تحدید أسماء 
مولفیه . وهذا هو شأن حیع الکتب الارية الى سیأتی ذکرها فيا بعد . 


۹۹ 

ون القيدا دتضمن = فى الحقيقة - عدة كتب 4 وأولها : «الرج قيدا 0 
و هو أقدم کتاب » سجلت فيه حیع عقائد الار یبن البداثیة . وفیه صور 
واضحة للآلهة القدعة الى جلروها من هوطنهم الأصلى » وحددوا فيه وظيفة 
الإله انديرا كبر آلهتهم . وبالاضافة إلى ذلك نلمس فيه ألحاسيس هم 
وانطباعا هم حيما انتصروا على عدوم اللدود وه الدراوديون . ولذلك 
تصف بعض أبيات الرج فيدا هذه الظاهرة على الصورة الا تية : إن الإله 
إندرا حطم القلاع وا حصون وأحالها إلى.حطام وأطلال ٠‏ وقضى على عدوم 
الأسود اللدود . 

وکذاك مجد فى الرج فيدا اشارات إلى نفور الارین من تقاليد السود 
وطقو سم ومحاولهم القضاء علہا . وهنا اسحتلف الباحثو ن . يقول بعضهم : 
إن الاريين قد أعربوا عن نفور هم الشديد و5 راهيم البغيضة از اء 7 
الدارويين وتقاليدهم 3 و لذلاث حاولوا القضاء علہا قضاء مبرماً . 
البعض ں الاخر انالار ین لم پک كر هوا إلا التقاليد الفاحشة فقط رت فروج 
الذكر والانی . وأما الطمّوس حری فم عسوها سوء . وق نفس الوقت 
اضطر J)‏ الرج فيدا ا إلى الاعتر اف تق بعض أبياته ۳ ببعضش النواحى العظيمة 
۴ الدیانة الدراودیة اتی توارثوها عن أصحاب حضارة نہر اميد الأصليين 
البیض . وهی عقيدة کون اللولك خلفاء الأرض والحياة الكهنوتية النظمة 
المنسقة الفلسفية على نفس انا ديانة السو مرین : 

إن كلمة « الرج» تطلق على الأشعار » والفيدا على المعرفة . ویقصد بكلتا 
الكلمتن و أناشيد المعارف ار وحية » . إن هذا الكتاب قد خصصه الكهنة فيا 
بعد لاداء الطقو س فقط 4 ولا للقراءة والفهم ¢ ولذلك ظلوا محفظو نه عن 
ظهر قلب » ویرددون أبياته ویرتلونها فى آمور الطقوس وامراسم دون فهم 
ووعی .ول ېدا دراسةهذا الکتاب إلا منذ القرن ال تاسع عشر نکی » وذلك 
جیما ولع العلماء , الأفرنج بدراسته وت رحمته 3 لأنه أقدم ۴ کتاب بالنسية 
الہم أيضا » إذام مم هم الاعرون بنتمون إلى الأصل ۳ الاوری؛ 'ومبذا 
0 ن هذا الکتاب أول سجل تاریخی وفکری اعنصر الاریکله سواء أكان 
ف الهند اوی إيران أو فى آوربا كاها . 


۱۰۰ 

5 ألف «الاثرفیدا » » ثم « السامافیدا »» روالیاجورفیدا ) . و آخمرا 
الحقوا إلى هذه احموعات كلها کتابا آخر كذيل ا و هو الم ضانان ) » 
وهو كتاب متأخر جدا . 
تفوق طبيعة الكهنوت وظهور الطبقات 

إن الديانة الآرية البسيطة الى آمنت بأنواع من الآلحة قد ظلت 
سائدة فى البلاد كلها منذ نزوحھا حى نہایة عام ۸۰۰ قام » ثم حدث 
تطور هام » وهوان طبقة الكهنوت الى ظلت تمارس أعمال الطقوس 
و الراسم دون اعتراف بأى تفوق شا على الا جناس الاخری من الئاس > 
قد قذزت قفرة مفاجثة إلى القمة والجد و فرضت نفوذها على الشعب كله » 
واجير ته على الاعبر اف بتفوقها وامتيازها على یم الأجناس الأخری من 
الار يمن . وقد استطاعت هذه الجماعة الكهنوتية الى سميت منذ القدم 
پالر اهما فرض سيطر نها ونفوذها فصعد نجمها منذ ذلك ان وآصبحت 
فى قمة الطبقات البشرية فى الهند » وقد حدث ذلك خلال عام۰ ٠‏ لاقم تقریبا. 

وقد أدندات هذه ااطبقة المفضلة نظريات و مبادیء جديدة إلى العقيدة 
والطقوس وهى الى خلقت الاله براجاباتی المذكور ذلك الذى لم يكن 
له وجود من قبل . قد وصفته بأنه رئيس الالة وخالق الكون » ذلاك 
الذی قدم نفسه قر بانا لبقاء هذا الكون واستمرار الانسانية . فتقطع جسده 
من جراء هذا القربان إربا إربا » وتغلغلت كل قطعة منه فى نظام هذا 
الكون لبقائه واستمراره . ثم ظهر و براهما» إله الآلهة المذكور . 
وكان ظهوره فى الحقيقة عجبا من العجائب لأن بيضة ذهيبة قد فقسمث 
و ظهر ما رپراهما) وق نفس الوقت تکون من الشطر الاعلی للبيغسة 
السماء ومن الشطر الأسفل الأرض . وبراهما هر الذی خلق الانسان 
و الکائنات كلها مثل الشمس والقمر والنجوم والبحار والجبال . 

وقد سجلوا هذه البادیء الجديدة وأسسها كلها فی کتاب سموه 
رال اهمانان ) » ذلك الذى الحقوه موخرا إلى أصل کنب القيدا کا قلنا . 


۱ 

وذلك لال عام ۷.۰ قم تقريباً 5 

امد ار عت هذه الطرقة المفملة طتّوسا وءرامع کر و بعضہا 
كانت تستمر أسبوعا كاملا وبعضبا شهورا وبعضها سنة كاملة مثل 
قرابين الیول النی كانت تستمر طوال العام . وہذا ج۔لت الناس یتقربون 
إلا یں ہیا الا ف کل الہ أشئون جوم 2 
وما إلى . وبپذا (نکمشت حریات ا و 7 سلطان الط ,قة 
الكهنوتية . 

وحیها لاح حول الحراة البدوية والنظام الثروی البسيط إلى طور٭دیف؛ 
وظهور مدن صخر 5 ة علٍ. . ضفاف ری ال نجا والمنا کان من ااطبیعی 
ظهرر دول اقطاعية کشر ة 3 حکمها الاقطاعبون الاریون . ومن 
حول الآريون - رعاة الدْم والحیول - إلى اللياة الدنية الأولى ؛ 
وسارعوا إلى ممارسة كثير من الأ عمال الزراعية والصناعية فى ابلاد ؛ 
تك التى كان يشغلها السكان الأصلريون حى الآن . وى مثل هذا 
التحول الكبير فى الحياة الآرية واجه الكهنة ظروفا جديدة ومطالب 
عصریة تتطلب امحافظة على التفوق ا+نسى الاری التب الحاكم » 
ووظيفة الكهنة الستقلة المستبدة الطاغية على حیع الطبقات والعناصر . 
ولذاك قسموا سکان البلاد إلى حاعات وفق الوظائف والمهن ۰ 
وأعطو | الأولوية الجنس الآرى الأبيض > وقرروا المكانة السفل للسكان 
الأصلين السود . ققد خصصوا الاریین الو ظائف السامية تلف الى 
آصیحت من سمامم البارزة فیا بعد وخصائه مهم الجنسية » وأعطہم 
الدر جات ف ا حتمع الاری وفق ال تیب الاق : البراهمة ۶ دهم هر رجال 
الدین والکھنة 022 إدارة شئون العا ید والالمة وسن القوانن والاشراف 
على التعلم والنربية وأداء ‏ جميع الرامم الدينية وطقوسها ی المعايد وق حار جها . 
وأصبح هو لاء فوق جمیع ااطبقات والختصین باله الا لد لهة ودو ( ( براهمم 2 
م صنعوا اسطورة تثبت تفوقهم على جميع الأجناس 6 زاعمين أنهم 


۱۲ 
ولدوا من رأس ۱ براشما » . (۲) کشاتری » وھ الفرسان وقواد اليش 
والأشراف . (۳) فایساس : هم التجار والزارعون وأصحاب الهن : 
)٤(‏ سودار : وهم المنبوذون » أصحاب الهن الحقيرة . مثل : الكنس 
و اللظافة ء وغسل الملابس 2 وتنظیف ال لود لآہم من اللہ ں الدراویدی 

الأسود : 


وقد سنت الشريعة الهندوكية المتمثلة ی كتاب ر قوانين مانو » الذى 
ألف ف عام ۹ق .م قوانين ثابتة شذه الطبقات ووظائفها وأعمالها » حيث 
أصبح من الستحیل ا حیدة والتنصل عن هذه القوانين والوائح . 

ووفق هذه القوانن والاوائح فرض على كل طائفة أن تعيش فى إطار 
ماعتہاو تکون تمع منفصلا فیا بينهاء محیث يتم الزواج والتناسل واحفلات 
فى نفس الإطار الطبى . وقد ۶9ص02 القوانن حر فیا ومخذافرھا محیث 
/ يكن فى مقدور أحد أن يأكل أو يشرب لدى طائفة أخرى ع وكذلك 
خصص لکل مہا طقوس و مراسم وتقاليد ومدارس ومعابد . وما لاشك 
فيه أنه حدثت نی بعض الأحيان عالفات : فى تطبيق هذه القوانين » ا 
ف الطبقات الثلاث الأول > ولکہا لاتعد ولا حسب بسبب ندرا . 
دعت الظروف فى بعض الأحيان إلى أن ترج الطبقتان الثانية 0 عن 
الإطار المغروض ھا » وتتزوج وتتناسل فما بيا وتشرب وتاكل وتتبادل 
الوظائف والمهن » و لکنا قليلة للغاية » ولا تدخل ف إطار قانون عام , 

وإذا كان هذا النظام طبقياً بالنسبة إلى الحماعات الثلاث الأولى ء فإنه 
كان عنصريا بغيضا بالنسبة إلى الطبقه الرابعة ‏ طبقة المنبوذين س الى 
حرمت من حیع آنواع السعادة والنعم والحرية فی الياة » وخصصت ها 
وظائف حقيرة دنيئة محیث لامكنها تجاوزها إلى الأبد . 


ثم اخترع الكهنة لاستحكام هذه القوانن الصارهة الظلمة وتحصيها 
وتثبرتها وترسیخها عقيدة تہ ھی 2 التناسخ » لاف الي تفنع هذه الجماعات : 


۱۳ 
كلها بأن هذه الطبقات ظهرت من جراء ‏ ماظم فى الحياة الأولى ؛ ونتيجة 
ما » هاسنذ کر مبادیء عقيدة التناسخ قریبا ان شاء الله . وقد جاء ق 
كتاب « قوانين مانو » المذكورة آنفا أن هذه الطبقات الأربعة كلها 
حرجت من جسد براهما ‏ لہ الآة وخالق الكون ‏ ؛ بعضہا من رأسه 
مثل المراهمة ‏ الطقة العليا المفضلة ‏ ؛ وبعضہا من أعضاء أخرى » 
وخرج النبوذون من رجله ؛ ولذلك اتسموا بالدناءة والحقارة والذلة 
والمسكنة . ونتيجة لكل هذه الأمور انتشر بن ا مندوس - على اختلاف 
طبقاتہم وأجناسهم ‏ الزواج من الطفولة نظرا إلى أن الروجن لاعكلهما 
تجاوز حدود طبقتهما على أية حال » وأن هذا مقدور من الله منذ الأزل 
نقیجة لأعمالهم فى الحياة الأولى . 

ومع أن هذا النظام الطب العنصری الذی صنعه الكهئة كان لعلو شأمهم 
وتوکید سيط رہم ونفوذهم ونحقيق مارم الشخصية ؛ إلا أن مجميع 
الطبقات الآرية قد اقتتعت به فى بداية الأمر » وعلی مدار الزمن - باستثناء 
بعض الحالات الشاذة ‏ وذلك لأن هذه النظربة مهما كانت فما أضرار 
إنسائية واجاعية ونفسية ء فإنها تضمن لمؤلاء الآرين بالذات منافع مادية 
کشر ة ومصالح عنصرية عديدة : کا نحفق هم شبوة البقاء على السيطرة 
واللفوذ فى اقتصاد البلاد ر لام هم الذين کانوا مسیطرین على مقادير 
البلاد » وهم الذين کانوا پزاولون شئون التجارة والزراعة والصناعة . 
وأما النبوذون فلم يكن هم نصیب ی خيرات البلاد ومواردها ويجالاتما 
بل وظیفتہم لاتعدو أن تكون خدمة اجنس الاری . وكذلك فرضت على 
هؤلاء ضرائب عنصرية يدفعها کل فرد ممم إلى الحكام الاریین عجرد 
کونہم من الرعايا لمحكومين المنبوذين من ال حتمع الآرى . فی حين أعفيت 
من هذه الضرائب جميع الفئات الآرية . 

ولكن الكهنة أو الر اهمة - على الرغم من اعتقادهم بأنہم فوق جمیع 
البشرية - لم یعترف بسلطاتهم كثير من الاریین من الطبقة الثانية والثالثة ؛ 


۳۹1 
بل هو لاء الناس وم “نل الطيقة الثانية والڈالنة هم این تولوا مقالید 
الأمور ی البلاد » ومهم كان جمیع القواد والعساكر والحكام » ولنلاث 
اثعصرت وظائف الير اهمة یی ااطقوس والراسم و العاید نط . ومن تاحية 
أخرى فان هناك إشارات ف التاریخ الاری غذه الفترة إلى أن بعض الارن 
لم يؤمنوا بتحديد الوظائف + ولذااک انتقلوا من وظيفة إلى وظيفة أخرى 
وتبعا اذا انتقلوا من طائفة إلى طائفة » عدا المنبوذين الذين لم يكن لم 

حول ولاقوة 3 


عقیدتا کارما والتناسخ وصلتهما بالنظام الطبقی 
إن تغلغل الانسان فى الوجود الى الحقری جسداً وروحا - وفق نظرية 
وحدة الوجود - هو امدف النشود . ولکن هذا الأمر ليس میسور . بل 
بحتاج إلى جهود واولات عديدة . وينبغي للانسان قبل الوصول إلى هذه 
الغاية أن یقطع مراحل عديدة وینتفل من طور إلى طور ؛ ومن جسد 
إلى جسد » وهذا مایسمی بالتناسخ . إن الروح إذا حبست ف جسد 
واحد إلى آمد بعید تشعر بالملل والارهاق » وتحاول التحرر والانفصال 
لتنطلق فى آفاق فسيحة رسيبة . وذلاك لکی تدخل فى جسد آخر وتولد 
من جديد . ولكن هذه الحياة الحدیدة اما أن تكون سعيدة أو شقية » 
وذلك وفق أعمالها فى الحياة السابقة . إذا كانت الأعمال حسنة فى الحياة 
الأولى سوف تسعد فى الحياة الثانية » وإذا كانت سيئة » سوف تشقی . 
و ذا تكون الحياة الثانية ثماراً للحياة الأولى > ونتيجة لأعمالما . وهذه 
الأعمال وجازانبا ہار والشر تسمى ف افندوكية و کارما ) ( مصإهK‏ ) 
وهذه العملية - آی انتقال الروح من جسد إلى جسد على أساس كارما ‏ 
تتكرر ویستمر تکر ار ها حی ینتبی هذا الدوران یوما من الأيام . إن کل حركة 
أو عمل أو کلام أو خاطرة لایذهب سدی ء بل يسجل ومحفظء وترنب 
النتائج عليه فى المستقبل . إن كل سرور ومبجة وحزن وألم ق الحیاۃ الراهنة 
يكون نتبجة الأعمالالسابقة » ثم جني القار فى استقبل وفق الأعمال في الحباة 


۱۰ 

الحالية . إن الانسان لامجی المار فى الحياة القادمة إلا وفق البذور التى بذرها 
ق‌اخياة الراهنة » ولاءکن أبداً أن بزرع الانسان القمح ومحصد الأرز . 
وحیما بو لد من جدید لامانع من أن يتحول إلى انسان عظم ۱ آوشادم أو 
کلب أو منبوذ . 

ثم شرح کتاب و مانو سمرئی» الذ كور الذی بدیء تألیفه منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد نظرية التناسخ بصورة علمية على الوجه التالى : 

« تر تب‌النتائج والعار على ا حرکات والأعمال التی تصدر من‌الانسان. 
ولا تذهب أية حركة عبثا » ولا يذهب أى عمل سدی . وهی كلها على 
ثلاثة آنواع : الأعلى والأوسط والأسفل . 

إن العقل لا یکون بعيدا عن كل الليركات والأعال الى تصدر من 
21 واعضائه ؛ بل هو العام ل الحقيقى » وهو الذي عمل على الإنيان 

. إن الشهوة فى #تلکات الناس وٹرواتہم » والتفکر بسوہ فى سق أحد 
و 38 الناس على الأعال السيئة هذه كلها من أسرأ الأعال وأخذاھا 
وهی التى برتکما العقل وكذلك تعتر الشتام والکذب وانکار حقوق 
الناس و إحباط قيمة أعمالم وجهودم والط من شأنہا » وغض النظر 
عا » وحياة الكسل والبطالة من الأعمال الدنيئة التى تقترفها النفس الدنيئة 
والقلب الأسود . وأما تعذيب مخلوقات اللہ بدون حق » واغتصاب أموال 
الناس والتمتع من زوجات‌الاهرین فهی ما برتکیه ا لحسم واأعضاژه 

ونتیجة لهذه السيعات التى ترتکہا الاعضاء الثلاثة ی الانسان یعرتب 
مصير الانسان نى الحياة القبلة . إن السيثات‌الذهنية والعقلية الأولى مجازاتم! 
أن يولد مذنبوها فى أسرة المنبوذين فى الحياة القادهة » وانالذنو بالنفسية 
والقلبية جزاڑھا أن يولد مرتکبوها طيورا وحروانات وا . والذنوب 
الجسمانية فجزاوها أن پرلد مقم‌فوها جمادا لاحباة فيه مطلقا » ولن 
عوت ابد 


۱۹ 
ومن الجمدیر باللاحظة ان الجزاء العقلى الأول قد وضعه الكهنة بدقة 
وبراعة ومهارة فائقة . وتفكير عیق » حتی لاسد المنبوذون ف الكهنة 
والطبقات العلیا من الارین وله محقدون علہم 3 ولا محاولون <تى جرد 
التفكير فى النیل مہم والثورة علہم > بل يقتنعون بالوضع الراهن وأنه 
حدث من چر اء آعالهم العقلية والذهنية الفاسدة فى الياة السابقة و محاو لون 
الآآن تدار ك الأخطاء السابةة والذنوب المرتكبة ضد الار ين التسابق ف 
خخدمة هذه الطبقاتالمفضلة علہم ومناصرتبا وطاعتبا ی ۱ أمثالهم 

فی الحياة المقيلة ٠‏ 


فلسفة نفى الذات أو الحلول أو وحدة الوجود من خلال کناب البوبانیشار 

ان ظهور الاله براهما بالطريقة المد كورة وسلطاته العليا مهد السبيل 
لظهور نظرية وحدة الوجود فی الفكر الآأرى » وذلاك ع لأول مرة فى 
التار بخ الإنسانى . ووفق نظرية وحدة الوجود فان الانسان والیوانات 
والكائنات كلها -أجزاء أو شظایا لراهما » ذلك الذى خلقهم جمیعا . 

ومبذا رکون براهما رالکائنات کلاهما شىء واحد ووجود واحد 
وان يتصور وجود الإنسان والكائنات حارج وجود براهما . ونبذا 
یکون هو سید الکون وفق هذه النظرية » ۳ أن الله سبحانه یکون واحدا 
ذا تصورنا رجوده منفردا » ویکون مرکبا من أجزاء إذا أضفنا إليه 
الانسان! وا خلوقات والکائنات كلها . 

وهذه النظرية قد انغذت أعظم الظاهر العقائدية فی الفکر الاری خلال 
عام ۰۰+ ق .م تقريباً » وسجلت فى کتاب شھبر سمی و اليوبانيشاد » . 


اصحاب نظرية وحدة الوجود 
إن المفكريع والر هبان قد اتخذوا اطبال والغابات مسکنا ہم و انشئوا فیا 
دپار هم لیعیشون فہا بعیدن عن زشا رف الدنیا و ضوضائها . وهنا کرسوا 


۱۷ 

کل ا جھود ف التأمل فى الله بعد آن‌تر كرا الوثنية وملوا و تعبوا پا 
بكثرة الا لهة ٤‏ و ذلك لیتو صلوا إلى العر فة الحقيقية ویستطیعوا من 
فهم الله وعلاقته بالکو ن والانسان » وحدف الانسانومهمته ی هذا 7 ۰ 
وو اجبه نحو اللەسبحانہ . و هذه التجارب كلهامن خلال التأمل واانفکر والمھاد 
النشسی قد دت ال ظهور اس خی مظهر وحدة الوجود ف الفکر الّری 2 

ویعتقد الباحثون أن هذا التطور الجديد فى العفيدة الهندوكية كان من جراء 
ردو د فعل عنيفة ضد الوثنية الغارقة من جهة » وضد سطوة الكهنة وقرابينهم 
وطقوسهم ومراسيمهم الفاشية من جهة أخرى . ومن أجل ذلك قاد 
هذه ا حر كة صفوة من المفكرين والرهبان الٹرین الذين لم ینتموا إلى العوام 
ولا إلى الكهنة » بل هجروا العا م كله ؛ والضذو الغابات واجبال» مكان التأمل 
و اللاستغراق الوصول إلى هذه الغاية المنشودة » ثم شیدوا نبا أدبارهم لیستفر 

مها المقام إلى الاید . ۱ 

و هو لاء الرهبات هم الذين سجلوا انطباعام م ونجارہم الصوفية ی مسجل 
سموه « الیوبانیشاد » » و معناه و الحلوس فى صحبة الاسائذة » . ویقصدون 
بذللث أن هذه احمو عة هی عبارة عن تجارب روحية تجمعت من خلال اجماع 
ااعطلات الروحانیین مع اساتذمم التصو فين القدیسن . 


الكهثة وو حدة الوجود 
ولا الت التجربة الصو فية صد یکبرا يبن الناس » م یر ضالكنهة آن بعیشوا 
يعيدين عنها ویر فعوا أعلام العار ضة ضدها خشية حطم نفوذمم .بل حاو لوا 
الاس العون من الرهبان وأصحاب الأديرة فى الغابات لیعیشوا بفيض معارفهم 
الاالهية 1 ؤتجاوبوا معهم » وآمنوا عبادئيم واسهھم 0 ثم أدخلوها ف العقيدة 
الا رية » وصبغوها بصبغة جديدة تطابق روح التطور فی احتمع الاری من 
بجر اء حر كة و خدة الوجود » وأغراضهم الشخصية فی صیانة المعابد و اسلفاظ 
علن الطقوس والمراسم تلك الي تدر علہم مکاسب هائلة ومنافم هة م تحقيق 


۱۰۸ 


أهدافهم 6 فرضص سيط رهم عإ لى الناس هن جدید گل فى أسلوب جدید ومظهر 
أنيق مبيج خادع . فأعلنو ا فى معابدهم أمام ا اہر أن هذه التجربة الصوفية 
صحیحة : ولا ءار ض الوثنية » ولا تنكر براهما وجيروته» بل هذهالتجارب 
بدور ها تلتمس من الكهنة والمعابد » لأن بعض آنواع‌الطقوس والقرابين مثل 
قربان انحیول تساعد على الوصول إلى وحدة الوجود فى أممرع وقت وأسبل 
طریق . وہذا مز جوا العقيدة الصوفية الصافية النزمبة با راببن والمراسم 
والمعايد بالوثنية الطاغية الى تستبد بعقول الناس رو لاغراضها . 

وقد سجلواهذه العقيدة ابحديدة فى کتاب( الشاندو جبا بوبائيدد »واطقوها 
بأصل اليوبانيشاد » کا فعلوا من قبل حيمًا ألحقوا كاب « ابر اهمانان » إلى 
أصل كتب القيدا ۰ ١‏ 
الیوجا 

إن اليوجا فى اطقيقة تجربة علية لہذیب النفس وتدریب جسمائی لتصل 
الروح إلى السمو والارتفاع بعد التخلص منالقیود الجسمانية وأثقالها ومتاعما. 
رهی توجه عناية کببرة إلى كل من العقل وابلسم > وغر بأقصى ٭راحل 
التدریب العقلى والجدمانى » وذلك ‏ بالاضافة إلى تنمية الروج والجسد 
و توفیر أسباب الصحة والحيوية لها - فى هدف التحرر من حیع القيود الى 
ترط الانسان وتجبه عن رؤية الحقيقة العلیا أو « براهما » . وهذه التجربة 
لا تؤمن أساساً بالعلم والعرفة » ولا تکرس ابهود للحصول على نص 
مهما » بل جل عناینبا حمل الناس‌علی مارسة تدریبات وریاضات خصو صة 
لها »> وضعت ف مدارج ومستویات . ول یتقید الیوجا بأنواع حددة من 
التدریبات و اثریناث » بل فتحت ا حال لكل جدید يساعد على 
عمليتها » ویسهل الطريق لبلوغ الهدف الأسامى . ومن هنا آمنت الیوجا 
بکثر من التجارب التى تضغط اللفس » وتقتل نت وتمنع الشهوات 
رتقضی عام ا 

رقد FE‏ کتاب ہ مانو - سمرت » عقيدة الیوجا » ذلك الکتاب الذی 
ظهر خلال القرن الثامن قرل البلاد فى باب حصص لقو انين انکار الذات 


۱۰۹ 

والتدريب علہا عمليا . ووفق ماجاء فى هذا الكتاب تنقسم حیاة الانسان 
إلى أربع مراحل : المرحلة الأولى الطفولة والثائية الشباب » والثالثة 
الكهولة » والرابعة الشیخوخة . يدعوا الكتاب الراغبين ای اليوجا إلى 
مارسة تجربة نفى الذات ف المرحلة الثالثة من اللحراة » حیما ينمهى الانسان 


من أداء معظ واجباتہ الشخصية . وهو ينتبى قطعا فى هذه الرحلة من 


الزواج و 00 » وأداء الطقوس والقرابن والواجبات الدينية 
والذکاة والصدقات كلها . وهنا تاج إلى التنسلك والتبتل لنيل 
خلود الآخرة ونعيمها بعد مفارقة الروح ال مسد . وهذا الأمر ليس 
بسپل » بل محتاج من يسلك طریقه إلى مارسة مجارب روحية شاقة 
وتدريبات جسمانية صعبة » وینبغی له أن يغادر بيته وأهاه وکل شی ء 
عاکه متوجها إلى غاية » هاما على وجهه فى وسط آدغاها وبين وحوشا 
. ملتمسا ظلا يلتقط تحته أنفاسه » ویعیش معتکفا ومتعاملا ومستغرقا » يعانى 
حميع آنواع التعب والمشقة لتنقية الروح وتحريرها من القيود ا سمانیة 
ومعوقالہا فى الوصول إلى الهدف اانشود . وهنا لن تكون له خيمة تظلله 
ولا نار تعد الطعام له » ولامعينا يعينه بل يكون وحيدا فريدا » بعيدا عن كل 
ااشپوات واللذاث ونعم الدنیا وزخارفها ٠‏ وإذا خبایقه الجوع يقوم ويتجه 
إلى أقرب قرية ليلتمس الطعام ويشبع به بطته . ولا ينبغى له آبدا أثناء 
هذه التجارب أن يتمنى الموت أويشتهى الیاة » بل يتوقف وينتظر 
باوغ الهدف » شأنه فى ذلك شأن كل موظف ينتظر مرتبه عند مایقالشهر . 
إنه لن مخطو خطوة على بساط الأرض إلا على نور وضياء » ولا يشرب قطرة 
من الماء إلا بعد تصفيتها بغر بال من القمان الغليظ ء ولاينطق بكلمة إلا آنتکون 
مصفاة . ونقية ءونابعة من أعماق القلب ء وسيكون قلبه تزا طاهرا صافيا 
داتئما . و عارس هنا تعالم البوجا الى تطهر القلوب وتذکی النفوس و جلس 
ويتأمل ويستغرق ف التفکر على طريقة اليوجا » ولا يجلس إلى جانبه أحد 


۱۱۰ 
پساعده ويعينه فى شثونه ؛ ومتنع عن جمیع الشپوات و اللذات كلية » 
ولایکون همه ورغبته إلا التحرير من القیود الجسمائية الوصول إلى البغية 
والمعرفة ا حقیقیة . 

ومن الجدير بالذکر أن تجارب الیوجا لم يزل عارسیا الرهبان 
والنساك فى الغابات والجبال على نفس الطريقة لوصول إلى نفس الغاية . 
ولكن أوربا قد أعجبت ہا فى القرن العشرين وبدأت تمارس الحياة البوجية 
من التاحية الصيية والرياضية فقط بعد حر يدها . من اللواحی الروحية » 
تلك الى من آجلها ظهرت اليوجا على مسرح الوجود خلال عام ۸۰۰م 
تقریبا . ونجد الآن فى آوربا وى کر من بلدان آسیا وأفريقيا تألیف 
الکتب فى الیوجا » ویتشوق إلا الناس » وعیلون إلہا ميلا شدیدا 
ES‏ انز تیا ۰ 
التثیص او التجسد 

إن جميع التطورات والتجديدات الى حدئت ف الديانة الآرية منذ 
عام ۸۰۰ ق.م إلى عام ٠٠٤‏ ق.م ؛ کان. روادها الفکرون الآربون › 
وه, كانوا أصحاب الفكر والتجديد فى كل عصر . ولكن طبيعة الظروف 
وتقدم الضارة فى شى احالات ساعدت الدراودین على تطور ثقافتہم 
وتنمية أفكارهم » واشعال مواهبهم ونبوغهم . ومن جراء ذلك ظهرت 
عقبدة التفعص أوالتجسد عندهم لأول مرة فى التاريخ > وهی عبارة 
عن نجسد رب العالمین ی جسد إنسان » ويتجلى فيه داية البشرية . 
وهی تسمى بالسنسكريتية واللغات اهندية و آوتار ) 

قد اتفق جمیع الباجشن آنها ليست آرية بالرة ولا توجد بوادرها فى 
أى کتاب من من الکتب الا رية الشپورة الّی آلفت حى هذه الاونة . 
ولذلاف اعتقد الباحثون أنها ايرانية انتقلت الى افند . ولکن هذا الرأى 
لایستند على حليل » بل يبدو خاطا » لأن هذه النظرية لم نظهر فى 
الزراد شتية الاير انية الا ف القرون الميلادية الأولى » ومذ تکون قد انتقلت 
إلها من افند . 8 


۱ 
واننا نری أنها عقيدة دراويدية محتة لأسباب عديدة : 
أولا : أن الإله فشنو » هو الذى يتجسد نی الشخصيات الأسطورية . 
وهو كان سيد ال ة ورب العالین عند الدراودین منذ القدم . وكان 
موجوداً حى فى حضارة نہر ا مند کا ذکرنامن قبل » ولذاك انسم بالاون 
الأسود : ومن العروف أن « براهما » كان سيد الآفة ورب العالن 
عند الآربين منذ ارتفاع سیطرة الكهنة خلال عام ۸۰۰ ق . م ۰ ول 
يكن عندهم أى اعتبار للاله فقنو واذا تال فشنو .مكالة براهسا فا 
فعناه أنه تطور مفاجىء طرأ لدى الدراوديين فى هذه الآونة کرد فعل 
لتسلط الآرین وأصبح فشنو متحديا لبر اهما وسلطاته وسیطرتہ :لن بر اهماهو 
الذى حط من شأن الدراوديين ووضعهم فى قائمة أسفل السافلين من بی آدم . 
وثانیا : أندقد نجسدق بداية الأمرف الشخصیات الدر او دیةمثل«فاسودیوا»- 
البطل الأسطو ری الدراويدى - ؛ والإله نارايانا ء الإله العام النبى 
جلس على رأس الأفعى . ثم تجسد فى ملحمة الراماءانا فى « راما ع 
بطل اللحمة - . وف ملحمة و الهامباراتا » فى کرشنا . ومن العروف 
أن كلا من راما وکرشنا کانا من ملوك شال ا مند أصلا وشخصیاتهما 
البارزة يما تصورهما اللحمتان » إلا أنهما یعرضان فى نفس الوقت 
باللون الأسود » الأمر الذى مجعلنا نشك فى أصلهما » أو أن نعتقد على 
الأقل أن أصلهما یرجم إلى امتزاج العنصرين الآرى والدراويدي » کا 
تم هذا الامتزاج - بعد تحفيف حدة الحلافات ‏ بين الاهة مثل سپٹا 
وكالى وفشنو کا قلنا . 
وثالٹا : أن حركة باکت التى ظهرت ف الدراودين کرد فعل ضد 
الديانة الآرية الكهنوتية ۳ انخذت و کرشنا » التجسبد فيه فشنو » له 
الال والذى يلتمس منه العون والعطف والحب . وهذه الظاهرة هی 
الأخرى تشر إلى أن التجسد عقيدة دراودية صميمة . 


وق بداية الأمر قد تجسد فشنو فى كثير من الخصیات الأسطورية 


۱۱۲ 
الذکورة ؛ وکذاك تجسد فى کثر من الحيوانات مثل السماث والعساح 
والحترير والاسد والقزم . وذلك كله لمساعدة الناس بشتی الطرق والوسائل 
آئناء حہم وآلامهم لانقاذهم من ویلاتبا . وکذلك تجسد فشنو ف بوذا 
فى القرون التالية . وہذا کثر نجسده فى الأشياء الذ کورة » ولكن هذه 
الکرةۃ قد قد اتحدت فیا بعد ی واحد » وأصبح كل من راما وكرشنا 
ونارايانا فا واحداً . ثم أصبح فشنو فى التہایة مرادفا لاله الرئی‌ی 

وهو الله . 

أن عقيدة التجسد الدراويدية نالت شهرة کبرة ف اطند » وغطت 
شہرتہا جمیع العقائد و الانجاهات » حى اضنطرت الكهنوتية الارية إلى 
الاعیر اف مہ والتجاوب معها . و منذ ذلك ا حِن احتل فشنو مکان الصدارة 
لدی الآرين وحل عل براها » کا أصب ح کل من راما وکرشنا لین 
عظيمين تجسد فہما فشنو . وهنه النظرية هی التى کتب لما النصر وال حاود 
والبقاه والاستمرار فى الديانة المندوكية التى تشکلت فیا بعد »> وهی‌سارية 
المفعرل حى الآن . 1 

ومن الجدير بالذكر أن اليونان حیها اتصلت بالمند عقب غزوات 
الاسکندر على ا مند » وتوطدت العلاقات بین افند واليونان فى شتى ا حالات 
أحذت فكرة التجسد السائدة فى اند ۲ نذاك وأدخلتها فى عقیدتہا . فانتقل 
الإله فشنو عندها لينال نفس التقدیر والاعجاب وكذلك أصبح الاله 
هليودوروس ( وندمةهنا285 ) رمز التجسد » کا انتقلت کذلك هذه 
النظرية إلى إيران بعد زرادشت 

ومن الجدير بالملاحظة أن عقيدة التجسد ليست بدعا أو مبتكرة بل هى 
نفس العقيدة الوثنية التى أحذت هذا الظهر الجديد لدى الدراودين فى هذه 
القرون . لأن الوثنيين فى کل عصر وزمان قد ءنحوا لكل صفة مات 
الله صورة إنسانية » وأضفوا علبا صفات إنسانية وهذه هى الالحة . إن 
قدرة الله ورحمته وجبروته قد تچسدت نی صورة اله ف كل أمة من الام ۰ 


۱۳ 

مثل « البعل ۾ عند السامین » وإندرا عند الآرين الہتود ٤‏ وجوبيتر عند 
اليونانين . وقد EÊ‏ و الللمة فى ضور الات وسيرته 7 ولکن 
الدرأو ف أعجبو | ببعض الشخصيات الأسطورية الفذة أضفوا علہا 
صفات اللو هية » واعتقدرا أن إفهم الأعظم « فشنو » تجسد فا لساعدتهم 
وشد زرم وإنقاذهم من كل شر . وهذه الشخصيات كراما وکرشنا . 

وآخیر أ انتقلت هذه النظرية إلى الرومان من الیونانیین وا نود على 
السو اء ٤‏ فهم بدورم عرضوا السيد المسيح جسدا فیەاللہ سبحانه ومتخلغلافیه. 

وكذلك تلقت بعض الفرق الإسلامية هذه النظرية بقبول حسن 
وعر ضت أبطاها فى صورة التجسد مثل القرامطة والاسياعيلية فى القدم ؛ 
والہائیة والقاديانية فى الحديث . 

ومن ناحیة أخرى فان سيطرة ا ان والعفاريت على الانسان وتغلغلهما 
فيه و تعذیم‌ما اباه أو إخضاعه لیتحدثا على لسانه ماشاعوا من الکلام كانت 
عقيدة شائعة ى کل عصر وزمان . واطرد الشياطين والحن الفت القائم 
والتعاویذ والکلمات السحرية ى أرض الرافدین فى حضارة بابل وافند 
الارية على السواء . وهذه العقيدة هى الأخرى »هدت السبیل لظهور نظرية 
التجسد ء لان الشیاطین إذا امتطاعوا السيطرة على الأشرار من الناس ؛ فإن 
الآغة آقدر منہم على التجسد فى الناس الطيبين . ومن أجل ذلك نری فى 
ملحمة الرامايانا أن فشنو يتجسد فى راما-بطل الأسطورة ‏ على حن يتجسد 
الشيطان و حران باكسيو » فى راون عدوه اللدوود ملك سيلان . 


۰ 


اثبات الذات أو الفلسفة الابجاببة من خلال كناب الجیتا 

إن كرشنا الذى ولد بعل ظهور الفلسفات السلبية 7 التاریخ افندو کی 
ولا سما اليوجية ووحدة الوجود : قد ار عامها » ووجه إلا نقد 
لاذعا ودعا الناس إلى العمل الامجای والجهود التفانية فى الحياة . 


۱1 
وذلك لأن نظام هذا الکون مبنى على العمل » وبدون العمل لا يكون هناك 
نظام ولا کون > و بتعیی رآخبر فإن الكل والثقل والسكون والجمود واابطالة 
نبایتبا ا حتومة هى الوت ٤‏ ولذلاك حرض‌الناس‌علی العمل ال حاد » وعارض 
ااکسل كل العارضة : 

وق نفس الوقت عارض الرغبات والأمانى والشهوات » ومعنی ذلاث 
أنه حث على العمل للحدمة البشرية لا لتحقیق الأنانية و الشهوات الفردية . 
وهذا هو السبب فی أن کرشنا لا ینظر إلى المار والنتائج الرايحة ف الأعمال 
وابلهود » بل يدعو رد الأعمال والجهود » سواء أكان مصيرها النجاح 
أوالفشل . فالانسان الذی يعمل من أجل النجاح وحقیق آمانیه » فإنه إذا 
فشل فى مهمته یتناوبه اليأس والحزن والألم » وأما الرجل الذی يعمل 
ملبيا نداء الجيتا من أجل فلاح البشر ية فإنه لاييأس ولا حزن » ولو باعت 
جهوده بالفشل الذريع . 
الجیتا 

ومعنی ر الہاجاوات جیتا » باللغة السنسكريتية « آنشودة لی ء » وهی 
تتضمن ا وار الدینی والفلسفی الطویل الذی دار بن كرشنا -- ذلك الذى 
تسد فيه فشنو » وارجن - قریبه وبطل ملحة الها اراتا ب + وهنا 
الکتاب ف اللقيقة یشکل جزها من ملحمة و الهاباراتا » ر ی من باب 
۵ إلى ۲ ). ۱ ۱ 

ويتناول هذا الکتاب جانيا حیویا من الفکر الهندوكى » وینقد جمیع 
التناقضات الواردة فى الفکر الهندوکی من قبل مثل الوثنية المغرقة والطقوس 
والرامم الفاشية فى كنب القيدا » ونظرية وحدة الوجود السلبية المعروضة 
فى کتاب اليوبا نيشاد وجوانب ضارة أخرى فى الفكر الهندوكى . 
الالحساد 

ومن بين کثر من الاتجاهات والنزعات التى ظهرت بين الآرين منذ 
97 ق : 1 محتل الالاد أو إنكار وجود اللہ سبحانه ام نظرية تجلت 


۱۱۵ 

لأول مرة فی و الرامایانا » -- آشهر ملحمة آرية - تلاك التى ظهرت إلى 
الوجود خلال القرن العاشر قبل البلاد » وظلت تتناقلها ألسنة الاس 
كلحمة مقدسة ء تضيف إلہا » وتنقحها ‏ حتى مم تدوينها خلال الترن 
الحامس أو الرابع قبل الیلاد . وقد جاء فى هذه الملحمة أن (راما) 
- بطل الملحمة ‏ لما انخذ طريقه إلى الغابة - تھا سن کر قصته فا يعد 
التقى به راهب من نوع جديد وهو « جفالى » ( نله ) » ذلك 
الذى نصح راما بعدم مغادرة بلاده » وحمله على العودة من الغابة » لانه 
ترك عرشه وأهله وبلاده » وکل زخارف الحياة » والنعم والہجة والسرور 
المتوافرة له فى عرشه ء وهنا أمر لايعقل . لأن البادیء الى ترك من أجلها 
العيش » كلها خبال وأوهام ليس فپا شىء من الصحة . لأن هذه الیاۃ 
لن تعود أبداً » وان الميت لن يبعث حیا مرة آغری بأى شكل كان ء ولن 
تنتقل روخه من جسد إلى جسد » پل الانسان إذا مات اتبى كل شیء ؛ 
وليست هناك عودة ولا رجوع ولا تناسخ ولا تقل » ولا عذاب ولا 
ثواب . إن الراسم والقرابين والتقدمة التى يقدمها الإنسان بن بدی الآلهة › 
لافائدة منہا على الإطلاق ؛ وكذل ككل مايقدم لإيصال الثواب إلى الوتی 
من التقدءة والقراببن أن تؤثر فى الونی ؛ لان جسده بعد إحراقه بالنار قد 
تناثر وتغلغل ق الرانت: بل الکھنة ہم الذين اخترعوا هذه المراسم والطقوس 
لتحقيق مار ۴م الشخصية » ولیس فما شىء من الصحة والحقيقة . وكل 
هذه الطقوس قد وضع الکھنة أسسها ومبادثہا لیضحکوا على عقول البسطاء 
والسذج من الناس » ویستولوا على ماق جو مہم من ا مال ٤‏ وینزفوا ٹرواتہم؛ 
ويبنوا بها مجدم ۰ ویفرضوا نفوذهم وسيطرمم على الناس لاستمر ار 
سلہم ونهیم . إن إنکار الذات و الریاضات البوجية من أجل تنقية الروح 
من الاو ثان وتنزمبها للوصول إلى الله و الالتقاء به والتغلغل فيه بائيا كلها 

آو هام و خیال 3 


۱۹۹ 

وقد جاهد راما - بطل الأسطورة - وکافح وناضل من أجل القضاء 
على هذه الئرعة الإلحادية » ولذلاث أبطل مز اعم هذا الراهب اللحد بأعماله 
وبجهو ده وتضحياته ومثله العليا . 

وبالاضافة إلى الاشا رات المذكورة ف الرامایانا » فإنه يبدو لنا أن هذه 
النظرية قد اتخذت جانب الشيوع و الانتشار بن الناس ف العصر ا حضاری ا متقدم 
منذ عام 5٠١‏ ق.م ؛ لگن الحياة خلال هذه الفئرة قد محولت إلى المدنية 
وطلب السعادة والنعم . ولعل هذه الطائفة الملحدة هىالتى كانت علای »قالید 
الأمور فى البلاد » وتحمل الناس على الاعان بوجودهم فقط » وإنكار كل 
شىء وراء الوجود الإنسانى المادى . وقد سميت هذه النظرية و لوكاياتا ٠‏ . 
10 وقام بنشرها خلال السنين » ۰۰۰ ق .م فیلسوف وجودی اسمه 
وکاروا کا» . وهذه المدرسة الفکر یةلم تؤمن إلا عاتری ونحس و تشاهد بالعين 1 
ولاتؤدن بشىء وراء هذه الطبيعة الحلابة .التى تراها العیون وتحسها الأبدان 
وتقبلها العقول.وقد ركزت هذه المدرسة جل إمانها على احسوسات واطقائق 
الواضيحة الت فقط . وقد اشرت حلة نطق با هذا الفیلسوف » ونالت 
الشيوع والذیوع بين الناس وأصبحت مثلا سائراً على مدی العصور والأزمنة 
وهی قوله : و عش عيشة طيبة راضية ما دمت تھیا وتعيش :وتبذل کل الجهود 
اب الر احة والسعادة والنعم > ولوكنت مضطراً للجوء إلى دیون باهظة > 
لأن الجسد الذی أحرق فى هذه الدنیا وحول إلى رماد متناثر لن یمود 
أبداً ) . 

ومن الجدير بالذکر آن هذهالنظرية قد نالت لطمة شديدة و ضربة عنيفة على 
بدی منشیء الدیانتن العظيمتين فى هذه الآونة زا الحينية والبوذية کا 
سنذكرهما فیا بعد . ومع ذلك لم تنقض هذه النظرية إلى الأبد » بل ازدهرت 
فى القرن الرابع عشر الميلادى » ونشرها مفكر هندوكى يدعى رما داموا) 
وسجلها فی کتابه و ساروا داسانا --ساعارا ٤‏ . 


و تزل هذه النظرية منتشرة بصو رة فلسفية جدیدة بين کشر من 


۱۷ 
الذکرین ا مندوس ؛ وكان من أبر زم فى عصرنا الحديث الز عم الراحل 
جواهر لال مرو » وکثر من الزعاء الاشتر اکیین المادوس ء لان هذه 
النظريات والتجارب كلها لا تنناقض مع ا مبادیء الهندوكية وهيائتها 

کا سن کر فیا بعد ولا يبعد أحدا عن حوزنها ولاتطرده مطلقاً . 


حركة بها کنی کرد فعل ضد عقيدة النناسخ والتفرقة الطبقية العنصر ية 
و كان هناك طر بان للوصول إلى المعرفة الحقیقیة وکنه اللہ فى الديانة 
الآرية منذ عام ۸۰۰ ق.م تقریباً . والأول : طريق العلم والمعرفة » وهذا 
طريق شاق لايمكن أن عارسه الاالتخصصون و أصحاب المواهب ١‏ والٹانی : 
طریق وکارما ء الذى سن القوانين ء وفرض العقوبات » وآمن بالتناسخ 
وهذا الطريق ایضاً كان شاقاً جد . ولذلاك ظهر فی أواخر القرون قبل 
الیلاد طر يق ثالث» وهو طر يق شهل يسمى و مہا کتی » (تاجعاظ )؛ و معناه: 
الإخلاص و اضہة والعبادة . وكان هذا الطريق يعد رد فعل ضد الطريقين 
السابقن ٠‏ وظهر نی ال حقیقة بين طائفة الدراودین : ومبذا بعد ثورة ظا 
عل الطریقن الآرين الساہشن. فقد اعتقد أصحاب النفارية أن العلاقة بين 
الله وین عباده علاقة الحبة والاخلاص والعبادة . وليس الله سبحانه قاهرا 
جیار عنيفا عنيداً . برغب فى معاقبة عباده » و قهرهم و إذلالم وتعذيهم » 
بل یحہم ویعطف عاہم » ويغدق علوم نعمه وفضله . ولذلك ينبغى لعباده 
أن يعبدوه ويقدسوه ويخلصرا له ويحبوه حبا ها . وهذه النظرية قد أحدثت 
ثورة عارمة فى صفوف الر اهمة الكهنة » لأنها تيدف إلى القضاء على نفوذهم 
وسيطر”هم وتفوق جنسهم البشرى . وحیها تفاقم أمر هذه النظرية ونالت 
الشهرة والرواج فى الطبقات الدنيا والمغلوبين على أمر مم نی أنھاء الهند فقد 
اضطرت الكهنونية اللرهمنية من التجاوب معها » وإدخال بعض أسسها 
وقيمها فى الديانة الآرية . وبذا , يكن الكهنة متز متين ومتصلبين فى موقفهم 
وعقیدہم يوم من الابام ؛بل کانوا متساحین ومتفتحینلقبول آحسن مالدى , 
الطو ائف الأخری من التجارب والعارف . ولقد سيق أن اعترفوا من قبل 


۱۱۸ 


ااتصوف وعميدة وحدة الوجود والتجارب الیرجیة کا ذکر نا ۰ 


وقد انتعشت حر كة با كى ق ا ند مرة آخری فى الترن الثامن الیلادی» 
وذاك بين آبناء جنوب اند الدراودیین وحمل لواء‌ها قد يسهم 
الشہبر « الغار » (ععفته) . قد أصبح لهذه الحركة دوی کدوی النحل فى 
أضاء اند . وهذه ا حرکة كانت موازية لخركة التصرف الاسلای 
اشندی + بل تجاوبت مع التصوف الاسلای ف بعض النواحی فيا بعد 
آسیاب ظهور الاتجاهات آلتناقضة التصارعة فى هذا العصر 
يعتقد بعض الباحشن أن نحطم معالم الياة البدوية والنظام القروی 
المستمر لدة آلف سنة » ودخول ا ند فى الحياة الدنية الأولى منذ عام 
“ق . م . آدی إلى ظهور منازعات اجاعية وفكرية عديدة . فلا 
انتقلت الحياة البدوية إلى التطور المدنى ء انتبت حياة ترویض الأغنام 
وتربيما لدى الآريين » فأصبحوا الآن تجارا ومزارعن وملاك الأرض 
والشركات والمصانع وأصحاب الأزوة وا خازن والمستودعات والمستولين على 
جميع " مصادر الاقتصاد للبلاد ومواردها . ومن هنا وضعت الكهنوتية 
الآرية أسس النظام الطبقی العنصری لكى يسيطر ا نس الاری الأبيض 
على جميع موارد الدولة » وتأخذ هی الأخرى نصيبا أوفر منها » وترك 
الجنس الأسود الأصلى فى بؤس وألم فتكون عالة على الجنس الأبيض ' 
تحت رحمته وسيطرته إلى الابد . 


ومن الناحية الروحية فقد أدى هذا الصراع المادى إلى الإقبال على 
زخارف الدنیا ومظاهرها ء والعيش ف رفاهية ٤‏ وترف وبذخ . وهذه 
الظاهرة هی الى تخلق المفاسد الاجماعية الکشرة مثل غلبة الشهوة اللنسية 
والاباحية وحياة الحمور والسهرات الليلية وما إلى ذلك فكل تمع مد متقدم 
وف كل عصر وزمان . ولذلك إنجهت هذه الجماعة الارستقراطية إلى 
إنكار الاطة والحياة الآخرة ٤‏ ورفض الجوانب الروحية » والإصرار على 


۱۹ 

الحياة الادية وما فما من الزخارف . ومن هنا نعتقد أن الإ حاد قد ظهر 
فور إنتقال الحياة الريفية إلى التطور الدنی وهو أقدم واسیق بالسية إلى 
جميع النزعات التى نشأت فيا بعد . 

وإن الطبقات الفقيرة المغلوبة على أمرها تلك الى تؤءن بالله وبالبادیء 
الروحية وا حلقیة وتقتنع بالقضاء والقدر » ۸ تتحمل رؤية هذه التحولات 
ا مائلة فى العقيدة والفكر وف احتمع كله ومشاهدنا » ولذاك فضلت 
حياة العزلة والزهد والتنسك وسارعت إلى الغابات وا ال لتعيش 
فى أكنافها وتربى جوالبها الروحية وتغذی مواهبها الوجدانية . ومن هنا 
ظھر التصو 007 حدة الوجود والتجارب اليوجية فى الطائفة الآرية 
الؤمنة باللہ واملصة للدين » كما ظهرت الباكتية فى الطائفة الدراويدية 
مق دا کرھ ری ار جرد وار وا کا ف ليرت 
بعد ا ادیة الالحادیة أو الوجودية وفق مصطلحنا ار ی ..وأخيرا 
ظهرت فلسفة إثبات الذات واظهار ا مواہب وتنميها کرد فعل .لوحدة 
الوجود واليوجية والماكتية السابية الى تقضی على الطموح والنبوغ 
والمواهب . 

كتنب الشريعة الهندوكية 

كانت الديانة الآرية تسیر على مبادی العقيدة الوثنية البسيطة إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد » وم تظهر القوانين احددة والاوائح المأسقة لیام الدينية 
والاچھاعیة إلا خلال هذه العصور ومنذ القرن الثامن بالذات حییا 
توجهت النیة إلى وضع التشريع والقوانین وتلسینها وترتیما » وقد 
سمیت آول مموعة من هذا النوع « دهارما - سوتراس » (- Dara‏ 
وواد ) ۰ رهی تتضمن أبوابا حامة مثل : المدحل لكتب القيدا » 
إنكار الذات ء القوائن العامة » الحقوق والواجبات نحو اللوك _ 
والحکام وما إلى ذلك . ثم ظهرت مجموعة آخری سمیت (مانو ‏ 
سمر ني )  NManu~smr‏ , وقد لفل ونسق هذه الجموعة 


۱۳۰ 
ناسك عاش فى قدم الزمان واسمه (مانو) ومعی کلمة ( سمریق) 
(ا حموعة احفوظة ) . كانت هاتان ا حموعتان حفظان و تنقلان من صدر 
إلى صدر اعیادا على الذاكرة ول تدونا فى الکتب : ولل تسجلا ی 
الأسفار إلا فى عام ۲۰۰ البلادی تقريبا » کا یری کشر من الباحئن . 


إن ا جموعة اثانية تعتبر من آم الكتب » إذ أنباتئناول أصول 
وقوانین التناسخ وانکار الذات » والقوانین العائلية والاجاعية وشتون 
المرأة والملك والعقوبات » تفوق الروح وخلق الکون » و الصدق وما 
إلى ذلك . 


موقف الهندوكية من الرسالة السماوية 

إن عقيدة التقمەں أوالتجسد قد حلت فى الديانات الهندية سواء أكانت 
آرية أو ذراويدية محل الرسالة السماویة عند الشعوب السامية من عام 
١ق‏ م . تقريبا . ولذلك لم تفكر المندوكية فى الرسالة والنبوة إطلاقا ء 
بل أضفت على كل مصلح أمثال كرشنا وراما وارائنا وبوذا صفات 
الوهية » واعتقدت أن فشنو س رب العالمين عندها قد نجسدق هذه 
الشخصيات طداية البشرية إلى طريق الرشاد . فكل كلمة نطق ہا 
هؤلاء آمن مها افنود واعتقدوا آلا کلمات نزلت من السیاء ہ لأن اللہ 
هو الذى ينطق فى صورة إنسان . وهله الفكرة هى الى انتقلت إلى 
اليونان ؛ ثم إلى ! ارومان أولنك الذين طبقوها على السید ایح حیها 
آمنوا به » وكذلاك إلى القرامطة والإسماعيلية والمائية والقاد یازة 
کا قلنا 


ومبذا يكون الهندوس قد استغنوا عن النبوة والرسالة > ول يذكروا 
فما مطلقا ماداموا و جدوا بدیلا لها و 7 نا لا نجد فى كتمهم هم 
عار ضرا الہ بوة أو أبطلوها لا هذا الامر حالف طبيعة اند وكية 


المتسامحة المتجاوبة مع کل الأفكار » بل إن عقيدة الرسالة لم تصل 
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إلى ا مند مطلقاً قبل الاسلام من الشرق الاوسط » يسبب عزلة اهند عن 
العالم كله منذ قدوم الارین خلال عام ۱۸۰۰لی‌عام 8٠١‏ ق . م . ومن 
ناحية آخری فان الفکرین والصاحن ا منود المذ کور رين خلال هذه 
الأونةقد كفواعن الأنبياءالمرسلينف الشرق الأوسط. لأن دعواتہم واصلاحاتہم 
وتعالمهم قد أصبحت عثابة الرسالات السياوية عا تضمنت من العاف 
والسمو والثل العلیا . ومن هنا يعتقد کشر من علماء المسامين المنود الان 
أنه لامانع من أن يكون هؤلاء أنبياء مرسلین منالله سبحانه . لن الله بقول فى 
كتابه العزیزو وإن من أمة إلا خلا فما نذير » (فاطر ۲۵ ) : إلا أن هذه 

الشخصيات ورسالاتها العظيمة قد شوهت معالمها وحرفت فيا بعد. 


وحیها دحل الاسلام اند بقيادةالقائدالعر نی العظيم محمد بن القامم أعجب 
اللنود بشخصيته وأهدافه إلى أقصى ا حدود » فأقاموا له مثالا وأضفوا عليه 
صفات الألوهية وفق عقيدة التجسد . کا أن أغلبيةساحقة مهم عدا هؤلاء 
المعجبين به واحافظن على دیانتهم - قد اسلموا وحسن إسلاءهم : وهؤلاء 
م الذين يشكلر ن الآن المناطق الشاسعة الواسعة فى باكستان الغربية . ثم قاد 
الوجات الاخری من الغزوات الإسلامية ملوك مسلمون من الجنسين ال ركى 
والتتاری . و یکن ههم إلا الساطة ولیک ام » ولذلك قام ا 
وتعالعه ومبادئه بن المندوس صفوة هن الصوفية . وهن العروف أن 
التصوف الإسلاى هو الآخر كان مفتوحاً داتما 0 كل التجارب 
الإنسانية » ولذاث ت اسم من أسلم من امنود على آبدی الصوفية اعجابا مهم 
وبتجار مہم الروحية > وبق الاخرون - وهم الأغاب - على دیانتہم مع 
تقدیسهم لاصو فیة ونجارہم الروحیة وکراماتہم » والتفاعل مع أفكارهم 2 
وإدخاٰٰا إلى القيدانتية والباكتية اللتان ظهرتا فى هذه الاونة . وهذا هو 
السیب فى أننا م نزل نرى طائفة الهندوس تتقدم با ٰدایا والنذور إلى ضرائح 
الأولياء والصالحن من الصوفية السلمین أكثر بکشر بالنسبة إلى المساخين 
ا مبتدعين ۱ 
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وهذا نستبعد مازعمه بعض التکامین المسلمين منذ القدم أن المندوكية 
تنكر النبوة » بل الصحيح أن المندوكية انغذت موقفا سابيا نوها ول تبد 

7 أا مطلقا . 


هل صنع الآريون النمائیل والاصنام ؟ 
بری کثبر من الباحثين أن الار ین منذ نزوحهم إلى ا مند وطوال عصر 

الحياة القروية لم يصنعوا الأصنام والاثيل ولم يبنوا المياكل والعابد . وهذا 
الأمر يرجع أولا و خر إلى الحياة الريفية التى عاشوها قرابة ألف سنة » 
منعز لین عن العالم كله » ومنقطعين عن بلدان الشرق الأوسط و ضاراتہ . 
ولذلك لم يخترعوا الأوالى الفسخارية الجديدة لهم » ولم یتمرنوا على التصوير 
والنحت » ولم يزاولوا أعمال التعمير والبناء » ولي يسافروا إلى البلدان 
التحضرة انجاورة هم فى الشرق الاوسط » ولم حا لوا تبادل السلع التجارية 
معها أو جرد الالتقاء مها . مع أن حضارة وادى نہر اند فى الألف الثالث 
قبل الميلاد كانت متقدمة جدا ق جمیع هذه ا جالات ۰ ومتجاوبة مع 
الشرق الاوسط إلى أقصى الحدود . ومن الواضح أن هؤلاء الارین قد 
شاهدو! غائیل سیفا وكالى وفشنو وآطة دراويدية آخر ی أثناء نز وحهم 
إلى الهند » کا وجدوا اطند متقدمة جلا فى جميع الفنون ا حضاریة . وکان 
فى أمكانهم جداً أن یقوموا بتطویر هذه الفنون والصناعات واکنیم آثروا 
الحياة الريفية وفضلوا تنمية الوجدان والروح والتقرب إلى ال ة على 
جميع المالم الحضارية ومتطلباتها . 

هل کان الآريون نباتيين أصلا ؟ 

ورز سژال هام فيا يتعاق بالارین القدانى : هل كانوا نباتيين منذ 

البداية ؟ والإجابة على ذلاث - كما يرى كثير من الباحثين ‏ آم لم یکونوا 
تباین قط لأنهم كانوا يأكلون موم الحيوانات مثل الأبقار والشران » 
ويقدموما قرابین للآفة . وكذلك كان شأن جمیع الآريين الذين استوطنوا 
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أوربا وإيران . وم يحدث أى تغیبر فى هله النظرية › ولم بط را شیء حتی 
ظهور ديانة جديدة وهی ا حینیة - کا سنذكرها قریبا - حرمت لأول مرة 
ذبح الحيوانات وأكل خرن ونقدعها قرابين للالة . و هذه الدبانة هی 
النی أثرت فى المندوكية فى القرون اليلادية » الأمر الذى دعا الآريين إلى 
أن متنعوا عن جميع أنواع اللحوم » ویقدسون الأبقار كآلة » کا قدسوا 
كثيراً من الحيوانات » وعبدوها » م امتنعوا عن لخحومها . 

ومن الجدير بالذكر أن تقديس الأبقار واتخاذها آلمة قد ظهر كعقيدة 
دينية فى الديانة المصرية لأول مرة منذء القرن ال حامس عشر قبل الیلاد 
تفریبا » ثم ارت هذه العقيدة بن بى إسرائيل . وكذلاك وجد ى 
دیانات الامم السامية ی العراق والشام تقديس الشران . وأما الار بون فل 
یک ونوا وحدهم ف تقديسهم الأبقار . ۽ کا أ نهم لے یعبدوا الأبقار وحدها > 
بل القرود عندهم كانت تفوق الأبقار فى i‏ والقدشية والعادة ‏ وذلك ' 
مند أن ساعد « هائومان » - البطل القرد ‏ راما -- بطل ملحمة , 
الرامايانا ‏ فى معرکته الفاصلة ضد عدوه اللدود و راون » - ملك نیلان ب 
کا حکی الأساطير . ولکن أمر الأبقار قد استفحل وصار مشکلة اجتاعية 
ودیلیة بالنسية إلى جمیع الادیان منذ دول الا سلام إلى اند : لآن 
الإسلام يبيح ذبح الأبقار وأكل لومها » وأما القرود فهى محرمة فى 
جمیع الأديان وعلى رأسها الإضلام . ولذلك , يحدث صراع ف ا ند 
حرنا ات ری القرود آلة لم > پل حدث نحو الأبقار فقط . لأن 
لحومها مباحة فی جمیع الأديان العالمية » كا أا شهية جداً لاعکن 
الاستغناء عا لڈی مسلم أو مسیحی أو آوری وآشيوى وأفريق . 

وفيا يتعلق با مندوس فام - على اختلاف مالھم ونحلهم وأجناسہم 
وطوائفهم - عتتعون عن اللحوم . فى جنوب افند ۔حیث یشکل 
الدراؤديون ‏ سكان افند الأصليين - آغلبية ساحقة يأكلون جمیع 
الحرم عدا لوم البقر ج وأما المنبوذون ‏ الطبقة السفلي حتى . بين الدراوديين 
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ا جنووین - فهم بأكلون حى درم الأبقار أحاء وأمواتا » ومذا یفوق 
هؤلاء المسلمين عراحل فى أكل لوم الأبقار . 

طبيعة الديانة الوشدوكية وسر خلودها : 

لقد وجدنا فى ا ند وكية الآرية انها حوی جميع أنواع العقائد 

والاتجاهات والمیول » وهی تؤمن بالوثنیة والتوحید ووحدة الوجود 
والیوجیة والہاکیة والتقمص و التناسخ وإثبات الذات والالحاد » و مستعدة 
سو کون الافکار والآراء ما فہاتو 2 » وتجارب التصرف 
الاسلای ء کا تتمثل هذه الئز عات فى حر کی الہا کی ۰ والشیدانیة 
شنکر آشاری ( ۷۸۸ - ۸۲۰ م ) . ومذا تکون اهندوكية محزنا هالا 
لجميع العقائد و الاتجاهات وانتجارب . ولیس هناك شىء ما یلع هس 

الدیانه » وإن كان الممضل عندها كل من التوسرد وذلاب لاطبغة المثقفة 
العليا ء والوثلية للعوام والحهلة . وهذا هو سر خلود الدیائة المندوكية 
واستمرارها على مدى القرون وعير السنن دون اندثار وفناء . لأنها 
كانت مرنة سميحة فى كل العصور متجاوبة مع جمیع الأفكار والانجاهات 
والتجارب » ولم تؤمن بشىء مایسمی بالرجعية أو التزمت أو التصلب 
وا حافظة » کا أنها لم تتعصب لأية نزعة فى عصر من العصور : بل الذى 
حدث فى کل عصر أنہا استطاعت جذب کل نظرية إلى صا ھا ء أو 
سارعت إلى الأحذ بأحسن مالدہا » ثم التعديل فما وفق رغبما 
ومضا ہا » کا تأثرت وأثرت فی عقيدة و حدة الوجود والیوجیة والہاکتیة 
منذ ظهورها . كذلك لم تشن حربا شعواء على الالحاد والمادية والوجودية» 
بل قررت هذه النزعة هی الاخری كتجربة إنسانية ينبغى بقاژها 
واستمرار ها » وان لم تعجپا هذه الظاهرة فى أى عصر . ولا ظهرت 
البوذية کرد فعل ضدها استطاعت المندوكية الاقتراب مہا » وأخذ أحسن 
ما لدہہا » ثم التأثير فہا بالتالل . وهذا دو السپب فى أن البرذية لم 
تستطع القضاء على اندو كية فی ا ند » لى حين سيطرت على جمیع أديان 


۱۲۰ 
الشرق الأقصى مثل الصين ولیابان واندونیشیا وسیلان وبورما وسادت 
فى تلك المناطق ٠‏ 

ثم واجهت ا مند کیة الإسلام منذ الفتح الإسلاى للھند ٤‏ وق هذه 
الآونة أيضا لم تبد أية مقاومة للاسلام » بل اقتربت منه ؛ وانساقت 
إلى التصوف الإسلاى وتفاعلت معہ . فأدخل شنکر آ شاری الم کور ف 
حركته الإصلاحية التى تسمى ر القيدانتية » أهم ممیزات التوحيد الإسلاى؛ 
وتجارب الصوفية السلمین > وكذاك أخحذت حركة الباكتنى معظم مزایا 
التصوف الإسلاى . ومن المعروف أن التصوف كان قوة هاثلة فى الهند » 
والصوفية هم الذين لعبوا دورا كبيرا فى نشر الاسلام ومبادیہ ف أنحاء 
وربوع الهند . وجذا كان التصوف عاء لا أساسيا فى ظهور الاسلام 
وانتشارہ فى ا ند . وهكذا تمكنت الديانة الآرية المندية من انعاش 
حركتها وإعادة حیویتها ومواصلة سيرها آمام كل التحدیات الجديدة » فى 
حين غرقت 'لدیانة الآرية فى إيران فى سيل الإسلام العارم وانمحت إلى 
الأبد » لأن الديانة الإيرانية لم تفتح قاوسا لقبول جمیع التجارب 
الإنسانية والموافقة علپا » والانسياق إليها والتفاعل معها » بل كانت 
آفاقها ضيقة كأية ديانة فى العالم ‏ ولم تؤمن إلا بتجار بها الشخصية 
وحسب ۰ 

م تصدت الندوكية لنفس التحديات فى بداية الاحتلال الاتجلیزی 
للهند فى مستہل القرن التاسع عشر . وی هذه الاونة ايضا سارعت إلى 
قبول الأفكار الغربية وحضارنا وأحذ كل مافما من ابر دون أية 
معارضة أو مقاوءة ضدها » فى حين عارض السلمون ا منود الحضارة 
الغربية أشد المعار ضة وشنوا حربا شعواء ضدها » واتخذوا موفقاً عدائيا 
سافرا منها » ما كلفهم الكثير من الأرواح والمال والجهد والعرق دون 
فائدة . وهذا ہو السبب فی أن المسلمين قد تأخروا فى مجاراة ءوکب 
الحضارة الإنحليزية وثقافتها وعلومها » وأقبل الهندوس على الجامعات 
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العصرية التى أنشأها الانجليز » وأكبوا على دراسة علومها و فنونبا وتجار ما » 
زختا لاق ار ال قا مت رة شا فى الال سین 
العصرى ؛ وهذا هو السبب فی سر تفوقهم ف العلوم العصرية فی كثير من 
النواحی . ولولا حر كة السید أحمد خان الناوثة لوقف العلماء المسلمين 
انود والداعية إلى الاقبال على التعلم الأوربى » لتخلف السلمون قرونا 
طوبلة فى مجال التعلم الحديث والعلوم الأوربية العصرية التقدمة . 
ملحمة الهابهاراتا 

تصور هذه اللحمة فى ا حقيقة تلك العارك الدامية الى دارت رحاها 
بن فرعين من أسرة واحدة للاربین خلال القرن الثالث عشر أو الرابع 
عشر قبل الميلاد . ولكن هذه المعارك الت الشهرة والذیوع » وانخذت 
طابعا أسطوريا » وبدأت السنة الناس تتناقلھا بالإاعج اب والشوق » 
وأجريت فما تعديلات جديدة » وأضيفت إضافات عديدة متنوعة عير 
الترون او جرت هذه التعديلات والإضافات فى الأحداث والوقائع 
والمشاهد والنظريات والعقائد » وظل الأمر على ذلك قرونا طويلة » وم 
تدون هذه الملحمة التى تضاعف آصلها وهيكلها على مر الأزمنة .إلا 
فى القرن الخامس الميلادى < وہہذا م يكن ذہ الملحمة السنسكريتية 
المظيمة التى ألفت بالشعر مؤلف معروف بل ساهم فى صياغتها وعرضہا 
أشبر شعراء اللغة السنسكر يتية فى كل عصر وزمان » ومحكى حكايات 
غريبة عن مؤلفى هذه الملحمة : ومئها أن الإله و حانيسا » قد کسر 
أنيابه الطويلة لشدة حماسته واندفاعه » وسجل ما و المهاماراتا » الى 
أملاها عليه الإله و فياسا » ذللد الذى يحب العلوم والمعارف . 

إن أبطال هذه اللحمة هم آولئك الاریون الذين حکمو ہ ده » 
العاصمة » وما جاورها من المناظق الواسعة الشاسعة » والذین سعوا 
(کورو؛ .وف الفرة الى تبدأ فهاهذه اللحمة ورث الحکم أخوان من 
من هذه القبيلة وهما : و باندو » » و« دھبراتا راشٹرا ». وقد آنجب 
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الأول ستة من الأولاد الذكور » ثم توف » فاعتل المرش آخوه الأ عى 
« دهبر انا راشترا » ذلك الذى أنجب الائة من الأولاد الذ کور . وبين هؤلاء 
الاخوة الائة وبين الستة دارت تلاك المعركة الى سجلپا هذه اللحمة 
المقدسة . 

وا أن هذه المعركة قد دارت فى مناطق محدودة فى شمال ا مند 
بالقرب من العاصمة الحاضرة فلم تصور الملحمة إلا مناظر ومشاهد تلك 
المناطق فقط ؛ ولانرى فما أثر الجنوب «طلقا . 

كان سیب ظهور هذه اللحمة الحلافات والمزازات والتنافس وشبوة 
الاستعلاء على الحكم الى نشأت بين ولاك الائة والستة من أفراد الأسرة 
الملكية . ومن جراء ذلك تكونت جبهة من أولاد الأعمى الائة بقيادة 
اپنه الأكيرم دوريودان » كا أنشاً أنباء أخى الا الأعمى الستة جہة 
ثانية بقيادة « پودشرا ۷ . وبين هذين از بين دارت جمیع المعار له 
للو صول إلى الحکم . كان « آرچنا » من آشپر إخوة ويود شرا م » ذلك 
الذى فاق الجميع فى البطولة والغامرۃ » وم يكن بساویه أحد من أبناء عمه . 
ولکن إنضم إلى الحزب الأول بطل غريب وهو وكارنا» الذى لم يقل 
عن ر أرجنا » شيثا فى الشجاعة والبطولة . ثم جرت أحداث كثيرة » 
مکنت الحزب الأول من الاستيلاء على العرش » فتولى العرش «دوريودان » 
آکرم سنا وأرغم الجماعة الأخرى على مغادرة البلاد والعيش فى 
الغابات واببال لقضاء اثنتى عشرة سنة فيا . 

لقد عاش هؤلاء الأخوة الستة فى المنى وسط غابات كثيفة الأشجار 
ووارفة الظلال » وحافلة بالناظر ال حلابة والمشاهد البديعة » کا آمبا مليئة 
پا حیوانات والوحوش ‏ ومزدحة بالأنهار الجارية وروافدها » فعاشوا حياة 
طبية غ رت للا ورن انوس . وقد رافقهم فى هذه الرحلة 
ر كرشنا» + ذلك الذى تجسد فيه فا بعل فشنو کعین مؤلاء جمیعا 


ومرشد ومرافق . وقد زارهم خلال هذه الفئرة كثيرا من الكهنة 


۱۳۸ 
والرهبان » کا زارم سیفا الاله الدراویدی الأصيل . لد قص هو لاء 
كلهم على ااطرودین قصصا وحکایات تصور مآسى تشبه مآساتہم مجانب 
ما 7 من العبر و الواعظ . وهذه القصص والأساطر الإضافية أصبحت 
مادة حصبة قف الاداب فما بعك » تلات الو ی إستوحاھا الشعراء والقصاصون 

ونور ای یات 3 اعام الأدبية . 


وہذا إستكمل هولاء الدة الفروض علہم قضاژها » ثم خرجوا 
من الغابة ليعيشوا سنة آخری مخعفبن عن آنظار الناس » ثم واصلوا 
بودم لاستعادة عرشهم من آیدی آبناء مهم . ومن هنا بدأت العارك 
الدامية تلك الى تصورها اللحمة 


إن هذه اللحمة تحتل مکان الصدارة بن الاداب السنسكريئية » 
بل کاب الندية كلها . وهی آبة فی الادب والفن لفزارة ‏ غاا 
الأدبية والفنية . تصور الا حداث و الوقائع تصویرا دقيقا » وثصف 
الشخصیات وصفا ممتازا محیث تتميز الشخصیات من الرجال واللساء 
وترز صفاتهم الخاصة وتتجل حصا م البارزة . وهذه الظاهرة لانظهر 
بوضوح فی کثبر من الأعمال الأدبية والفنية الى ظهرت فى اللغة 
السنسكرتية فیا بعد » إذ أننا نلمس فى تلك الأعال المتأحرة الخلط 
و التشابه اجان بن الشخصیات وصفامم وميز امم . وهذ يدل 
علی براعة مولفی ا مھاہار اتا وتفوقهم ف الأدب والشعر وطول باعهم 
ف الوصف والتصوير . 


لقد قارن كثير من الا دیاء الافر نج بين المهاممارانا والملحمة الیونانیة 
الشبيرة الالياذة تلك الى ألفها هومبروس . و اوچه االتشابه بين اللحمتین 
إن كلا من الأ ياذة والها اراتا يصور حضارة واحدة تقريبا » إذ أن 
الأبطال فى کلتا الملحمتين ماربون على العربات » والعربات كانت 
شائعة الاستعمال ى كل من اند والیونان منذ نزوح الارین إلهما › 


۱۳۹ 

ثم استخدمت اللپول لهذا الفرض : كا جد فى کل من الحضارئن - 
کا تصف هاتان اللحمتان - رعاية الم والأبقار » وشن الغارات 
المفاجثة على العدو للاستيلاء . وکذلث نجد عة تشاما فى الاهتّام بالاهة 
وإجراء ا لحدیث على آلستها وتقدیسہا . وناهیاث بوعورة الأساوب 
ف الملحمتين وعدم الدقة فى البحور فہما فى بعض الاحیان . 

وبالإضافة إلى ذلك فان الإلياذة تصور التنافس بين البطلين .وها 
و اخيليوس ) ؛ ور هکتور » كانجد التنافس ف المھابہاراتا ہین .و أرجنا » 
ور کارانا» . هذا وغثل كل من الاليادة والھا۔ہاراتا حياة بلادضا 
وتقاليدهما وحياة شعومما وأحاسیسہما وعبقریتما . وها عثابة 
موسوعة كبرى لياة الأمتن الاریتن العظیمتن ومعارفهما . و کا أن 
لمهامبار اتا تمنح مادة خصبة خلفية للأساطير الحادية و تصصبا ؛ كذاك تلعب 
الألياذة دورا كبيرا كإطار خلفی لکشر من الأساطير اليو نانية وأ ماما 
الادپية الحالدة . 
ملحمة الرامابانا 

لد عاشت - بن فترلى القرن الثاني عشر والعاشر قبل اایلاد فى 
شمال افند فى ولایی بباروااربرادیش أسرتان كبيرتان للولك الآرين 
و ها ر کوسالاس » ۰ ور ید محاس ) وکانت مد ننةر أوده» عاصمة دساراتا 
ملك كوسالا . آما مدينة و بت » > فقد كانت عاصمة دلك و فیدحاس ‏ »> 
ذلك الذى زوج إبنته و سیتا » لبطل الأسطورة راما - وهو الابن الا کر 
لدساراتا 

كانت الرامايانا عبارة عن الأحداث التارخية الى وقعت فی هذه 
الفترة من الزمان . وقد صاغها أشبر الشعراء باللغة السنسكريتية : 
ولکن هذه الأشعار مٰ تسجل فى نفس الاونة ؛بل هی الأخرى - 
کااهامار انا -ظلت تحفظها صدو رالناس » وتتناقلهاالألسن . ومرت عراحل 
وی عبر القرون وانجذت هذا اللون الادی البدیع فی القرن ا حامس 
قبل البلاد . وهذه اللحمة هی الأخرى لایعرف مؤلفها على وجه التحدید 


۱۳۰ 
بل شارك فى صیاغہا عدد كبر من فحول الشعراء باللغة السلسکر يئية . 
رو الزانانانا شتا ان ار ات ولیک اس ما و ایام 
ف ممنته فى الغابة » و ااذی شاهد وعاصر جمیع مشاهدها البطو لیة هو الذی 
نظمها بعد عردة رامامن منفاه لی أیو دھیا ۱ 

كان راما يعيش حياة طیبة مع زرجته ( سینا ) ویوادی خیع و اجباته 
الدينية لانه کان راسخ الايمان بالالمة » إذ کان یمبدهم ويقدسهم حتی 
رضی عنه الرهیان والکهنة واحرموه بالغ الاحترام 

ولا بلغ ( دساراتا )من مره مبلغا کیبرا وضعفت قواه عزم عل‌تتویج 
راما ء لانه ابنه الأكير ؛ ووارث عرشه الشرعی . وقد حدد يو ما لتنصیه 
ملكا والاحتفال مناسبة التتو یج . ولکن زوجة ا ماك دساراتا و هی کایکیا 
حالت دون لاك . لہا لم تكن والدة راما » لأن آباه تروج من أربع ملكات»› 
وكان راما من الملكة الأولى » و كايكيا كانت ماكة رابعة » وترید 
تٹویج ابنها بدلا من راما وهو مهارت . ولذلاكا-تخدمت الیل » وحطمت 
آمال راما » وقررت إبعاده عن العرش ليعيش ف التفی بين رسط الغابات 
والجبال مجنوب اهند ادة أربعة عشر سنة . فخرج راما وسط مشاهد 
حزينة مؤلة إلى الغابة يرافقه زوجته ( سیتا) واخوه لشمن من زوجة 
والده الثائیة . 

وخلال هذه الأحداث كلها لم يكن رارت » ذلاث الذی أرادت له 
آمه تولى العرش بدلا من آخیه الا کر «راما , يعرف شيئا مما حدث ؛ 
لأنه كان ى مهمة عسكرية فى بلاد نائبة . فاما عاد ل أيودهيا 
العاصمة ‏ وجد فہا أحدائا وتطورات لم يتصورها . فقد توق والده 
دساراتا حزنا على راما » ولشمن وسیتا . فدهش لما جر ی » ورفنض 
الجاوس على العرش الذی هيأته له أمه وانجه إلى الغابه جادا فى البحث عن 
أخيه لارضاثه وإقناعه على العودة إلى العاصمة لیتول العرش . و بعد أيام 

حافلة بالتعب والارهاق وصل ی آخیه راما ووجده فى دير وسط الغابات 


۱۳۱ 
مشيد بالأوراق والأغصان على صورة کوخ :وحرسه لشمن بسیفه و آوسه. 
فانکب مبارت على قد ی راما يقبلهما فى حب وحنان لاحد لما » وطلب 
منه العفو وألح عليه فى العودة إلى العاصمة ليتولى العرش . ولکنه أبى و قرر 
قضاء الأربعة عشر سنة . فعاد بمارت حزينا یا محمل أحذیة راما ليضعهما 

على العرش رحکم أيو دحيا بالنيابة عنه حى بحل «يعاد عودته من ای : 

چو الملحمة الحقيقية » لأن راما قد دخل الآن ف طور 
جديد من الحياة فى الغابات . لأنه انجە إلى احية ابلنوب وألقى عصى 
الترحال فى غابة مظلمة بقرب نہر « جوداواری » بجنرب اند » 0 
مقربة مائة ميل تقريبا من مدينة بومباى . 

وق هذه الغابة رأى وراون» - ملك سیلان - و سیتا » - زوجة 
راما - وهى فی منتبی الجمال ۰ لأنبا من الشیال ومن الطبقة الآرية » 
والملك راون من الدراويديين السود » فاشهاها وقام بعدة حيل ناجحة 
حداعها » ثم خطفها وحملها إلى بلاده سیلان » وأرغمهابكل ا حیل و وسائل 
العنف على الزواج منه » ولكها رفضت وأصرت عل رفضها » فاعتقلها 
إلى حين تبدى الموافقة على الزواج منه . 

ومن ناحية أخرى فان راما حين عرف نبأ خطف زوجته المخلصة 
الوفية » حزن حزنا عميقا » 70 لشمن كل المشاركة د ولقد 
وصل كلاههما إلى جبال (فاناس ) فى البحث عن سيتا » ولقيا فبا 
وسوجريقا ) ملك بلاد قاناس ؛ وکان یصحبه قائده العسكرى 27 
الآبمن هانومان ذلك الذى عرضته الملحمة فق صورة قره» 

لقد شن هرلاء حیعا غارات عنيفة على سيلان ؛ وقاد هانومان جیشا 
جرارا تکون من أبناء جنوب الهند » وقتل راون ف الع ركة الفاصلة . وتصف 
الملحمة أن الالحة كلهم کانوا مع‌راما ی هذه ارب بساعدو نه ویشدون أزره» 
ويشجعونه : ولذلك انتصر راما على راون الشرير . ثم أمر راما باحراق 
جلة راون ء فوضعت أكوام من ا حشب والصندل والزيت والروائح 


۱۳ 
عليها > وأشعلت النيران فیها حى حولت جثته إلى رماد . ثم سلم راما 
البلاد المفتوحة إلى الملاث الڈی ساعده ی المعرکة و هو ساجریفا و نائده 
هانومان . وعاد هو وزوجته وأخوه إلى البلا د » حيث تمت مر اسم بج 

وسط احتفالات رائعة . 

إن هذه اللحمة تصور عصرها تصویر أ دقیقاً حرث تتجلى أمامنا جمیع 
مظاهرها بن العقائد والتقاليد والمراسم والحياة السياسية والاجماعية »وتوحی 
إلينا بأننا تعاصر حقیقة 2 أبطال هذه ا ونشاهدهم أمامنا كشخصيات سحية 
تهاثل أمامنا . وكذلك تذ کر هذهالملحمة أو لإتصال 7 يدن بسكا نجنوب الهند 
و توغلهم إلى أقصى حدود الجنوب حى تم استلاژهم على جزيرة سيلان . 
و مذا اتصل الفکر الآرى والدراویدی فى الجنوب لأول مرة ذه لروح 
السمحة والتعاون المتبادل والواساة والساعدة . ولغل هذا هو السر فی أن 
سكان الجنوب قد اعتيروه بطلا من أبطالهم و آضافوا عليه صفاث الألوهية » 
وعرضوه ی صورة مهم المختار عنددم وهو فشنو » ذاۓ الذى مسد فيه 
و فق عقیدنبم . 

لقد ترکت هذه اللحمة أثراً قويا فى نفوس الهندوسس واستلت مکان 
الصدارة بن غير ها من لاحم . كما سامت مساهمة كبيرة فی رفع معنوية 
الشعب زی قوة روحية دافقة و إيقاظ شعورالحب والتضحية 3 نفوس 
ا مندوس لتقديس و طنهم ومعتقدانہم الديئية وشخصياء ہم الاسطورية انلیا لدة 


إلى حد العبو دية . 
لمّد قار ن كثير من الباحثين الأ فر نج هذه الملحمة ب( الأوديسه ) (Oayssey)‏ 


اللحمة اليونانية الشهيرة الى تلى الإلياذة» تلات التى م ھی الأخرىأ لفهاهومر و س : 
وتتناول كلتا ا للحمتین الغر بة والنفى و التشر رد گا تش ركان فى كثير من القم 
و الثل والنواحی الفنية والأدبية . تس 

وحيها نقار نہابالملحمة الأولى وهی ر الهابهاراتا.» نجدها تشبهها ق آمور 
كثيرة مثل النى والتشريد . وکذالث فى کشر من القم والمثل والبادیء. کا 
نہ تمثلان الروح المعنوية والقم الأخلاقية والروحية لهند والتضحية 
والوفاء و الاخلاص و الحب والتفانى الى عرفتم| الهند اا أبدا . 


اوحة 


۱۹1 


۱۳ 
کرشنا وراما واتخاذهما صورة الآلهة 

لقد وجدنا و کرشتا » ق‌ملحمة و المهابهاراتا مساعداً رناصحاً ومرشداً » 
لار جنا بطل الأسطورة » کا أن القرابة كانت تر بط بینهما . ونعتقد أنه 
قد أضيف إلى أصل الاحمة فى القرون التالية » أى خلال القرن الثامن 
أوالسابع قبل البلاد » لأن هذه الملحمة قد أضيفت إليها إضافات كثيرة عبر 
الفرون کاقانا » وسجلت ف القرن الخامس الیلادی , و 7 ا زد 
دعا إلى الفلسفة الا مجابیه وعارض السلبیه کل العار ضة» وببذا يكون قد ظهر 
بعد ظهور فلسئة و حدة الوجود واليوجية » وحاول اصلاح النو احی 
ااضارة فيها . 

ووفق ماجاء ف الأساطير أنه واد فی مدینة ومانورا ؛الی كانت تقع بن 
( دهلى ) ب العاصمة الهندية الحاضرة ‏ روآغرا»- مو قم التاج ل 
الآن . وكانت أمه ودیفاکی » ات ملك يسمى و كامسا ) . وقد تنبا بعض 
الكهان يوما بأن هذا الماك سرف ياتى عصرعه على يد بعض أبناء 
اخقه . ومن أجل ذللث كان بقتل أبناء اخته فور ولادنهم . فلما ولدت 
أخته و کرشنا» استطاعت اخفاءه واستبدلت به بنت راعى البقر فى إحدى 
القرى الجاورة. وہذا مكنم کر شنا » من الافلات من بطش لاله + 
وتری وسط رعاة الغنم » وبصحبة طالفة 2 اللراهة . ۱ 

وقد ظهرت منه معجزات وخوارق مند ولادته . وذاك أنه كان 
علاك طاقات کبرة فقد استطاع مرة أن يمسلك بعربة ویقذفها بعیدا » 
کا استاصل شجرتن كبير تین وحطمهما تحطیما » وقضى على ثعبان 
«اثىكبير » وساعد أخاہ و بالاراما » على قتل عفريت شرير كبير . 

وقد قام يوما محيله غريبه ناجحه مع «الاله إندرا » نفسه + وذاك 
أن الاله إندرا قد نصح مرة الفلاحين ورعاة الم الذين أكرمهم والذى 
كان يجلب هم الأمطار » أن يقدسوا 5-1 الجبال التى تعطيهم الأخشاب 
والأعشاب ات ا حضراء التى ترعاها ۷ هم » بالاضافة إلى 
تقديس الأبقار والأغنام الى ترضيهم عا تقدم هم من ألبانها : وحیها قام 


حماعة من 


بتو 
القرود 


لوحة ( ۱۷ ) 


تقد 


م لهم ااصلرات 


سيتا 


وهانومان و 


سطهما راما وتدد 


لوحة (۱۸ ) 
الا له سيقا فى صورة جد بل 8 علد الآريين واللہ راوديين 


۱۳۷ 

هؤلاء بأداء عباداتهم القدسة و طقوسهم للجبال والأبقار والأغنام تحقيقاً 

لرغبة الاله اندرا وقف كرشنا فوق قم الجبال وخدع الفلاحن وأخذ 
مارهم کا ذکرنا آنفا . 

و کی إلأساطر أن الفتیات من راعیات البق کن قد ذهين یوما إلى بر کف" 
فاك وع »لانسهن لك وتفعممن اتا کان کدی تسا 
و کرشنا » واقترب منہن وسرق ملابسهن وأخفاها بين الأعشاب بعيداً 
عنہن . فلما حرجن من ال بر کة م بجدن ملابسهن وو جدن ؛ کرشنا » أمامهن 
فألححن عليه فى إعادة ملابسهن ووافقن على شروطه فى أن بقدمن له 
الطقوس والعبادات » وتعاهدن على ذلك . ومنذ ذلك اہن بدأت فتيات 
ليد يقدسن لدالثر امن رن له ومخرجن ابحث عنه وسط الغابات ویر افقنه. 
وقد أصبح کر شنا 7 ذلك الحين صديق الفتيات أو عشیقهن أو رفيقهن . 
وقد اعتادت کثر من الفتيات المندوكيات منذ ذلك امن أن خرجن من 
بیو ہن عندما 27 إلى أنشودة راها أو مر امبره‌شوقا ايه رك له 5 

وحیها شب « كرشنا , وکر عاد إلى باده « داتورا » وقضی على خاله 
ا مك «کاسما » والأشرار الآخرين الذين التفوا حوله أو اقتفوا آثاره . 
ثم لعب دوره الفعال فی اللحمة « الها مباراتا و ر ا لیتا , کا قلنا . 

ومن معجزات کرشنا أن ملكا من ملوك ا مند أنجب واداً غریبا سماه 
و سی سوبالا » » وکانت له ثلاثة عیون و أربعة أيد . وقد استولت الدهشة 
وانلوف على والدیه عند رژیتهما هذا الطفل » وظنا أنه عفریت » 
وفکرا فى التخاص منه فإذا مهما يسمعان صوتا يقول : إنه لاداعی للتخلص 
منه » لأنه قد ولد من يقتله 2 والقد ر محتوم منذ الأزل » فسألاه : من 

. الذى سيقتله ؟ فأجاب الصوت بقوله : لو وقع الطفل ى حضنه فستطر 
عينه الثالئة ونختی یداه الزائدتان . فخرج الوالدان بحملان الطفل وجدان 
فى البحث عن الرجل الذی وصفه الصوت بأنه قاتله . وبذلا الستحیل فى 
العثرر عليه . وحها شا من ذلاث وعادا إلى القصر ظهرا أماههما کرشنا 
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مع أخره . وما آن وفع الطفل یق جره حتی طارت عینه الثالثة واختفت ۱ 

يداه الزائدتان . فرکما أمامه وقدما له الصلاة وطلبا منه أن يعفو عن 

ولدهما إذا ارتكب المعاصى ضده فى المستقبل . فوافق کرشنا على ذلاث وترك 
قصرهما وعاد ہم أخيه . 


وقد حدث مرة أن الاك «یودشترا » أقام حفلا كبيراً عناسبة تتويجه 
وحضره أعيان الاوك وأعظم الأبطال فى الهند » وكان من بن دؤلاء 
المدعوين کل من و سی سوبالا » الذی كبر وتولى عرش أبيه » والإله 
کرشنا . فتقدم الللث المضيف بقرابينه وطقوسه إلى كرشنا » إکراما 
وتقدیسا له . فلم تعجب هذه الظاهرة و سی سوبالا » واحتج عليه » و آطال 
لسانه ضد کرشنا وأهانه (مانة شديدة . وقد حاول حیع ا حاضرین تهدئته 
وإسكاته خرفا من غضب كرشنا > ذلات الذى م يزل يعفر عنه » کا 
سبق أن عفا عنه أكثر من ءائة مرة . واکنه ظل على «وقفه من المرد 
وانتفوه بالشتائم وتقديم الاهانة . ولا باغ السيل الزى وظهر سخط الاهة 
عليه قويا حطم الغضب سكون الإله ذى اللون الأسود > ولمعت عيناه 
بالنار » وحمل داثرة وص ولجانا وطارا مهما . ولا وقعا عليه سقط الماك 
جثة هامدة وانقسم جسده إلى قطعتن . ثم اقتربت روحه المذنبة من 
كرشنا ورکعت أمامه وقبلت رجليه وطارت . 

وحينا مات أرجن بعد كسبه المعركة المقدسة خلفه أبناؤه وأحفاده : 
فقد قام هؤلاء بنشر تعالم كرشنا الوجودة فى ر الجيتا » . وغذا ترى 
أن كلا من ملحمة الهامباراتا وال جيتا قد انتشر فى جمیع أنحاء المند بسبب 
انتصار مبادیء كرشنا ونياها الشرو ع والذيوع . ولكن بعد مرور الزمن 
قد عرض كرشنا ى صورة إله »> لأن فشنو قد تجسد فيه . ومن 
المتناقضات أن ر كرشنا » ذلك الذي نجسد فيه فشنو عوت موتا طبيعيا 
كأى رجل ف العالم . وتقول الأساطير إنه قبل أن تحن له ساعة الرحيل 
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من هله الدنيا أصابئه لعنة و درواسا » الکاهن ناصاب رجله خطا 
رمح لصائد نی إحدى الغابات . كان كرشنا يتعبد فى ذلك الحين فى :دير 
من الأديار . فتوفى كرشنا للاصابة القائله » وارتفع إلى السماء حيث رحب 
به جميع الآلحة » ومنذ ذلك الحين وقع الال على الأرض ٠.‏ 

وكذلك وجدنا و راما » بطلا أساسيا فى ملحمة و الرامایانا » واينا 
أكير للملك دسارانا . ولكن قدأ ضيفت إليه فما بعد صفات الألوهية» 
ود فيه هو الآخر فشثو » إله الا لمة عند لمنود . ومن هنا حول 
و راما » من الشخصية الأسطورية إلى له من الآللة . ثم تحكى الأساطير 
أن و راون  »‏ ملك سيلان ‏ ذلك الذی خطف سيتا - زوجة راما - 
قد نجسد فيه و حران باكسو » ملك العفاريت » ذلك الذى منحه الإله 
پراهما سلطات واسعة وطاقات هائلة ی هذا الکون . ولکنه آساء استخدام 
هذا الجميل » واستخدم طاقاته فى طرد الإله « ندرا » ونفی ال ة 
الآحرین من مساکنهم » ونجریدهم من سلطاتہم . ثم أعلن نفسه سید هذا 
الکون و آلغی عبادات الامة وفرض نفسه إله الاطة . ولکن اپنه و بر هلادا » 
كان على عکسه ‏ لانه كان يؤمن بالاله فشنو » ویقدشه ویعیده » 
ويرفض اللاضوع لوالده » لينشر دين الإله شنو فى أرجاء بلاده . ولا 
عرف والده حقيقة عقائده ار عليه وزاد سخطه » وانخذ جميع وسائل 
الا رھاب والتعذيب لإبعاده عن عقيدته » ولكنه فشل فى كل محاولاته 
فشلا ذريعا » لأن الآلمة كانوا مع ابنه ينصرونه وعنمون عنه الأذى : 
وذات يوم دار بینهما نقاش حاد عن الإله شنو » ونحدى اللاك الإله 
شنو » ورفض الاعتراف بوجوده أو جيروته فى هذا الكون وسأل ابنه : 
ولاذا لايظهر فشنو أمامه ؟ ولاذا يختفى عن الأنظار ؟ ء ثم ركل الادة 
المقامة فى قصره بكل قواه وحطمها تحطیما » وإذا بالاله فشنو رج من 
الأعمدة ويقف أمامه فى صورة أشد » ورأسه كرأس الإنسان » ويقبض 
عليه بيده قبضا شديداً » وممزقه تمزيقا » وپذا انتبت أسطورته 5 
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ثم تولى عرشه ابنه» ونشر مبادیء الاله فشنو » وظل على ذلاث حتی وافته 
المنية تم جاء ابنه من بعده » ثم حفیده ء واقتی کل منهما آثاره . 

وثقول أسطورة أخرى إن «راون » اللاث الشریر الذی كان يكن 
عداوة شديدة نحو م راما » اعترف به أخيراً » وقال : إنه م بخطف سينا 
وزوجته إلا لرؤية راما » وشوقه الزائد ليانى مصرعہ على يديه » وذلاف 
ليئال والنجاة وا حلاص بعد الموت . 
الديانة الجينية 

لقد ظهرت الديانة الجينية كرد فعل عنيف ضد عقيدة التناسخ الكهنوتية 
التى ظهرت لإيجاد التفرقة الطبقية العنصرية بين الناس »و امتصاص‌دماء الشعب 
: الدراویدی الغلوب على أمره » واستئراف قواه ومواهبه لصالح أغراضها 
الشخصية ونحقيق مار ا الفردية وتوطيد سيطرتها على الناس أحمعين . كان 
و قارادامانا ٤‏ ( ححعصعطت:ه۷) منشیء هذه الدیانة . قد ولد خلال عام 
0 ق.م ی بلدة «وسالا » . وهوكان أصلا من الطبقة الثانية من الآرية 3 
أى طبقة القواد والعسا کر . وكان آبوه رئیساً كييراً » و زعما بارزاً فى هذه 
الطبقة الاریة ا'ثائیة . ۱ 

وقد ثار هذا الزعم الديى على العقيدة الکھنوتیة الى أثبتت اتصال الروح 
بالجسد على الدوام » ودوران انتقاا وفق مفروضات قرررها لصالحهم 
و محقيق مارم . وقد حاول ابطال مزاعم الكهنة ى هذا الصدد قائلا : 
« إن الروح ما دامت تكون حہوسة ومقيدة بأغلال الحسد وسلاسله لن تصبح 
فى فسحة » ولن تتجرر لتنطلق إلى آفاقغير حدو دق وان ياسع ساطاہاءولن 
تظهر عبقریا وان يتحقق نبوغها . وقد اعتکف هذا الإنسان العظم لمدة اثثتى 
عشرة سنةواعتز ل النا سحميعا ؛ و مارس‌ریاضیات روحرة شاقة » ثم وصللل 
هذه‌النتيچة الذکور ة التى تحر ر الرو ح من‌قیود الجسد ودوراالتناسخ . ثم ظهر 
أمام الناس لينشر دعوته. وقد باغ من عمره‌الان الثانية والأر بعين سنة» وأصبح 
مقدسا » وصاحبرسالة جديدة .ی إطار الديانة الهندوكية م واصلجهوده 
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فى نشر هذه الدعوة وظل يدعو الناس لها » و بنتقل من قرية إلى قرية و من 
باد إلى بلد حتی استطاع تشکیل جماعة لانصاره واتباعه . وقد سمیت هذه 
الجماعة (الحينية ) Çini‏ » وهی مشتقة من كلمة و جینا ٤‏ هماد وععناها : 
اللتصر عل العو اطف والرغبات والمسيطر علہا . ولااتصار هذه الرسالة قد 
جاهد هذا القديس وناضل إلى أقصى الحدود . وعاش حياة بسيطة فقيرة 
وسط الوساء والضعفاء . فلما توق انقسم أتباعه إلى فر قتين متصارعتن ؛ 
وبالتالی إلى ماعتین متنازعتین واتخذ كل مهما شعارا » مخصوصا ؛ فقد 
اكتسست طائفة وها بکساء أبیض ؛ واكتست أخرى ,کساءسیاوی »أى عاشت 

على الطبيعة بدون وب‌ولا كساء » بل شبه عارية . 


إذنا لانعرف على وجه التحديد دعوته تفصيلا » ولكن دیانته الجديدة 
قد اشتهرت بعدہ بالقم والبادی الآنية : 

۱- قد فرضت رياضيات وتدريبات جسمانية وروءدية قاسية صار مة على 
أتباعها وأنصار ها لعلوالر وح لتأخذ «کانما الطبیعیة؛ وتسيطر على الرغبات 
والعواطف والشهوات » واتبعت طریقا خاصا اتأدل والتفكير والاستغراق 
فى اللہ 

۲ الغت جیع أنواع القرابين » بل «نعتأ كل اللحوم لجميع ایو انات 
و ذلك اشفاقا على الحيوانات ورحة ما . 

۳- حرمت جميع آنواع النکرات والفواحش هثل الکذب والسرقة والزنا 
بل فضات التچر د على اباة الز وجیة للاخلی عن میع الفواحش 
والعوائق الى تسبہا الحباۃ ااز وجية وحول دون الوم ول إلى الغاية المنشو دة . 


5- ومن ۸ برض عيارسة اة القدیسن والره, بان فى هذه الديانة صمح 
4 کار سة اسلیباة از وحبه 4 فقط )» وأما الڈمورالأآخری فلم لس تن مسا اح 


٥‏ قد خفضت الأدوات والاحتياجات التى بتطلہا الانسان ى الحياة 
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اليومية إلى أدنى مستوی » وفرضت على کل فرد ممارسۂ حياة بسبطة زاهدة 
للغاية ٤‏ ومنع من السعی وراء ا حیاۃ الفاخرة وطلب الکالیات الى 
جمیع الشکلات ى الحياة » ومحمل الانسان على طلب العوالى و 7 
وبذل كل الجهود من آجلها > اسیا أو تارکا کل البادیء والقم 
الانسانية . 

ونتیجة هذه التعالم والقيود ااصارمة تطورت هذه الدبانة وسارت 
فى اتجاه معين » و عر ور الأيام قد اخفضت الحماسة لهذه الديانة » وأصبح 
أنصارها معدو دين . لقد ظل القدیسون والرهبان على آم رهم » وأما 
أنصار هذه الديانة واتباعها العاديون فلم يرضوا بالحياة الإسيطة المتواضعة 
الزاهدة الى فرضمها علہم هذه الديانة» فأصبحوا من کبار ملاك الأرض 
والصانع والشرکات . وهؤلاء یشکلون الان ربع ملیون نسمة فقط من 
سکان الهند » وذلك فى ولاية واحدة وهی بومبای - مركز ااصناعات 
والتجارة - ۰ وعظمهم من کبار آصحاب الأموال . ولكتهم امتنعوا 
كلية عن أكل اللحوم » وتبعاً لذللك امتنعوا ‏ من البداية -- عن مار سة 
جمیع الهن الى تؤدى إلى تربية ا حیوانات وترویضها » وبیعها » وشراتما 
وذغها » وتنظيف جلودها . واذلك لانجد مهم أحداً عارس مهنة 
الجزارة أو اصطیاد الأسماك أو صنع الجلود وما إلى ذاك . 

لقد قلنا من قبل إن هذه الديانة هى الى أثرت ف جميع الهندوس 
للامتناع عن اللحوم وذبح الحيوانات وبيع جلودها » ثم أعطت الديانة 
الهندوكية الأولوية للابقار ى هذا الصدد » وذلك كرد فعل لوقف غير 
النباتيين من لاينتمون إلى الديانة الهندوكية . ثم خدع الكهنة الھندوکین 
البساء يزعمهم أن الديانة الهندوكية تحرم ذبح الأبقار وأكل لو مها »بل تقدس 
هذا الحيوان » مع أن الديانة الهندوكية الار ية القدعه ۸ تنص على شوه 
فى هذا الأمر » ولم تفرض أية قيود على ذبح الحيوانات وأكل طومها 
شأنها فى ذلك شأن حیع الديانات الآرية مثل ایران والیونان وأورباكلها , 
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إن أتبا ع الديانة الحينية لايتبعون الآن فى تنظيمهم الحديث أصول 
هذه الدیانة ومبادہا محذافيرها » بل لانجد عندهم الآن بتانا البحث فى 
قصور اللہ سبحانه والسعی وراء معرفته » ویوجھون کل الاهیام 
لاستمرار العلاقة بين الروح والجسد والادية والعنوية » ویسعون لاوصول 
.إلى هذا الهدف » وعارسون كل التجارب لتحقيق هذه الغاية » ولکنهم 
فى نفس الوقت لایلترمون بالحطوط ااتى رسمتها الديانة من قبل وهی 
مزاولة التدريبات الجسمانية والروحية الشاقة التخلص من جميع الرغبات 
والشهوات . 
«موذا : حیاته و تعالنمه 
وقد اختاف الباحثون حول عصر بوذا وناریخ میلاده ووفاته » 
ولکن آخر نتيجة وصلو إليها فى هذا الصدد هو أنه ولد فی عام ١٥٥‏ قم 
وتوف فى عام 4۸۰ قم وہذا يكون بوذا معاصر النشیء الديانة الحينية » 
ولكنه نشر تعاليمه بعد جيل من وفاة صاحب الديانة الحينية . لقد ولد 
بوذا فى ولاية بهار بالفرب من | الهملایا » و شاه مائة هيل فقط 
من و بنارس » تلك - التى تعتبر الآن مدينة مقدسة للهندوس - » وذلك من 
عائلة آرية من الطبقة الثانية وهی جماعة القواد والعساکر . وکان أبوه 
ملكا صخرا ىتاك النطقة و ذا یکون بوذا سرا » وولد فى بيت ترف 
ونعم 3 7 على النعیم وشب عليه . وقد بدأ حياته الأولى كأى أمير 
وتزوج فتاة جميلة كانت ابنة ملك مجاورله » وهو لم يبلغ العشرين 
-حيئذاك » ولکنه سرعان ما انقلب على هذه الحياة وما فيها من الرف 
والبذخ ؛ وأحس عشکلات الناس ومتاعبهم وآلامهم ‏ ولاسیا طبقة 
البوساء والفقراء » فقلق واضطرب » وترك كل شیء فى قصره » وتوجه 
إلى غابه فى الهملايا » وهام فيها على وجهه سنين » وانذ مكانا فيها 
للتأمل والتفكر والاستغراق فى البحث على نور وضياء مبتدى به » وذلك 
لإذهاب آلام الناس وأحزالہم . وبعد ست منوات انشرح قلبه ولاحت 
اللہ أضواء كاشفة فخرج على ضوئہا ونورها من التأمل والتعبد متجها 
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إلى عاصمته لنشر دعو ته ومبادئه الى انشرح طا قلبه ؛ واطمأنت بها نفسه... 

وقد حيكت حكايات وقصص كثيرة حول ولادته ومعجزاته منك 
صخر سنه » وجهوده وتعبه فی الغابة أيام التأمل والتعبد . وکل هذه 
الامور توحی إلينا بأنه قد E‏ وحدة الوجود واليوجيه والبهاكتية. 
على السواء » ومارس التدریبات على نی الذات . فقد استفاد فى بدایقہ 
عهده بالغابة من الرهبان النعز لن و بل لعين بحب الله وذاته » وكذلك. 
صاحبه بعض رفقته فى هذه الرحله ومارسوا نفس التجارب فی مكانه 
انحر فى نفس الغابة » ولكتهم ظلوا منعزلين و متأملان ۽ ول يصلوا إلى. 
النتيجة » و لكن بوذا وحده قد كلل بالنجاح فى رياضاته الروحيه ومتاعبه ن. 
ومن هنا تعل بوذا عقيدة نی الذات » وقتل الأنانيه » تلك الى ظل ینشرها؛ 
بن الناس طوال حياته » الأمر الذی صارت من أبرز معالمه الدينيه . ولا عاد. 
بوذا من الغابه كان ديكلا من العظام 3 ول ببق شىء من من اللحم ی جسده: 
سيب معائاته ا جوع و العطش والتاعب والشاق طوال ست سنئوات . 

لقد اختار بوذا لنفسه ازیاء الیوجیین منذ مخادرته قصره » فلما عاد. 
من العابه ظل علیها » وهی عبارة عن کساء یکتسی به جسده كله . 

وقد أصبح نی الذات حور التعاليم عنده . وم يكن معنى ذلك أنه دعل! 
الناس إلى مغادرة البیوت والاهل والال ٭ والتوجه إلى الغابات والجبال 
لمارسه التجارب الصو فية والیوجیه والبها كتية » بل أعطى لنى الذات معی. 
عمليا متحرکا » عکن تطبیقه فی حياة کل فرد وی کل عصر . فکائت. 
النتيجة الى وصل إليها من خلال تجاربه أن الالام والأحز ان و الشکلات 
الى يعانيها كل فرد فى الحياة سواء أكان فقيرا أو عاجرا أوغنيا إا 
سبيها زحمة الآمال والأمانى والرغبات والشهوات التى تراود الانسات 
وتحتضنه دائما . وحیعا يفشل الإنسان فى حقیق هذه الغايات يألم وعزن. 
ویس ء ويعانى أنواع التاعب والإرهاق الجسدى والنفسى . ولأجل. 
ذلك ينبغى له ممارسة الضغط على هذه الأمانى والرغبات بل والسيطرة: 
عليها والقضاء على الذات والأنانيه وإبادته ليعيش سعيدا فرحا فى الحياة د 


۷ 

وقد ذكر بوذا أربعة آمور نی أول موعظة له فى مديئة بنارس وهی : 

۱ - ماهی حقيقة المشكلة وما هو سر کل الأمراض ؟ الولادة 
داء » والعجز والشیخوخة داء » والمرض داء » والموث داء . وإذا 
مس الانسان ما لا يرضاه یعائی مصيبة » وکذلاث تقلصه من الرغبات 
مصيبة » وإذا لم تتحقق طلباته يعانى الا لام > وہذا يظل يعانى الالام 
والصائب والشکلات 7 

۲ - إذا ما هى الحقيقة » وما هو سر هذا الداء ؟ هی تلائ 
الرغبات والشهوات الى تحمل على التناسخ والظهور من جدید بعد فناء 
هذا الحسد »> وبصورة جديدة ممتازة عالية » ویصحب هذه الرخبة 
أنواع من الل رص والطمع والطموح جادة ی البحث عن وسائل 
تحقيقها فى كل مكان . وى عبارة آخری : شهوة تحقیق الرغباته 
الجنسية وممارسة التجارب من أجل خلود الذات و بقائه » ورغبة الموت. 


لتحقيق هذه الغاية . 


۳ - ماهو إذن العلاج إذن انع هذه الأمور وا حیلولة دون حدوث. 
هذه المشكلات والا لام ؟ وعلاجها منع جميع الرغبات والامال والأماى 
والتخلص هنما ائيا » وإنكار الذات مطلقا » وإلقائها والتحرر من 
الذات بكل الوسائل وقطع جميع الصلات مها . 

6 ب وها هی الطرق الى توصل إلى منع جميع الأحزان وال لام ؟ 
هی تتضمن فی مانی نقاط هامه وهی الطرق ا حقیقیة الموصلة إلى هذه 
الغاية المنشودة : )١(‏ انجاهات صادقة سليمة )٢(‏ رغبات صادقة 
(۳) کلام صادق (4) سلوك طيب )٥(‏ معيشة طيبة )٦(‏ جهود 
مخلصة صادقة (۷) تفكير صادق سلم (۸) ترکیز صادق سلم . 

وهذه الأمور الأربعة هی الى أصبحت جوهر الديانة البوذية على مدى 
العصور . وعلى ضوء هذه الأمور البسيطة العملية الساذجة الإنجابية برعه 


۱۸ 

الباحثو ن أن الديانة البوذية ليست فلسفة إطلاقا » بل هی رياضة و حمل . 
وقد اعتمد بوذا منذ أول وعظه على العمل لتحقیق مبادثه » ثم شرح 
هذه الأمور بأسلوب سيط » وعلی طريقة الحوارو ی تسلسل و ترتیب 
طبیعی : ومراعاة لكل ال حوانب النفسية والانسانية . 


لقد اعتقد بوذا أن عقيدة التناسخ هی أم انلبائث واس الشکلات 
وال لام والویلات . ولذلك حارما بکل الوسائل ف تعالمه » وہذا 
تكون دعوته ثورة على الكهنوتية الا رية والسیطرة الطبقية » ومع أنه 
هو الا حر كان من الآرين من الطبقة الثانية ء إلا أن تعلعه شملت 
جمیع الأجئاس والطوائف والطبقات ٤‏ واستهدفت توفير السعادة لحمیع 
هؤلاء » وقصدت نحطم جمیع الأغلال والسلاسل والقیود والموانع 
الحائلة فی طریق الوصول إلى اشدف اللشود . ونتيجة لذلك دعت 
تعالعه إلى الضرب مجميع أنواع الطقوس والقرابن رض الائط ؛ 
والا کتفاء بالتجارب العملية لتنقية الروح وتہذیب النفس وتربية الأخلاق 
الفاضلة والتدریب على السلوك المتاز . 


وقد وجه بوذا عناية کری إلى الناحية الأخلاقية والبادیء السامية . 
إن المبادىء العليا والطهارة الروحية عنده تتضمن الأمور الا تية : الوفاء 
والاخلاەں ف الحياة الزوجية » وإباحة أكل اللحوم للعیش والغذاء 
ر بخلاف الديانة البنية الى حرمت الاحوم ) » وترم السکرات 
والخدرات » وحرم القمار » وعدم الاندفاع فى التجمل وطاب المعالى 
والکمالیات » وعدم التطراف فى الشوارع بدون ضرورة > وعدم ممارسة 
حياة الكسل والبطالة » وعدم مصاحبة الأشرار وملازءتهم . 


ومن المعروف أن بوذا قد شن حربا شعواء على عقيدة التناسخ . 
ولكن هذه الناحية تجلت فيا بعد بصورة سلبية وهی أنه قد أحاط 
الغموض فيا يتعلق بعقيدة الآخرة ف البوذية . ولا شك أنه أبطل التناسخ 


۱۹۹ 
ودوران ااروح » ولكنه م بأت ببدیل لجا التناسخ "كا يبدو لنا من 
قراءة آثاره . ولا نعرف على وجه الیقن : ماذا كان يعتقد عن ااروح 
بعد مفارقتها الحسد الإنسانى فور الموت ؟ وما لاشلك فيه أنه لايعتقد 
وجود ااروح 7- حدة منفصلة دون التصاقها وارتباطها باید » ولكن 
ماذا بحدث بعد الانقطاع بینہما ؟ يعتقد الباحثون أنه كان يؤمن بتوع من 
البرودة بعد الوت ؛ أى لاحياة ولا موت » ولا بعث ولا نشور ؛ ولا 
ثواب ولا عقاب » وف نفس الوقت لا عدم ولا فناء . ولکن هذه الحالة 
فى نفس الوقت تكون عظيمة وعميقة وغير محدودة » ومثلها مثل البحار 
العمیقة الأغرار . وهذه العقيدة هی التی تسمى فى البوذية « نرفانا » 


. (Nirvana) 


ومن الحدير باللاحظة أن تعالم بوذا قد سادتها آنواع من الغموض 
والملابسات . والسبب فى ذلك أن تعالمه كانت تتناقلها الألسن اعتادا على 
تا ا أربعة قرو رق لال فته اه لیام ا ضا ان 
عقيدته وتعالعه (ضافات كثيرة » ونسبت إليه آمور عدیدة » وكا نسبت 
إليه عشرات من الکتب . وقد ثبت فعسلا ثبوتا علمیا وجو د الط 
والتحريف ق كثير ما پروی عنه وينسب إليه . کا لا ملا دليلا قاطعا 
على تأليفه كتابا واحدا من بين عشرات من الكتب ا نسوبة إليه . و 
هنا يعتقد بعض الباحثين الأفرنج أن ما نسب إليه من عقيدة سلبية عن 
الا حرة قد أضيفت إلى ديانته » ونسبت إليه بعد وفاته بقرون . وكذلاك 
عرض بوذا نفسه فيا بعد فى صورة إله قد تجسد فيه فشنو » كما نجسد 
من قبل فی راما وکرشنا . 


وكذلك تثار مشكلة أخرى فيا يتعاق به ودیانته » وهی آننا لاجد ی 
تعالعه ومبادثه أثرا يدل على اعانه بإله واحد أو عدة آلمة أى بالتوحيد 
ولا بالوثنية + وهذا الأمر يذهب بنا إلى كثرة الظنون حول شخصيته : 


د 6 ۱ 
ومن هنا اعتقد بعض الباحئن أنه كان وجودیا ر أی ملحداً ) : ومن ثم 
لايحاول أحد من البوذيين احوض والتفکر ف الله ووجوده وذائه مطلقا » 
وواجیات الانسان نحو الله فى حياته . لان بوذا ل م يلدع إلى هذه الأمور » 
وم يكلف أحدا باحوض ف هذه السائل الى 27 ولاتحديه فى الحباة , 


ولکن هذه تهمة وجهت إلى بوذا ظلها وزورا ؛ لأن أتباعه پسپب 
مواصلة عملية الاضافات وااتعدبلات ی دینه قد شوهوا معالم عقائده » 
وجعلوها مشكلة إنسانية مادية فقط » وهی تحریر الانسان من جمیع أنواع 
العبودية ؛ وتخليصه من قبود دوران الروح »> وحل مشکلانپا وآلامه 
بعمل اجان وتجارب عملية عن طریق مارسه الضبغط على الذاتية والأنانية . 
إن الالاد أو الوجودية يوجب إنكار اللہ وقدرته وجبروته صراحة 
ووضوحا . ولکن فيا يعلق ببوذا - على الرغم من کل التشویبات یف 
أقواله وکلامه - فلا يوجد نص صریح يدل على إنكاره الله » بل کل 
ماثراه هو موقف الصمت الرهیب والسکوت الکامل إزاء اللہ » لا نفی 
ولا اثبات » موقف سلی تماما » شأنه شأن و نرفانا » عقيدة الاخرة . 


البوذية فى عصر بوذا 

ومن العروف أن بوذا قد اتخذ حياة الزهد والتقشف والتنساث منذ 
عودته من الغابة . فقد توفیت زوجته قبل عودته من الغابة » فلم یتزوج 
ثانية ولم يجب » وم يتخذ له مسکنا رغم أنه كان علاك العرش كله » 
كان یلبس کساء الیوجین والرهبان . وإذا حل فى أية قرية لنشر دعوته 
كان يوفر له أهلها المسكن والأوى والأكل والشرب له ولحواريه . 
وم تنشأ الأديار طوال حياته » لأنه لم يدع الناس إلى الرهبانية كنا حارب 
جمیع الطقوس التى تؤدى ف العابد المندوكية » والملك ۸ يكن داعبا 
إلى إنشاء الأديار والعاید لأتباعه » وناهيلك محياة التتقل والتجول الى 
مارسها طوال حیاته دون راحة آو سکون ودون قرار أو مستفر . لقد 


۱۱ 
كرس حياته كلها فى إنقاذ البشرية من ویلات الآلام والأحزان و الشکلات 
جالطرق السلمية الاجابية . قد أعجب به کشرون من الشبان والكهول ؛ 
من الرجال والنساء » ولازمه هؤلاء على الدوام » وحاولوا اقتفاء أثره فى 
کل شىء » ف الملبس والأكل والمشرب والمسكن والمأوى . وقدكان هؤلاء 
الهواريون بزاولون تدریبات روحية » وجتمعون فى مكان بين حن وآخر 
للذاكرة تعالم بوذا وتطبيقها حلیا على أنفسهم . ومن النظم او السائدة 
ی مدرسة بوذا الروحية المتنقلة أن حواريه كانوا يعقدون الامجتهاعات 
غيا بینہم » ويقومون برحلات روحية للتدريب على تعاليمه » وتنقية الروح 
من الأوثان » ويعلنون على مسمع من الناس ومرأى منم ذنو مهم التى 
ارتکیوها حى لابعودو إلہا مرة آخری . 

فلماكثر عدد أتباعه فى كل قرية » اتبع دؤلاء نظام احالس القروية 
الموجودة فى کل قرية منذ القدم أى منذ قدو م الآريين إلى ا مند » و حاولوا 
عرض الأمور الدينية والدنيوية التی تعترضهم ببنحين وآخر ی هذه ا جالس 
للها عن طريق الناقشة الحرة ٠.‏ وكانت القرارات تتخذ بالاجماع ثم 
تنفذ . وكان ينتخب أعضاء احالس من بين الرهبان أنفسهم . وہذا 
قامت الأديار رويد رويداً » وئلتها التنظمات السياسية والطرق التبشيرية 
یا کا ۱ ۱ 

وما أن بوذا قد رکز جهوده كلها لحل مشكلات الناس وآلامهم 
“كانت تسر دعوته فى الحقيقة ¬ من وجهة نظرنا العصرية - على خط 
الاصلاح الاسجتياعى والاقتصادى . وهذا هو السبب فى أن بوذا لم يدع 
آتباعه إلى ترك الدنیا والتخلى عن شئونها » وانخاذ الرهيانية فى الحياة » 
ومغادرة البيوت إلى الغابات لمارسة الحياة الصوفية واليوجية . 

إن بوذا قد ترك فى حواريه وأتباعه تأشراً قويا أبديا . لذلك ظلت 
العلاقات متو طدة بینه وبين أنصاره دائما وأبداً . وهذه العلاقات جعلت 
الدين والسياسة ينسجمان إن جاما كاملا متينا لاتفصل عراهما بدا كا 
الخدت رغيات التفوق بن أنصاره وشهوة الأنانية والکریاء والغرور 


1۲ 
الداعين للحط من شان اٰآخرین والتقليل من تالم وجهودهم وفضائلهم ٤‏ 
بل خلقت فی نفوسهم سماحة ومودة ورحابة صدر بشكل مذهل اعئراف" 
بفضل کل فر د منہم وتجاربه الروحیة » بل وعرضه عرض تجاربہ ى صورة 
مكبر ة آمام الجاهير . 

وعل مرور الزمن وانتشار البوذية ی أنحاء آسیا اخذت البوذية لوناجدید؟" 
فى کل مکان : وه‌لامح محصوصة » ونجاوبت مع طبيعة کل منطقة ور وحها 
الأأصيلة و تقالیدها وترالہا . فالبو ذيه فى الهند و سيلا ذوبورما والصین والیابان . 
ليست على صورة واحدة » وتنظم واحد» بل ختاف ملاها اختلافاً شاسعاً. 
ويرى الباحثون أن البوذیه فى سیلان هى أقرب صورة إلى بوذا بالنسبه إلى. 
البوذيه فى الأقطار الأخرى من الدنيا . 

لقد رسمت صورته فا بعد و حت له عثال اعجاباً به و تقدیساً له » ثم دعا 
هذا الاعجاب به لحه صفات الألوهيه واتخاذہ لا متجسدا 
مشنو فيه . 

ومن الحدير بالذكر أن القرن الذى ولد فيه بوذا ونشرت تعالمه كان 
عصراً بكرا حصا للعالم أجمع . فقد ظهر ت فی العالم المعاصر لهديانات بت ات ۔ 
ممائله له . قد ظهر آنبیاء كثير ون فى فلسطين وأنذروا بنی اسرائيل بسبب 
جراگهم التى ظلوا یرتکبونہا وتنيئوا بسقوط بيت المقدس وجلاء الييود من 
رض فلسطين ؛ ذلك الذى تم فعلا فى حدود عام ٦۸۷‏ قم حییا أجل ملك بابل . 
الهو د من فلسطن . وكذلك ظهر زرادشت ف إيران ونشر تعالعه کا ظهر ف 
الصین« كو نفيوشس | وأنشأ دينه الجديد . ولکن لانجد ئمة أثراً يغبت أن بوذا. 
تأثر بالديانات السامية فى الشرق الأوسط » أوكان للديانه البوذيه أثر فى ظهور 
الأديان ىكل من إيران والصين .لان طبيعة هذه الأديان وأهدافها ورسالاعها: 
و اجوائہا تاف اختلافاً كبر 1 


و ا 


۱9۳ 
البوذية بعد وفاة بوذا 

لقد أشرنا من قبل أن البوذيه قد أجریت فہا تعديالات كثيرة بعل وفاته. 
إن ال ركه الم| كتيه الدراويديه الأصلقد ا تعالعه اعجاباً شدیدا » 
وذلك من ناحتین : آولاها أنها تہدف القضاء على عقيدة ال2 تناسخ الكهنوتيه ؛ 
کا استهدفت البباكنية القضاء علما کذاك » وئانها : أن البوذیه تقغهى على 
النظام الطبقی العنصری » وتدعوا إلى إيجا د المساواة بن میع البشر دون تمییز 
طبقى أوعنصرى . «ن أجل ذاك اعتبرت و بوذا هو الاخر إلا قد جسد 
فيه و شنو ؛ ؛ کا تسد من قبل فى راما وكرشنا . وہذا دخل ہو ذا فی طور 
جدید إلى المها كتيه ظ 9 انتشرت هذه العقيدة ف أنحاء الهند » و اعتقدت جيم 
الفئات الهندوكيه أن فشنو قد تجسد الآن فى بوذا . وتبعا لذلاك قد حيكت 
أساطير جديدة حول بوذا ء وهى أنه قد تشرف بالازول إلى الأرض وقد 
تسد فيه فشنو لهداية البشرية وانقاذها من آلامها وأحزانہا . إنه یکون 
موجودا داتماً فى هذا الكون » إما على هذه الأرض آوق السماء . ثم اسبغت 
عليه صفات رب العا مین والموجود الازلى الدائم الأبدى » 1008 كله . 
وعرض عل أنه هو حور الکائنات كلها » وهوالذی بتخذ عدة أشكال وألوان 


كلما اقتضت الضرورة ذلاث هداية البشر والرفق مہ و مساعدسا 7 حہا 
وآلامها . 


تقول الاساطر إن بوذا قد مر بعدة أشكال ودخل عدة أجساد قبل 
ظهوره ی شكله الأخير کالانسان المنقذ الهادی . وقد كان یقوم فى حیاته 
الأولى مهمة نشر تعالم الالهه نی اسماء > و ولد أخيراً فى ر کابلفاستو » 
ابنا لملكها «ساکیاس » . 

وقد سميت الأساطير الى تتعلق محیاتہ قبل نيله « النور» «جاتاكاس » 
أو الوحى فى أصح التعبير . وهذه الاساطير كلها ليست بوذية أصياةق صياغها 
بل معظمها يعتدر مجموعة من القصص و الاساطر الى كانت متداولة فى الهند 
من زمن بعید » أو ظهرت بعد « بوذا » » فاندمجت أخيراً في ر جاتا کاس 
و اجدت ملامح وخصائص الہوذیة . فلما أحذت البوذية طر يقها إلى الشرق 


14 
الأو سط ف السنن الميلادية الاو لی وقبلها بقليل دخلت فہا أساطير هذه البلدان 
واندمجت فہا » وھکذا لتق ت کل الاساطبر الهندية ا متمثلة فى البوذية و سا طبر 

الشرق الأوسط نی ساحة واحدة وتجاوبتا إلى أقصى اد ود . 

وکذااك دخلت الأساطير البوذية الهندية الصین واليابان وبورما وسیلان 
عن طریق البوذية الى سادت هذه الناطق واستولت على عقول سکانها » ڈ 
انعکست فا روح تلك البلدان ‏ وآساطبر ها » وپذا ظهرت أساطير 9 
بالروح الشرقية كلها فى مظهر الأساطير البوذية . 

وھکذا تكون الأساطير الهندية قد لعبت دوراً كبيرا فى الحياة الدينية 
والفكرية والأدبية ى شعوب آسيا آمع » وتركت آثارا بعيدة الدی فى 
آداپا . ول نزل نلمسها فى آداب تلك الشعوب حتى الآن » کا أحذت 
طربقها إلى أوروبا واندمجت فى الاداب اليونائية والرو مانية كما سنذ کرها 
قريباً . 

فرقتان بوذيتان : المهايانا والهینایانا 

وبعد وفاة الا مبراطور أشوكا ‏ مبشر الديانة البوذية فی الهند فى سنه 
۲ .م کاسنذکره قريب » ومن جراء ا حرکة الا كتية قد ظهرت 
عقيدة جدیدة بين البوذین الهنود تسمی ر الهایانا « Mahayaua‏ » تلك 
نی أضفت على بوذا صفات الا لوهية» وعرضته فى صورة رب العا من .و هذه 
العقيدة هى الى انتقلت إلى کل من الصن والیابان وانتشرت فهما . ولکن 
جماعة أخرى ولا سما البوذین فى سیلان قد عارضوا هلهالعقيدة مند البداية » 
وصرحوا بأن « بوذا » لم یکن إلا بش قد جاء لهداية البشرية ء وآمن هؤلاء 
بالتصوص البوذية القديمة الى ألفت باللغة البالية ‏ ا ناوئة للغة السنسکریتیة ۔- 
تللك الى تعر ضه كبشر. وتسمى هذه الجماعة ر الهينايانا ) عصعرهعنظ ٠.‏ 
و ان كانت هذه ا ماعقمن ناحية آعری تحترم بوذا وتقدسه إلى أقصى الحدود : 
وقد وصلت إلى سیلان میکرا کثیر من آثار بوذا و محلفاته من الهند وهى 
تتکون من طاس وناب وترقوة » یقدسها البوذیون » كما یقومون بالحج إلى 
الأماكن الى ولد فا بوذا بافند وتریی واعتکف ونال النور ونشر تعالمه . 


۱۵ 


الفصّلالراجع 
دخول الهند فى طور الحضارة من جدید والتفاؤها 
مع العواصم الحضارية الكبرى فى العالم 

وبسبب الحياة الريفية والنظم البدوية السائدة فى البلاد طوال العصور 
الآرية من وادى نهر الهند حتى ضفاف نہری الجنجا والحمنا » لم تقم 
النشنات الدنية » ولم تشيد القصور والحصون » ولم تصنع الأدوات 
الحضارية مطلقا . وان ملحمة الها ۔ہاراتا التى تصور المعارك الداميه بین 
الطائفتين الاریتن قبل الفرن التامع قبل الميلاد » هى الأخرى تصور الروح 
البدوية السائدة فى الحروب مثل الاعتقاد فى ال ة حتى اثناء ا معارك » وكذللك 
الأسلحة التی تلوح لنا من خلال ملحمة المها اراتا من القوس والرمح 
واحیل والعربات هی نفس الأسلحة الحربية الى لها الآريون خلال عام 
۰ ق.م تقریبا » حیعا زحفوا على ا مند . ول حدث ف هذه الاسلحة 
والتكتيك ا حر القدم أء. تطور أو تجدید . وکل ذلك برجع إلى الاسباب 
البدوية التى عاشتها الامة الآرية خلال هذه العصور حيث لم توجه فہا 
العناية إلا إلى تنمیة الوجدان والفکر الصو وانلیال المجنح احصب نمو 
الآلغة وعرضه فى تلف الاشكال والانواع البديعة » تلك الى تبشر بوجود 
طاقات هائلة من المواهب الادبية فى الشعب الاری ولدت خلال الملحمتين 
« الرامايانا والمهاباراتا وسالت وفاضت وسقت اند کلها. 

لقد ور دنا من قبل أن کتب الٹیدا والیوبانیشاد تشر ہو ضوح إلى وجود 
النظام الریی الذی امتاز بطابعه الدعقراطى . لقد حول فيه للشعب سلطات 
انتخاب مجالس القری عن طريق الانتخابات الحرة . وکانت هذه احالس 
تختار الملوك أو تعزلهم أو تعيدهم إلى العرش مرة آخری . ولكن بعد قيام 
الدول المدنية الکری سلبت من أيدى الشعب جميع السلطات الدعقراطية » 
وحلت مجالس القرى الی اسندت إلبا سلطات اختیار الملوك أو عزهم محلها. 


٦ 
ولم يبق الان إلا تلك ا حالس فقط الى كانت تنظر فى قضایا الناس‎ 
ومشكلاتهم وك فہم ول مشكلاتهم . وهذه احالس القضائیة الشعبیةم‎ 

تزل نارس نشاطها فى معظی مناطق ا ند ولا سپا فى ا ند الحنوبية . 

إن انما لس الى الغنها الدول المدنية الجديدة لم تنمح إلى الايد ء بلاخذما 
البوذية ب فما بعد محذافير ها وطبقما فى الاديار انى اقامپا فى انحاء البلاد » 
حيث انشئت ا حالس على نفس الاتماط الريفية للنظر فى الشثون الدينية 
والاجماعية . 

لقد استطاع الاریون خلال عام۸۰۰ ق.م قطع الغابات الكثيفة الموجودة 
على ضفاف نہری الجنجا والحمنا وانشاء القرى والارياف » وتطوير الحياة 
البدوبة إلى الطور المدنى الأول . وف هذه انناطق السهلية قامت دو لتانمدنیتان 
خلال القرن السادس قبل الميلاد آوطما «كولاسا» » فى ولاية اتاربرادیش 
وفق التقسم الحديث للولايات المندية ء و انمما « مجدا ف ولاية بہار . وفيا 
يتعلق بنظم الحكم فى هاتين الدولتين تشر الدلائل إلى آنبا كانت اوتوقر اطیة أو 
استبدادية متحالفة مع طبقة النبلاء أو الارستقراطان وكبار ملاك الارض أو 
الاقطاعيين بالاضافة إلى الكهنة . لقد قامت هذة الدول فى الحقيقية لاستنز اف 
الدماء والعروق من القوی العاملة من الفلاحین والعمال والتجار الصغار ساب 
هؤلاء المتحالفين من العناصر الثلاثة . وہہذا نشأ هذا النظام الثالوثى على غير 
الهج الريفى الديمقراطى العروف » وسار على الطريق الاکی شبه 
الاستبدادی الد کتاتوری . 

5 استولت هذه الدول الکر ى الدنية على کشر من الدول الصغرة الحرة 
فى انحاء شمال اند ذات الصبغة الريفية والنظام الریفی . ومن نتيجة ذلك أن 
اتجهت البلاد ولأول مرة إلى التوسع والوحدة والشمول . 

كانت الزراعة عمادالاقتصادق البلاد فى هذه الاونة . وقد ساعدهاعلی ذلك 
وجود النهرين الكبيرين وروافدهما » وا مناخ الناسب ازراعة القمح والأرز 
بالاضافة إلى اأرياح الوسمية والأمطا الغزيرة . ولكن امتصلاح مزيد من 


۱5۷ 
الأراضى عن طريق إزالة الغابات كان پتطلب امکانیات مادية کثبرة آخری 
مثل شق الترع والبرك وإقامة السدود وخزانات الیاه . وهذه الامور كلها 
كانت تحتاج إلى حياة مدنية أكثر منها ميلا إلى الريفية . ولذلك انجهت 
الحكومات إلى هذه النواحى منذ القرن السادس قبل البلاد وازدهرت الزراعة» 
ولا سپا زراعة الأرز ازدهارا كبيرا . وقد شغلت الحكومة عددا كبيرا من 
العمال لشق الانهار والترع والبرك وإنشاء القناطرء و.بذا ظهر نظام الرى 
التقدم فى البلاد » على غرار أية بلاد متقدمة مجاورة لها فى تلك الآونة مثل 

العراق ومصر . 

ولكن نظام الری‌قد تقدم إلى مستوى كبير خلال السنين ۲۹۷-۳۲۱ ق.م 
2 عصر الامير اطور شندرغبت موريا. 

إن الأمة الآرية تھا أشرنا آنفا م تطور اسلحتها الى جلیتها من موطنها 
الأصلى قرابة أنف سنة . ومع آنا حملت ا دید إلى المند » ولكن لم نستخدمه 
فى صناعة الأدوات والأسلحة . وكانت الاسلحة عندها عبارة عن القوس 
والرمح كنا رجدنا ى الملاحم . وعلى الرغم من وجود ا حیول والعرباتاللذان 
حلنہما من مو طا الأصلى » فلم تجر فہما تعديلات جديدة من الناحية الحربية. 
ولکن هذه الأحوال قد تبدلت رأسا على عقب ند القرن السادس قبل 
الميلاد » وقد صنعت اسلحة حديدية جديدة . وقد نسجت ا ند ى ذلك 
على منوال الشرق الأوسط » فتوافرت لدا الأسلحة الحديدية المعروفة نی 
نك الآونة . وبالاضافة إلى ذلك انششت قوات جديدة «سلحة مثلقوات 
ألشاة والفرسان » والغيت العربات فى الشئون العسكرية » وحلت لها 
أنواع من الخال الحديدية کالدروع الواقية ف الحرب . وکذلك استخدمت 
الأفيال إلى جانب ا حیول . ومن المعروف أن غابات الملایا الكثيفة كانت 
مز دحمة بالأفيال فى كل العصور . وقد استطاع الاریون السيطرة علیها 
وترویضها وتدریها على الشئون العسكرية . وهذا التكتيك الحدید ف 
الفئون اس حر بية ذلك الدی تقدم بشکل ملحوظ منذ القرن الرابع قبل الیلاد 


۱۹۸ 
قد غير جری التاریخ افندی + فعندما قامت ا حرب بين اهنود واليوثانيين 
فى هذه الآونة أصبح الیونانیون فى ذعر وذهول شديدين لرؤية إلأفيال 
فی المعركة تلك ال ىكانت تدوس اليونانيين وخيوهم تحت أقدامها وتذيقهم شر 
هز عة فى المعركة . ومپذا استطاعت ا مند الحاق هزعة ساحقة لقواد الاسکندر 
ونوابه ف المند آولتك الذين جربوا حظوظهم فى مواصلة مهام الاسکندر 

ی المند بعد وفاته . 


وكذلك شیدت ا حصون والقلاع ف أنحاء العمورة للحفاظ والتیقظ 
من الغار ات ادا رجية المفاجئة على البلاد . وهذه آول مرة تنشأ فما القلاع مئلہ 


قدوم الارین . 


بقية اجژاء الهند طوال العصر الآرى 

ولقد ذکرنا من قبل أن حضارة نہر ا مند قد اتصلت بسکان جنوبه 
امند » واستوردت من جبال نیلفری فى مدراس الأحجار الثينة . وکان 
الدراو دیون یقطنون هذه الناطق وهم السکان الاصایون للهند . ولکن هذه 
المناطق كلها قد عاشت فى البداوة ولم تشم رائحة الحضارة . وف العصر الاری 
لا نكاد نسمع عنها شيا ء لن الآريين هم أيضا اختاروا الحياة الريفية والعزلة 
العامة عن بقية أجزاء الهند . إن ملحهة الرامايانا تسجل لأول مرة توغل‌الارین, 
إلى المنطعة ابلتوبية التى كانت حافلة بالغابات » کا نبا تسجل وجود السكان 
السود فما ؛ وامتداد هؤلاء السكان من نفس انس الدراويدى إلى أقصى 
حدود جزيرة و سیلان » حیت كان حکمها ا ملك « راون » ذلك الذى خطف 
وسيتا » زوجة راما بطل الملحمة . وہذا تكون المناطق الحنوبية هی الأخرى 
قد تمتعت بالسکنی وبا حکومات الصخرة على منوال القرى والأرياف » 
وأخذت هی الأخرى نفس النظام الربی . ولکننالا نسمع شین عن دورها 
فى مجال الثقافة والحضارة » بل عاشت على منوال ا حیاۃ البدوية الأولى مؤمنة. 
پالسحر والطلاسم »> لآن « راون » کان ساحراً بارعا وهو الذى خدع 
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سیتا بسحره » وانخذ صورة الغزال الحميل للخداع كل هن راما وسیتا کا 
نحكى الملحمة . 


وعلى الر غم من الحياة البدوية السائدة ی هذه المناطق فقد كانت هله 
متصلة ببلاد الشرق الأوسط من حضارة نہر الهند » وذلاث بسبب راتما 
الطبيعية السخیة وأحجارها المينة الغالية وموانہا العديدة الممتدة من السند إلى 
سیلان من جهة سواحل غرب ا ند على محر العرب » وعلى سواحل الشرق 
على خلیج بنغال . ومذا يبدو أن العلاقات التجارية بها وبين بلاد الشرق 
الأوسط لم تنقطع بعد اندثار حضارة نہر اند . و لقد سجل انا اتاریخ رحلة 
تجارية بين الهندو فلسطين والعن أيام النی سلمان وملكة سأ خلال السنوات 
۹۰۰-۰ ق . م ء ومن اليو نان إلى ساحل بو مباى ومالابار طلب العاج 
والأحجار الینة » وتحکی المصادر اليونانية أن الصلات التجارية بن 
الفيتقين فى لبنان وا نود كانت مستمرة والرحلات متبادلة والسفن الفينقية 
كانت ترسو على سواحل غرب المند على الدوام . ولا دخلت اليونان ا حال 
التجارى العالی وامتدت رقعتها وانسع نشاطها :حاولت هى الأخرى أنتتصل 
ببلدان الشرق الأوسط وا مند . وق م ۵٥‏ ق . م أرسل الملك 
هر ام ( Hiram‏ ) ملك صور ( 19:0 )اق لہنان أسطولا تجاریا إلى ا حلیج 
العربى وهنه إلى محر العرب إلى ا ند ليت بالعاج مما . ومن المعروف أن 
امند كانت غنیة بالغاہات وا حبال » حیث توافرت فہا الأفال » وشد 
التجار رحالم من أقصی بلاد العا م حلب العاج منها . وکذاك حمل جار 
الأناضول القرود والطاووس من ا ند إلى ملوكهم . 
الهند والشرق الاوسط منذ الفرن الثامن قبل البلاد 
ومنذ سقوط حضارة وادی نہر اند انقطعت جمیع الصلات بين الئل 
والعالم انلارجی وذلك لأن الارین أنشأوا نظا ريفية ی ا مناطق الفتوحة لم 
وأغلقوا على أنفسبم جميع بم الأ برات التى توصل إلى العام الخارجى . ومبذا 


۱۰ 
ظلت المند منعزلة ومنقطة تماماً عن جميع بلدان العالم » وبالأخص عن الشرق 
الأوسط . ولا دخلت اند نى طور الحضارة والدنية فى القر ن الثامن قبل 
الیلاد » وظهرت على مسرح الو جود يعض الدول على طراز مدلی بدائی 
استؤنفت العلاقات القديمة مع الشرق الأوسط » وتبودلت التجارات » 
وبدأت الرحلات التجارية لنقل البضائع بين البلدين . وہذا استطاعت ا ند 

التجاوب مع الشرق الأوسط نى هذه الاونة . 

وإذا نظرنا إلى خريطة الشرق الأوسط منذ القرن الثامن قبل الميلاد نجدها 
على الوجه ال ی : إن العراق قد تقدمت تقدماًكبيراً فى ظل الدولة الأشورية 
الى استطاعت.ضم جميع الأراضى العراقية وذلك منذ عنصر الإمبراطور 
شالا نصر (۷۲۳-۷۲۷ تى.م ) » ثم توغلت فى قلب الشام وسقطت الدولة 
الإسرائيلية على يدها ی عام ۷۲ ق.م ؛ واستطاعت بناء جد عريق وحضارة 
متقدمة فى آنحاء وربوع الشرقالأوسطء ودخلت إیران فی حوزما بعد تلاك 
الفتوحات ‏ وامتد نفوذها إلى مصر فى عام ۱۷۰ ق.م من ناحية » والمن 
فى أقصى الازيرة العربية من ناحية أخرى . 


وبعد مرور فرة على هذه الانتصارات الأشورية العظيمة انتعشت إيران » 
وبلغت أقصى مجدھا وقونبا فى عهد ملکھا العظم داریوس الأول ( ۵۲۲ -- 
٦‏ ق.م ) . فحلت محل الامبراطورية الأشورية والکلدانیة واستوات على 
العراق والشام وفلسطن وضمت إلى حوزما مصر فی عام ۵۲۵ ق.م » وہذا 
ظل الأمر إلىغزو الاسکندر العظم - ملك الیونان - فى عام ۳٣٣‏ ق.م » ذلك 
الذى ظل جرس بلاد الشرق الاوسط مجحافل جیوشه العظيمة لدة عشر 
سنوات تقریباً » واستطاع خلالها فتح جميع بلدان الشرق الأوسط » كا 
استطاع شن غارات عديدة على ا مند وفتح بعض الدن فى ولاية السند » 
ولكنه لم يستطع التوغل فی قلب المند ليصل إلى بلاد النهرين ا حمنا والنجا . 

وخلال هذه العصور نشطت التجارة والملاحة بن اند والشرق الأوسط . 


۱۱ 
ول تكن السفن ا ندیة نجرى فى آأہار ا ند والجنجا والحمنا فحسب » بل 
امتد لطاقھا إلى البحار واحیطات » فقد تر ددت سفنها بن حر العرب وا حلیج 
العربى » واتصلت اتصالا وثیقا ببلاد الاشررین » وتبودلت العلاقات 
التجارية بینهما » :وتردد التجار بن‌لبادین عل السفن . وكذاك توجد 
اشارات إلى امتداد نطاق التجارة إلى مصر ف هذه الاونة بل إلى سواحل 
شرق افريقيا » وکذلك امتدت هذه الرحلات إلى جنوب شرق آسیا من 

ناسحرة انحر ی 
الهند وایران 
ومن العروف أن الارین المنود والإيرانين قد نزحوا ٠ن‏ موطن 
ونم وا تھر ا بل :إل اق وا وا وااعد. 4 وك ونا 
تشابها كبيرا بين لغامهما فى الكلمات والتعبرات وهندسة ترکیب الالفاظ 
والکلمات کا وجدنا كذللك ملامح متشامة بن آفم ما وعقائدهما . ولكن 
من تتصل بایران ۔حتی القرن السادس قبل البلاد لأسباب ذ کرناها ۔ 
ولا صحد جم الإيرانيين ملل عام ۹ ق., 2 ف السياسة العالمية واصہحوا 
سادة الشرق الأو معط کله » أثر ذاك بالطبع فى ا مند الارية التى هی الأخرى 
قد استفاقت من سبامبا العمیق حيذاك وانجهت نحو الامبر اطورية وادضارة 
خلال هذه الاو نة . ۱ 
إن ا الأول سم حيما فتح معظم بلاد إيران إلى حدود 
افغالستان وقد اقرب إلى نہر ا ند » أرسل ضابطا اغريقيا له اسمه 
« سيلا كس ) ( عوارة ) فى عام ۰ ق.م لعبور نہر الهند لیحمل إليه 
معلومات كافية عن اهند ثم برجم إليه عن طريق البحرالاحر فنفذ الضابط 
أوامره ا 
وهناك دلائل تشير إلى أن مد الزحف الإيرالى خلال هذه الآونة قد 
تصادم على جدران الهند من جهة جبال هندوکوش وتوغل ف ولایةالسند - 
مهد حضارة نہر الهند ‏ وافتتح بعض الناطق الواقعة على احدود فیها > 


۱۲ 
وظلوا فبا حکمون ردحا طویلا من الزمن إلى أن غزی الاسکندر تلك 
لمنطقة . لأن الدول الآرية الواقعة على ضفاف نہری الجننجا والحمنا فى 
ولابی بہار واتاربرادیش كانت على مسافة بعيدة شاسعة من السند > ولم 
يستطع الاير أنيون التوغل فى قلب المند للوصول إلى ضفاف النهرين » کا 
أن دول اغند الصغيرة ی قب الند لم تشعر باوف من جراء استيلاء 

الايرانين على بعض المناطق السندية . 


ظهور اليونان على المسرح العالی واتصالها بالشرق الاوسط والهند 
لقد اثرت حضارات الشرق الاوسط تأثرا بالغا فى اليونان وهى لم تزل 
فى بداوتها » كانت حضارة جزيرة کریت والأناضول ف الشرق الاوسط 
والفکری العالی فما بعد . وقد اتصلت الاناضول وآسیا الصغری كلها ببلاد 
الشرق الأوسط ف مصر وااشام والعراق منذ القدم » وتوطدت بيسهما 
العلاقات ء وتوئقت هذه العلاقات منذ حك الحثيون - وهم فرع من الاسرة 
المندية الاورية ‏ هذه المناطق . ولقد تبودلت علاقات نجارية وثقافية 
وطيدة بين هذه البلدان كلها فى هذه الاونة » الامر الذى مهد السبيل لظهور 
اليونان على المسرح العا می . 
كانت ( من؛نطقة محر الامجی 1 ( Aegean‏ )وهی يونانية تقع على البحر 
من ناحية الشرق - على اتصال مستمر بالشرق الأوسط منذ عام ١٥٥٥ق.م‏ 
ثقريبا » ومن هنا نجد فى ا خلفات الأثرية فى اليونان لهذه الفعرة أدوات 
استوردت من مصر والشام ۰ 
من هم الاغریقیون أصلا ؟ هم فى الحقیقة کانوا فرعا دن الأمة الهندية 
الاوربية . وقد نزحوا إلى اليونان من موطہہم الأصلى فى حدود عام ۱۰۰۰ 
قبل الیلاد و استوطنوا جزر بحر ابجی والمناطق الأخحرى للیونان . ولکن حیانهم 
كانت بدوية للغاية » شأنهم فى ذلك شأن الارین اللین نزحوا إلى ا ند 


۱۳ 
خلال عام ۱۸۰۰ ق.م . وهؤلاء هم أيضا حملوا إلى الیونان من موطنهم 
الاصلى العريات واللحیول والحدید . ولكنهم عاشوا متخلفين جدا بالنسبة 
إلى سکان جزيرة کریت۔ الواقعة بالقرب من قبرص- تلك الى تجاوبت 
مع بلدان الشرق الاوسط » واستطاعت تطویر حضارما على منوال الشرق 
الاوسط . وكذلك انتعش النشاط الحضارى نی هذه الجزيرة ثم فى آمیا 
الصغرى منلہ احتلال المثيين طذه المناطق كلها وتوغلهم ف قلب بلاد 
الساميين واستيلائهم على خيرات بلاد الشام » وكل ذلك خلال عام 

۰ ق.م تقریبا . 


لقد ظهرت أول حضارة فى الیونان ف « میسینا » ( عدر )» وذلك 
خلال عام 15٠١‏ ق.م تقریبا . ویبدو من دراسة ا خلفات الاثرية فیها أن 
سکانہا الأوائل بدعوا حياتهم على غير طريقة الآريين المنود » ونعنی بذلك 
آم شيدوا ال حصون وطوروا الأسلحة» وصنعوا أدوات حضارية كثيرة؛ 
كنا تجاوبوا مع الحضارة المينونية ( مهمعن0ه ) فى جزيرة كريت إلى. 
أقصى امدود » واستوردوا منها أدوات حضارية کثرة » وظهرت فيها 
حكومة مدنیة دون علاقة ها بالكهنوتية . لقد وجه لاء منذ بداية الأمر 
عنايتهم البالخة نحو تطوير الملاحة والاساطيل البحرية . لقد اختاف الباحثون 
فى هذا الأمر ما ذا كان هدفهم من تطوير الاساطيل ممارسة اعمال القراصنة» 
أو توسيع النطاق التجارى إلى أقصى بلاد الشرق الاوسط ؟ وأيا ماکان 
الأمر » فقد بدأت اليونان حياتها السياسية على حلاف خط الآريين ا نود 
منذ البداية » وانجهت إل الصناعة والتجارة والشٹون العسكرية وتوطيد 
العلاقات مع البلدان الأخرى . وبدأت اساطيلها وسفنها تسر فی البحر متجهة 
إلى جزيرة صقلية وشاردينا واشبانيا وانجلرا من جهة » وإلى جزيرة 
كريت وقرص وآسیا الصغرى ومصر ولبنان وضوریا من جهة أخرى . 
وقد ظل الامر على ذلك حتى عام ۱6۰۰ ق.م . وهؤلاء هم الذين بدعوا 
ممارسة أعمال القرصنة ضد مصر وفلسطين منذ عام ۱۳۰۰ ق . م . تقريبا 


۱۹ 


وواصلوا هذه العملیات قرابة قرن» إلى حين استعادت مصر قواها التمارة 
وقدرت على إلحاق ضربات قاضية على أعمال القراصنة وذاك خلال 
عام ۰ ق ٠م‏ تقريباً 5 

وهن الصادفات الغريبة أن دولة ميسينا قد واجهت هى الأخرى أشد 
احن حيما تدفقت على البلاد آمواج هائلة من سکان الشمال البدويين > 
و استولوا على مقدراتها » وتولوا مقالید الحکم فا ؛ ودولاء هم «الدوریون» 
( كسونيوط ) ۰ الذين کانوا أيضاً من أصل الأمة المندية الأوربية 
الى استوطنت تلاك المناطق مبكراً . وقد استولى هؤلاء على ميسينا » ثم 
اتجهوا إلى الشرق الأوسط وأخضعوا لنفوذمم كريت والأناضول » وم ذلك 
كله خلال السنين ۱۰۰۰-۱۳۰۰ ق.م. 


ثم تبدأ صفحة جديدة من تاريخ اليونان منذ عام ٠٠٠١‏ ق.م وتستمر 
حتى عام ٠٦‏ ق.م . وشلال هذه القرون ظهرت دويلات كثيرة ف اليونان 
ومن آمها : آرجوس ( 5مععف ) واسبارتا ( عهععوی ) وائینا 
( ممعطنخ ) ؛ ثم استطاعت کل من اسبارتا وأثينا الةضاء على حميع دول 
الطوائف » وانضمت إلهما جمیع بلاد الیو نان > مع جمیع خخصائصه 
ومیزازه » وهما اللتان ظهر تا على مسرح الو جود والضارةی السنين القادمة . 
ومن الجدير بالذ کر أن اليو نان قد اتصلت بالفینقیین - الأمة السامية فى لبنان 
»سوریا حينذاك - اتصالا وثيقا » وأخذت عنهم الحضارية والأدوات 
الحضارية مثل الکتابة والحروف وما إلى ذلك » ومذا استطاعت تطوپر 
حضارتها وثقافتها واستقلافا فی هذا ا حال فيا بعد . 

ومنذ عام ۰۳۰ ق.م دلت اليونان ی مرحلة جديدة » وظهرت فا 
الاداب والفلسفة والعلوم والفنون » وتطورات فما إلى أقصى الحدود » 
و استطاعت بفضلها جذب آنظار العام لها » وإعطائها اکثر مما آخذته مہا 
لبناء الحضارة العريقة و ثقافها العظيمة . وف القيقة قد نحسدت ف الیونان 


۱۹۵ 
خلال هذا القرن جمیع معارف الدنيا وعلومها وفنونہا » وانتقلت إلہا ألوية 
الحضارة كا كان حملھا من قبل العراقيون والمصريون والنود . وهكذا تنتقل 
ألوية القيادة من أمة إلى أمة على حسب صلاحیدا لتحماها ومواهها لتطويرها 
وجهودها لنشرها . ۱ 


الهند والپونان قبل غزو الاسکندر 

إن ۱ هرودوت ( Herodotus‏ ) - ااؤرخ الیونانی الشہبر التوق 
فى عام 4۸4 ق.م - قد آورد فى تاره بياناً کافیاً عن اند . وهو وصف 
الأمة الآرية فہا وصفاً صحيحاً حيما قال : اما تقسم باللون الأبيض 
کالصرین . ويتحدث عن الیوانات المندية مثل الماسیح » وذ کر قصص 
اند الشبيرة . إن القصص الندية الى حدث عنها هبررودوت قف کتابه یتضمن 
الل را اة رك أ هة فلك إل افاہت 
50 إلى العربية فيا بعد . وقد اشپرت ف عصره فى الیونان جمو عة قصصية 
تسمی ۱ قصص 5 » ( ومععه ) . کان آیسوب عبداً إغريقبا .ومع 
أن کتاب « كليلة ودمنة » قد دون فى القرن الثانى قبل الیلاد » إلا أن جذوره 
ترجع إلى مئات السن قبلها تما يرى الباحثون الافرنج » وكانت قصصه 
تتناقلها الالسن و محفظها الصدور حینذاك . و لذلك أحذت طریقها إلى الیونان 
میکراً . ویصرح هرودوت وغره بان الهند هی مهد القصص . وما 
انتقلت القصص إلى معظم بلدان العالم » ولا سپا تاك القصص الى تروی على 
لسانالعساح والطاءوس والثعلب والأسد والحيوانات الأخرى .كذاك وصف 
هرودوت طائفة هندية تمتنع عن أكل وم الحيوانات . وهذا يدل على 
أنه كان على عام من الديانات الهندية الى ظهرت ف تلك الاونة مثل الحينية » 
ثم البوذية ء ومن العروف أن بوذا كان معاصر هيرودوت وتوف قباه بأربع 
سئوات فقط . 


ثم وصف اند رحالة أغريى آخریدعی و سی سيا ) ( دندمط0 ) الذى 


۱۹۹ 
“ولد بعد هبرودوت بقرن تقريباً . ومع أنه لا يصل إلى مستوی هبرو دوت 
فى الو صف والعلم إلا أنه آورد كثيراً من ا حقائق عن ا ند . وہذا يكون 
كل من اند والیونان على علم تام بالاعر » وکا تبودلت بینہما المعلومات 
.والمعارف والقصص مبكراً . ومن العروف أن ا مند قد حرجت فى هذه 
الفرة عن صمبا وسکونما وحیانها المنعزلة وفتحت نوافذها لتطل على 
الحضارات العظيمة فى الشرق الأوسط واليونان . كان هبرودوت على علم 
-بعقيدة التناسخ . وقد عبر عا الفیلسوف الیونانی فيئاغررس ( ۶9 مود ط۶ ) 
: المدلاءده J‏ .م )ھن قبله. ويعتقد الياحئون الافرنج أن هرودوت قد 
أخطأً فى عزوه هذه العقيدة إلى المصريين > لأن افند هی الى خلقتہا 
لتثبيت نظریما الكهنوتية البنية على الطائفیة العنصرية كما وصفنا بدقة من 
قبل . ومن ا ند انتقلت هذه النظرية إلى إدران ی عهد زرادشت وكذاك 
إلى مصر وکٹبر من بلدان العالم ومن بينها الیو نان . ويؤكد الأستاذ راولیسون : 
إن ما أخذه فیثاغورس من النظريات المهندية فى اطندسة والديانات والفاسفة 
والرياضيات أكثر بکثر ما أخذه من مصر . وقد تأثر فیثاغورس هو 
الآخخر من الحينية حيا امتنع عن أكل اللحوم وإيذاء ال حیوانات وانهاج 
طريقة النباتين . وكذلك يرى راولیسون أن عقیدتی التناسخ وكارما الاررة 
- المذكورة فيا سبق كانتا عماد فلسفة أفلاطون ( ۳۹۷-4۲4 ق.م ( 
Plato (‏ ) کی آن آفلاطون ن قسم الانسان إلى آربع طبقات فی کنابه 
« الجمهورية » على غرار تقسم الكهنة الار ین افنود كلهم إلى أر بع طبقات 
عن قبل . إن قصة خلق الكون الى پروہہا سقراط شبمة بالقصص الواردة 
فى كتب القيدا الأخيرة . ويذكر أن سقراط لا شرح الفاسفة - بناء على 
سؤال وجه ال ی لابا تپ ار واحد من ا نود ا حاضرین فى حلسہ 
ضحكا . وهذا يدل على أن اليو نان - مهد الفلسفة والمنطق - كانت متصلة 
پا مند ‏ مهد ا حکمة والتصوف . 


۷ 
:الاسکندر والهند : والتقاء الحضارات العالية فى ساحة واحدة لأول مرة 
ولا امتد سيل غزوات الاسکندر إلى أقصى سدود إيران » وجاست 
خووله تلاك الأراضى الشاسعة وضمتها إلى حظيرة الامبراطورية الیونانیة 
تکن هناك مسافة بعيدة بن اند وإيران . فتدفقت خیوله على بلاد اند 
عن طریق جبال هندوکوش 1 عام ۳۳۹ ف.م ودخلت اند وفتعت وادی 
نہر ا طند . ولکن هذا الغزو العسكرى وان جاب ویلات لتلك الناطق » 
الا آنه أعطى فرصة ذهبية لانتقاء حصب بن ثلاث حضارات آرية » نبعت 
وعاشت وواصلت‌جهودها منفردة حتى هله الار نة وهی اليونانية والايرانية 
وا ندیة . بالاضافة إلى هذا اللقاء الثقافی والفكرى انعصب بين الفکر الآرى 
مهد هذا الغزو السريل - لول مرة - للقاء مباشر بين أقدم الحضارات 
الإنسانية فى الشرق الأوسط وهى حضارة أرض اارافدین وه‌صی لأن 

-جيوش الاسکندر اخضعت هله الناطق كلها لسيطرته . 


لے يصحب الاسکند ر معه جیشہ ال مرار فقط إلى اغند بل رافقه أيضا 
فى هذه الغزوات كلها عدد من العاماء والفلاسفة والمؤرخين اليونانين . وقد 
.قيل أن أرسطاطاليس آعرب عن رغبته فى مناقشة أحد الفلاسفة ا نود فى 
النظرية الهندية المتصلة بمو ضوع ما وراء الطبيعة . وپؤخذ من بعض القصص 
الساثرة أن الاسكندر ‏ تحقیقا لرغبة أستاذه ومعلمه أرسطاطاليس ‏ قد 
اصطحب معه عند مغادرته المند عددا من العاماء امنود . وہذا 3 التبادل 
الفکری والعلمى بن البلدين » کا فتح الطریق لانصالات زائدة متكررة 
مباشرة بينهما ف المستقبل . 

وقد كانت افامته فى السند فى بلدة ميت « تا کسیلا» . وقد صارت 
.هذه البلدة فى تلك الاونة مركز الفكرى الاری فى تلك المناطق ؛ واشبرت 
بكثرة طلاب القيدا » واساتلتها وعلمائها . وہذا تسى للاسنکدر والعلماء 
المرافقين له الاتصال مبؤلاء » وفهم الديانات الارية وکتها . لقد كان 


۱۸ 
الامر اٰندی «بورس ) ( 00۳05 ) آول من واجه الاسکندر ق. 
تلك المنطقة » ونال شر هزعة على يده » وذاك على ضفاف نہر هيداسبيس 
Hydaspes (‏ ) < ثم ترجه آ 00 إلى قة ہر امن وانشاً فہا حصنا 
حصینا له وشيد اعمدة وانشأ مستعمرة يونانية » نظرا إلى أنها كانت منطقة 
استر اتیعچیة بالسة إلى اکم الیونانی فى اند . ولكنه م برض التوغل فى. 
قلب اهند للزحف على دول وادى الہرین الجنجأ والحمنا » بل توجه ال. 
العراق قاصدا إلى بلاده فى اكتوبر سنة ۳۲۵ ق.م ولكن النية طقت به 

فى العراق فى عام ۳۳۳ .م ٤‏ ولا انپت اسطورته . 
ظهور آول امبراطورية بقيادة شندر غبت 


لفك ذکرنا من قبل ظهور أول دولة شيه مدنية فى ولایة بمبار سمیت۔ 


و عدا » ۰ بالاضافة إلى دولة أحرى شبمة ما فى ولاية اتاربراديش ف. 
الاونة وهی «کوسالا» . ولکن عدا قد اتيحثت ها فرصة الازدهار 
والتقدم اکثر من أية دولة أخرى شہمة مها فى نفس المنطقة . ولعل اکبر 
سبب لذلك ظهور «بوذا» فی إحدى القرى الحاورة محدا » وانتشار. 
دعوته ی احاء البلاد » وتدفق الناس على مدا وکا ۱ بوذا » للزيارة. 
والتیمن . وقد تول عرشها ملك عظم 7 سس اند 
وهو « شندر غبت » فى عام ۳۲۲ ق.م » وظل حکمها إلى أن وافته المنية 
فى عام ۲۹۸ ق.م وقد کان هذا أعظم من ملك الهند حتی ذلك الوقت . 
لقد ر اودته ولأول مرة فكرة توحید البلاد كلها وانشاء امەر اطوریة عظیمة: 
على غرار الامبراطوریات السابقة ف الشرق الأوسط . ولف فتوحات . 
الاسكندر واتصال ا ند باليونان ومن قبل ذلك كان اتصاطا بالعراق ف 
ظل الاشورین ثم إيران أوحى له فكرة انشاء اميراطورية فى ا ند کا 
درى الباحثون . فقد يذل هذا اللات المستحيل فى توحيد البلاد » وتطويرها 
ی شتی ا حالات : التجارية والزراعية والثقافية . واذلاك شن سلسلة من, 
الغز وات للقضاء على دول العلوائف اللتشرة نی انحاء شمال ا مند مبتدثا. 
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من ولاية بہار ومتّہیا پبنجاب والسند . لقد أصبح له من الذمرورى مواجهة 
لنائب الاسکندر وحاکه نى ولاية السند وهو « سیلوکوس نیکاتور » 
٥٥0 Nicator)‏ 0ا٥8‏ ) . لقد حاول سیلوکوس فى هذه الاونة - مواصلة 
غزوات الاسكندر داخل ا مد والتوغل فى قاب الهند لغزو عاصمة 
« شندرغہت » . و لکن‌شندر غبت کان أقوى و آشدمن واجهه سیا رکوس حتی 
ذلاك الوفت , فلحثتہ مز عة ساحقة على ید شند رغبت . وکاد شند رغیت 
يطرده هو وجمیم الیونائین من الهند » لولا أن عرض سیلوکوس » 
ابنته على شند رغبت لیتخذها زوجة له . وبهذا مت الصاهرة بن الهند 
واليونان » واستطاع سیلوکوس البقاء فى الهند وتوطید حكمه فى ولاية 
السند . وهذه الفترة تعتير من آخطر الفثرات واخصہا فى توطید العلاقات 
بن الهند والیرنان فى جميع ا حالات » وتبادل العلومات ارات > 

والتجاوب إلى دى مدى فی میدان الفكر والأدب والفن . 


وبعد وفاة «شند رغبت » فى عام ۲۹۸ ق.م اعتى العرش أبنه الشهبر 
« بندوسارا » ذلك الذی واصل جهود والده فى توحید الهند » وتطویرها» 
وتو طید ااعلاقات مع الیونان مباشرة وعن طریق الدواة اليونانية ومستعمرامبا 
فى السند تلك التى ارمی قواعدها جده «سیلوکوس ‏ . وفي هذه الاونة وفد 
على بلاط « پندوسارام رعاصمته « بتنه) ( باتلی بوترا قدعا ) سفبر یو نای 
يدعى ( ميغستنيس » ( موعدمطغههوهم ) ؛ ذللك الذى اقام طویلا في العاصمة 
وجاب انحاء البلاد شرقا وغربا يدرس شعہا وعاومها وفلسفا » ثم سجل 
آروع سجل تارخی لمذة الفترة من تاريخ المند » وهو يعتير حتى الآن 
وثيقة تار خية هامة للهند . لقد ذکر هذا السفير بصراحة وجود سپعة فرق 
رئيسية بين الهندوس ی هذه الآونة » زيادة على ثلاث فرق بالنسبة إلى 
الماضى » كانت تتصارع فیا بينها وتمنع التراوج والتناسل فیا بينها .وبالاضافة 
إلى ذلك فد درس کنب الهند الدينية والتصوفية » وقارن ہن الهند والیو نان 
فى شتی احالات وذکر أن كلا من الهند والبونان تتفقان فی نظریهما ف 
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الفلك » وقوه بآن الأرض كروية الشكل » واعتقادهما بأن ها من الآلة يدبر 
الکون ؛ وكذلك كانت نظريتهما متشامة فى الروح . وصرح كذلك بأن 
المنود ینسجون القصص والاساطر حول خلود الروح والعدالة يوم القيامة ء 
ویتفقون فى ذلك تماما مع أفلاطون وآرائه . 

كانت فتحات جبال هندوکوش أكير وسيلة لتبادل العلاقات التجارية 
بين الهند والشرق الأوسط عن الطریق البرى . ول تقتصر العلاقات الهندية 
والیونانیة فىهذه الاونة على وجود مستعمرة بونانية ودولة صغيرة لما ی‌امند » 
بل حاول کل من پندوسارا ومللك الیونان سا اف وهو و آنتیوشوس » 
( كتتطعمتقهف ) لاد روابط وثيقة مباشرة بینهما » وذلاث غير العلافات 
المتوطدة بين بندوسارا والماك الیونانی الستقل فی السند . لقد أوفد آنتیوخوس 
سفیر | له إلى بلاط بندوسار اتوثیقا للعلاقات القائمة بينهما . وقد بعث بندوسارا 
إلى آنتیوخوس طالبا منه إرسال انور والزبیب وفیلسوفا معلما يعامه 
الفلسفة اليونانية ومنطقها . وقد استجاب آنتبوخوس إلى جميع طلیاته عدا 
إرسال معلل فلسنی ۰ واعتذر له قائلا : إن مثل هذا الایغاد لا يصح وفقاً 
للتقاليد اليونانية . 

ومن العروف أن مصر وسوريا قد أصبحتا من الولايات الرونانية 
المستقلة فى هذه الاونة . وقد أوفد كل مهما سفيره إلى اند . فقد بعث 
« بطلیمی فلادیسفوس ۲۸٩ ( ٢‏ ۲۷ ق.م ) سفيره ( دیونیسیس » 
Dionysius )‏ ) سفر | إلى اشند وذلك من عاصته الاسکندریتق مصر . 9 
تواصل تبادل السفراء على هذا النوال فا بعد . 

ومند فتح الاسکندر السند وطوال عصر الأسرة الورية إزدادت ااروابط 
الثقافية والتجارية بين اهند والشرق الأوسط من جهة » وبين الیونان من جهة 
أخرى . إذ كانت القوافل التجارية من « بتنه » - عاصمة الهند ‏ تأحل 
طریقها إلى الشرق الاوسط عن طریق فتحات هندوکوش » مارة بتا کسیلا » 
وکابل عاصمة أفغانستان ثم تجتاز الصحراء المتدة من إيران إلى الشام خترقة 
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حدود الأناضول » ومن هنا نتجه إلى أوربا عن الطریقن البحرین وها بحر 
الكاسبيان « قزوین » والبحر الأسود . ومذا وصلت البضائم الهندية إلى 
اليونان . وقد شوهدت بضائعها بكمية كبيرة فى وأوكسيوس » ( »0 ) 
فى طريقها إلى آوربا . 
الامبراطور اشوکا : مبشی الديانة البوذية فى العالم 

لقد سار الامبراطور اشوکا (هوامطده : ۲۳۲-۲۷۳ ق.م  )‏ حفید 
شند رغبت - ف بداية الأمر على حط جده ووالده فى توحيد البلاد وإنشاء 
امبر اطورية عظيمة . وقد خاض لذلك معارك عديدة مع ماوك امند الصغار 
وأخضع معظمهم إلى سيطرته » ونجح إلى أقصى الحدود - لاول مرة 
فى تاريخ اند نی إنشاء امبر اطورية عظيمة تشمل معظم مناطق اند شرقاً 
وغرباً وشمالا وجنوبا . لقد دارت معركة دموية بينه وبين ملك كالنغا 
( دومناەکا ) » وهی ف ولاية آندابرادیش مجنوب اند الات . 


الامراطور أشوكا 
(۲۳۲-۲۷۳ ق.م ) 
و توطیه علاقات الهند مع آسپا ومصر والیونان واننشار البوذیة 
فى عصره 
لقد سار أشوكا فى بداية الأمر على نحط والده وجده فى توحید ا ند 
وإنشاء امبراطورية عظيمة . فقد خحاض معارك عديدة مع ملوك الهند اصغار 
وأخضع معظمهم إلى سيطرته » ونجح إلى أقصى الحدود - لأول مرة 
فى تاريخ اند - فى إنشاء إمبر اطورية عظيمة تشمل معظم مناطق امند شرق 
وغر با » وشمالا وجنوبا . لقد دارت معركة دموية بينه وبين ملا كالنغا 
( موعنلی؟ ) وقتل فہا الآلاف ؛ الأمر الذى أثر فى نفسه تأثيرآ 
قوب 3 وأحدث ردود فعل عنيفة ضد اروب . ومن هنا تاب عن خوض 
المعارك وأعتنق البوذية ء وآمن بالسلام ونشره فى أنحاء العام عن طریق 
تشر البوذية فى صورة متطورة جديدة كرسالة للسلام والآمن للبشرية 
جرعاء . لقد دخات البوذية فى طور جديد فى عهده » وأصبحت دين 
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الدولة الر می » وقد أتيحت ها فرصة عظیمة لانتشارها فى أنحاء العالم . 
اننشاد البوذية فى عصره 


لقد ظهرت نصوصن عديدة متناقضة حتى عصر آشوکا » نسبت كلها 
إلى بوذا . كان بعضہا حیح الانتساب والبعض الآخر مزوراً » کا أنها 
صارت معقدة صعبة وعسيرة الفهم للغاية » فلخص آشوکا ودون هذه‌النصوص 
وحفر آهم تعالم بوذا على أعمدة من الصخور ونصما فى أنحاء البلاد » وہذا 
كان آشوکا أول من اتخذ الوسائل الدعائية لدن من الأديان ولاول مرة 
فى تاريخ افند . ولم يقف الأمر عند هذا الحد » ہل واصل جهوده فى نشر 
البوذية فى أنحاء العالم > واستغل الطرق التجارية المفتوحة بين اند والشرق 
الأوسط إلى أقصى حدود آوربا » والعلاقات الثقافيه الوجودة بینہما لأشر 
البوذية . فقد أوفد عدداً كبر من البشرن البوذيين إلى الشرق الأوسط 
وقرص وکریت والیونان ۰ کا أن هناك إشارات إلى إيفاد مثل هولاء 
البشرن إلى مصر الّی كان حكمها اليونانيون آنذاك . 


إن أشوكا م يكن حرد مبشر للديانة البوذية » بل كان كذلك حدداً ها . 
لأنه هو الذى أعطى البوذية وجها مشرقا ولونا مقبولا بجذب آنظار الناس » 
ويأسر قلوہم وعواطفهم .كانت البوذية منذ عصر بوذا إلى عصر أشوكا تبدو 
ديانة سلبية متشائمة » تدعو إلى الزهد وقتل الطموح والذاتية » وتحمل على 
ترك الدنيا » وممارسة ا حیاۃ اليوجية » مع أن بوذا لم ہدف إلى ذلاك مطلقاً » 
بل عرضها فى صورة دواء للمجتمع الانسانی الریض » وحل اكثير من 
الشکلات الاجاعية » وآلام الانسان و أحزانه . ولذلك كانت دیانته عملية 
متحركة » و بعيدة کل البعد عن كو نما نظرية أو فلسفة . 

فقد حفر أشركا خلاصة تعالم بوذا على أعمدة من الصخور » وکانت 
تتضمن أم مبادیٴ بوذا » وهی الدعوة إلى « دهارما » التى هى عبارة عن 
الأعمال الحسنة والحث علہا مثل : السماحة والکرم والعفو والصدق وانطهارة 
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والبعد عن العاصی والسیثات . ولقد اتخذ موقف التحفظ من ذبح ال یوانات 
وقتل الانسان . وذلك لأن بوذا قد سمح باكل وم اس حیوانات للعیش » 
كنا أن القصاص لا مندوحة عنه ق الشئون القانونية لأية دولة. ومن أجل ذلك 
ان اش وکا موقف الحياد من مثل هذه الأمور . ولم يشن حربا شعواء على 
الديانة الآرية أو الحونية أو أية ديانة واجهها مبشروه فى أقطار الدنیا » بل 
حرص على التسامح مع کل هذه الأديان » وعدم ابداء التعصب لديانته 

الجديدة ۔ 


وإذا أباح أكل لوم ا حیوانات للعيش + فقد حرم قرابين الحيوانات 
فى المعابد للا مة علىطريقة ديانة القيدا » واصطياد اليو انات المتعةالشخصية 
بل هو شخصبا امتنع عن الاصطياد » مع أنه كان مغرما به قبل اعتناق 
الديانة البوذية . وم‌ذا تحول اشوكا من أنه يعد أول [سراطور عظم ف امند 
استطاع توحيد معظم اجزاء الهند و اعضاعها لسيطرته » إلى أنه مصلح دینی 
عظيم اعتل عرش ال ٰند لأول مرة فی تارشها »> وبذل أقصى ما فى وسعه 
لتوفير أسباب السعادة وإقرار السلام فى أنحاء البلاد »> وأمدها بطافاته 
الروحية المائلة للاستمتاع بالتع الروحية والطمأنينة القلبية فى ظل الديانة 
البوذية ومبادثها العليا . 


و تشر اوثائق القديمة إلى أناشوكا قد بعث عبشر یہ حى إلى الصين » ثم 
وصل الما المبشرون البوذيون حیها کان كمها اسر طورها الشھبر ٥‏ وف » 
ر ۸۷-۱۶۱ ق.م) » وکان عددهم حوالى ۱۸ مبشرا ؛ ولكن الامراطور 
وول اعتقلهم والقاهم ف السجن . وی ليلة من الليالى افرج عم بعضی 
الناس واستطاعوا المرب من بطشه . 

لقدكان اش وکا حريصا على استمرار العلاقات افندية والیونائیة على 
مج والده » وجده من قبل . وحاول تنمية هذه العلاقات وتطويرها إلى 
أقصى الحدود » کا أوفد مبشری البوذية إلى جمیع الناطق اليونائية ۾ 


۷ 
لقد توافد فى عصر والده سفراء اليونان من سوريا والاسکندریقو انطا کی 
واليونان نفسها إلى ا مند . وقد وفد میغستنیس سفرا لآنتیوخوس الأول 
ملك الیو ان - إلى بلاط بندوسارا والد اشوکا . لقد بعث بطلیمی 
Ptolemy (‏ : ۲۷-۰۲۸۵ ق.م ) - ملك الاسکندر بة - سفیر | له 
إلى بتنه ‏ عاصمة بندوسارا - وهو ودیونیوسوس( عنندردهنط) ولکن 
اشوکا حيما دان بالبوذية » بادر بارسال سفرائه إلى اليونان وسوريا 
والاسكندرية وانطاكية رهزا لاستمرار العلاقات وتوطيدها ہن هذه الدول» 
كما کان مه کا ت من ورا هذه هرد نا لتاق تلك 
البلدان » إمانا منه آنها هى الوسيلة الوحيدة لاقرار السلام والأمن نی انحاء 
ودبوع العام . ومن جر اء هذه الاتصالات واللقاءات ازداد النشاط التجارى. 
بين هذه البلدان » و کنر ارتیاد القوافل التجارية تحمل البضائع اهندية إلى 
تلك البلدان أو تحمل مها إلى المند عن طريقين : الأول » عن الطريق 
البر ی الممتد من هندوكوش إلى البحرين قزوين والاسود ء والثافى > 
عن الطریق البحری من حر العرب إلى البحرین الاحر والابيض التوسط . 
ومن العروف أن الامر اطورية الورية فى عهد شند رغبت - جد 
اشوکا - قد حولت إلى دولة شبه اقطاعية ودکتاتورية من حيث نظمها 
وادارنها »> وذلك أسوة بالامبر اطوریة اليونانية » حيث طبق آشوکا النظام 
الدعقراطی الریفی مرة أخری بصورة متطورة » وہذا عادت الدعقراطية 

ای كانت سائدة ومتأصلة فى نفوس النود منذ نزوح الارین . 
العلاقات الهندية واليونانية بعد اشوکا 

وبعد وفاة اشوکا فى عام ۲۳۲ ق. م انقطعت العلاقات التبادلة بن 
اليونان واند » إلا أن الیونانیین فى « با کتریا » (عنعامعظ ) فى منطقة 
محر زوين فى شمال غرب اپران » تسد توغلوا فى الحند عن 
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طريق هندوکوش واستولوا من جدید على السند التى فتحها الاسکندر من 
قبل » وظل محكمها نوابه » ثم استطاعوا التوغل فی بنجاب وزدخاها إلى 
حو زم . ومذا انصل هذا ابلزء الشمال الغربى من اند ب « باكتيريا» » 
۲ أصبح فہما حكم واحد حکمها الملك اليونانى « میناندیر » ( تعقصعهد 
۰ ق.م ) . ومن ا عروف أن حکام « باکتبریا » اليونانين قد أعلنوا 
استقلالهم عن العاصمة اليونانية فى عام ۲۵۰ ق.م , وقد اشخذ « ميناندير » 
ساغالا التى كانت تقع فى « سیالکوت » عاصمة له » ثم مد نفوذه إلى 
عاصمة « مورا ۾ فى وادی مهرى ال جنجا والحمنا . ولکن « مینا ندیر » 
لم يبق الا یونانیا آوربیا » بل اعتئق البوذية بدوره » واصبح هندیا 
صمما » كما اندت الجاليات اليونانية كلها فى الکیان اطندی » واصطبغت 

بالصبغة اطندية بعد اعتناق البو ذية . 


وإن هؤلاء اليوئانين الذين اعتنقوا البوذية قد آمنوا ‏ تبعا لذلك س 
بأن بوذا قد #سدفيه دشر . وكان « هیلوودوروس » ( Feliodorus‏ ) 
السفير الیونانی - أو ل من آمن بہذہ العقيدة » ثم آمن مها جمیع اليونانيين 
المنتشرين من اند إلى با کتبر با على حدود ايران من ناحية حر قزوین . 
وہذا اصبحت الدياثة البوذية منتشرة فى هذه الناطق » وعرض فبا بوذا 
ق صورة ثشنو الاله التجسد . 

ولا ولد السيد السیح فى فلسطن فى العهد الرومانی كانت هذه النظرية 
سائدة بين الرومانین فى الشرق الاوسط كله . وهذا هو الب فى أن 
الرومان قد عرضوا السيد المسبح فى صورة الاله المتجسد أو بوذا ال » 
وذلك بعد [مائهم بالمسيحية . 


الصين فى مجال الحضارة والفکر 


تقول الأساطر الصينية إن تاريخ ہلا دها برجم إل آلاف امن »ودبت 
الحیاۃ الانسانية فہا منڏ ظهور الکرن » ووحود الشمس والقمر والنجوم 


لوحة ( ۲۱ ) 
العملات والأختام الهندية واليونانية 
التى عثر علیها فى شمال الهند الفربية 


لوحة ( ۲۲ ) 
ثلاثة سود ذات شوارب خشنة رمزا 
لنسلام والحبة لامبراطر اشوكا » 
وتحتها ور وضعھا أشوكا على 
امه من السو خلال اترو 
الثالث قبل الیلاد . وهذه 
الأسود قد اتخذتها جمهورية 
الهند الآن رمزا للسلام والحبة 


لوحة ۱ ۲۲ ) 
ديمى تربوس ( Demetrius‏ 195.85 : .15 ق.م 3 
ملك باكتيريا اليونانى يلبس ملابس عليها رسوم .الافیال 
رمزا لانتصاره على الهند وضمه ایاها الى حوزته 


لوحة ( ۲6 ) 
هندية خلال العصر الیونانی بالهند 


۱۸۰ 
والأرض . وقد حکھا فى بداية التاریخ إثنا عشر أو ثلاثة عشر ملكا » وکل 
واحد مہم عاش حوالى ثمانية عشر ألف سنة » وواحد منہم سكم حوالى 
۰ سنة . ویقول العلاء الجيولوجيون أن الصین قد ظهرت على 
وجه الأرض قبل ملیون سنة . وتتحدث أوائل الکتب التاريخية الصينية القی 
لفت قبل الميلاد عن ظهور الدولة السية ( هنو ) فى عام ۲۲۵۵ > 
واستمرارها حتى عام ۱۷٦٦‏ ق.م » ولکنه لم يعثر على دلائل أثرية لوجود. 
مثل هذه الدولة . 

ثم ظهر عصر شانغ مدمدط5) أواين ( مذ« ) » ويرجع تارځه إلى 
ها بين السنين 19/55 - ۱۱۲۲ ق . م ولكن هذا الأمر هوالآخرلم يتأكد 
بعد من ناحية البحوث الآثرية ثم يبدأ عصر شو ( د00 ) فى عام ۱۱۲۲ق.م 
ویستمر حتى عام ٢٥٢قی۔م‏ . وقد جد الباحثون فى البحث‌عن العا م الحضاريه 
للصين منذ فجر تاریخها حتى القرن الثامن قبل الميلاد » واكنهم فشاوا 
ف العثور على شى ء يدل على عظمة الصن خلال هذه القرون » ولذللك يرون 
أن الصين ‏ على الرغم من ظهورها فى التاريخمبكرا قد دأبت على العيش 
فى البداوة طوال هذه القرون شأنها فى ذلك شأن آوربا كلها والى ۸ تفلهر 
فى التاریح الحضاری قبل القرن الثامن قبل الميلاد . كانت الصين شبہة بأوربا 
فی كل شىء » منه وجود دول الطوائف العديدة فى آحاء البلاد » ولکنها 
كانت تؤمن - فى نفس الوقت -- بالتعايش السلمی » وم تشن اطروب فا 
پیا > كما لم تعرف الحدود للبلاد فى هذه الاونة . کان النظام ملکیا وشبه 
إقطاعى . ولا حاولت المشاركة فى الطور ا حضاری حطمت القیود وحاولت 
التوسع من ناحية الشرقوالغر ب » فى حين دخلت آوربا نی الطور الحضارى 
من ناحية الشمال » أى من جهة الانیا وانجلٹرا واسكانديناقية وروسيا . 

وقد استترفت المنازعات والحروب الأهلية قوى الأسرة الأخيرة » و 
تتحد البلاد طوال هذه القرون > ولم تنقدم فى أى حال . ومبذا انمحت هذه 
الأسرة من الوجود فى عام ۲۲۱ق.م ثم بدأت الجهود لتوحید البلاد » وإنشاء 
دولة قوية متيئة شاملة . 


۱۸۱ 

و دیست هناك أدلة تاریخیة حتى نباية القرن السابع قبل الرلاد تدل على 
ظهور الا دیان فما . ولل الوثئية الطبيعية كانت سائدة فيها » کا عاش 
الناس محال هذه الفترة على قوانين الطبيعة . وقد انتشر تعدد الزوجات 
بشكل مذهل فى هذه الآونة . وقد نيشت مقابر ملكبة عديدة کا وجد 
۹1 مقر 5 كل ملك عظام ملكات عديدة » بلغ عددهن جیا من اثنين 
إلى ۲۰ ملكة . 
الديانة. الكونفوسية 

كانت الكو نفوسية ( Confuciauist‏ ) أول ديانة ظھرت على 
أرض الصین . وکان منشژها و کونفوسیون » ( 4۷۹-۵۵۱ ق ٠‏ م) > 
ذلك الذى دعا إلى إبقاء التقاليد القدعة وإعطائبا صبغة دستورية للإنسان 
الصيئى نی ا حیاۃ . وعارض سن قوانين جديدة » سواء أكان ف العقوبات 
أو الأحلاق ؛ لأنها لم تخلق شعور الإحساس والمئولية فى الناس » بل 
التقاليد القديمة هی التى تقدر على إثارة الاحساس والحياء ببن الاس , ومذا. 
كانت دعوته محافظۂ أكثر من أن نکون تجديدية ٠,‏ ۱ 
الديانة الناوسية 

وقد ظهرت الديانة التاوسية ( صنمعت" ) فى القرن الرابع قبل 
الیلاد على يد ۱ شوانغ تزو » ( 2 Chuang‏ ) . وكانت دعوته صوفية 
محضة رامية إلى ترك الأسباب والعمل د 
المدرسة القاتونية 

قد " ظهرت هذه الدرسة خلال عام ۱ حینا و صلت البلاد إلى 
أقضى اها من الفوضی و الاضطراب » واستهدفت إعادة النظام إل البلاد » 
نا استہدفت كذلاك توسيع نطاق البلاد » ومواصلة ا حرب لإخضاع الشعوب 
الأحرى لسیطرتما . وقد دعت إلى العمل والجهاد » وحثت على مواصلة 
الأعمال الزراعیة » ولکنبا فضلت الحر وب على الزراعة »> وما بعتقد 


۱۸۲ 
الياحثون أب كانت أقر ب إلى النازية القى ظهرت نى القرن العشرن نی المانيا 
لعدة ؤجوه. 

لقد قامت الأسرة الحانية ( ۸۳ ) نی عام ۲۲۱ ق.م ؛ واستمرت حى 
عام ۲۲۰ ق.م وخلال هذه الفئرة توحدت البلاد » واتسعت الفتوحات » 
وم ا-حتلال اليابان ؛ ودخل فى حوزنما کثر من المناطق . وف هذه الاونة- 
مت الاتصالات بين ا ند والصين من ناحية » وبين الشرق الأوسط من 
ناحية آخری . لقند امتد نفوذم من ناحية الشرق الأوسط إلى «أوكسو س» 
Oxus (‏ ) رر با کریا « ( Bactria‏ ) أو بلخ الى كانت تقع فى منطقة 
محر قزون أو شمال غرب إيران . ونمت هذه الأمور كلها خلال الستوات 
6۰ب ۸۷ ق ۰ م.. لقد أتيحت للصین الان فرص ذهبية للتطلع إلى 
الحضارات العظيمة فى الشرق الأو سط المتمثلة فى الرومانية و ا حضارۃ المندية 
في الإمبراطوية المورية , 

كانت باكيريا منطقة استراتيجية فى ذللك امین بالنسبة إلى العجارة 
العالمية . إذ كانت تتدفق علا بضائع المند التجارية والشرق الأؤستط والیونان 
وأوربا كلها . ومبذا أتبحت الفرص للصين نحت قيادة إمبراطورها ( ؤوق) 
( ند ) أن تتجاوب مع هذه البلدان وتتصل ما تجاریا ومودة 
وصداقة . 


الصين والشرق الآأوسط 

إن الصين ‏ رغم تارخها الطويل - لم تتصل ببلاد الشرق الأوسط 
إلا منذ القرن الأول قبل الميلاد . لانه قد منعبا من الالتقاء بالشرق الأوسط 
كثبر من العوائق الطبيعية مثل : وجود نہر الأصفر فما وجباها وغاباتما 
وودیانہا ومستنقعاما ؛ وبعدها عنها مسافات طويلة عریضة لا عکن تطمها 
إلا بعد مشاق وبعد سنن أو شبور » وذلك على ظهر الخيول غير مناطق 
الهملايا وبلوشستان وأفغانستان وعيلم : ومن المعروف أن هذه الطرق كلها 


۱۸۳ 
كانت وعرة صحراوية شاقة جداً . وكذلاك كان ينبغى للسفن ‏ من الطریق 
البحرى - أن تقطم ااسافات الطويلة عبر البحار وا حیطات مثل خلیج 

بنغال » وحر ااعرب ؛ وال حیط المندى والبحر الأحمر » فی طریقها إلى 

البحر الأبيض التوسط . ولکن الصمن منذ إتصالها بالعرای نی الفرن الأؤل 

قبل الميلاد قد استطاعت رؤية ا خضارة المتقدمة فى الشرق الأوسط ؛ فانسافت 

وراءها لتدخل هی الأخخرى فى الطور ا لحضاری لاو ل مرة فى تارب ھا بفضل 

اأشرى الأو سطملتى الحضارات حينذاك : وهی الحضارة اليونانية والرو مانية 

والعراقية والمصرية والإيرانية وا مندیة . ومن جراء هذا الاتصال تأثرت 

باحط المسهارى العراق وأحذت أم ميزاته وآدخلها فى خطھا الصیی 7٠‏ 
ومن هنا نجد بعض التشابه بين الحط الصییی والخط المسماری العراق . وإذا 

نظرئا ‏ من ناحية آحری - إلى بعض الأدوات الحربية الى انتقلت إلى 

الصين من الشرى الأوسطفى هذه الاونة لوجدناها بدائية لاغاية ) ولم تتمكن 

بعد لتجهز نفسها للاستفادة الكاملة من حضارة الشرق الأوسط التقدمة 

بسبب تخلفها المادى والفكرى والذهی ردحا ار بلا م ن وم . 


ولعل محرى الأمور والأحداث ی 7 قى الأوسط منذ رن السادس: 
قبل الميلاد قد طرق آذان الصینیین لیلتفتو | إلہا . ومن العروف آن‌الامبر اطورية 
الایر اذية كانت آنحذة نفوذها منذ عام ۹ قم وأحدثت صوتا مدويا 
فی آحاء العاام » ونہت الصین باثذات بعد امتدادرقعتها إلى حدودها . 
م صحبت الفتوحات اليونائية بقيادة الاسكندر فى عام ۳۳4 ى.م ۰ تلك الى 
لفت أنظار العال كله مرة آحری » و شدت انتباه الصين بالذات . ومن هنا 
كان اتصاٰا بالشرق الأوسط . ویقال إن السفير اش بدعی ( شانغ كيان ) 
Changkien (‏ ) قام پرحلة شافة نو الغرب وقطم الطرق الصعبة عر 
و دیان کسوس و جازارتیس » ووصل إلى الشرق الأرسط ‏ واندهش من 
رژية زخارف الحضارة فہا . ولا عاد إلى بلاده بعد اداء مهمته حکی لا هل 


۱۸ 
مشاهداته ما أثار رغیهم فی بدء العلاقات مع الشرت الأوسط ولقد تم أول 
اتصال بينهما فى عام ۱۱ ق.م. ثم حاول الصینیون امجاد طريق مباشرعير 
الصحراء إلى الشرق الأوسط ء فأنشأوا فعلا طریقا يربط بن الصين والشرق 
الأوسط فى وسط الصحراء الممتدة عبر «سلك» . ويرى الباحفون أن الإبل ذات 
السنامين والمعروفة فى تلك المناطق الصحراوية قد استخدمت فى شثون 
المواصلات فما . ثم نشطت الطرق البحرية منذ القرن الأول الميلادى عبر 
خطيج بنغال ور العرب إلى الشرق الأوسط لتوطيد وتوثيق العلاقات بن 
هذه البلدان . 
الهند والصين 

ثم اتصلت الصين بافند فى عصر امبراطورها دو (141- ۸۷ ق.م) 
لأول مرة . ثم تعلم « ای شين ؛ (  ) hen‏ وهو سفير من 
سفراء الصين فى عهد ملكها ( یوی س شی ؛ (  ) 27005 - ehl‏ تعالم 
بوذا » ونعلم واسد من کبار العلماء ی الدولة و هر «شینغ لو »( بتاعمتطة0 ) 
مثه گٹاہا لبرذا , 

ویقال أن لایر« ابع ( 8 ) مودو شقیق الاك مينغ (1۵-۵۷م) 
كان أوك من اعتنق البرذية فی الاسرة الماكية الصي: ية . ثم رغب فما اخاہ 
الللث» ذللك الذى اوفد رجاله ق عام 1۷م إلى اند لاستیفاد عدد من الرهبان 
البوذيين ۰ ثم اعتنق البوذية » ومنذ ذلك این اصبحت البوذية دين الدولة 
الرسمى فى الصين » ثم انتشرت ما فى اليابان وكوريا والبلاد احاورة لها . 
ومن المعروف أن الديانة البوذية هی الديانة السائدة فى هذه المناطق كلها 
حی هذه اللحظة . 

وقد شهد أول هبر بوذی فی الصين فى مکان یسمی « لو يانغ » 
(_عموره.,ة ) - عاصمة الصبن فى ذلك ا حن - وكذلك كلف هذا 
الاك عددا من الباحئن سڈ الکتب البوذية إلى اللغة الصبنية » ومبذا 
وطدت البوذية أقدامها فى الصين لبق فبا أبد الدهر , 


۱۸۵ 

الهندوكية مثذ عصر الآمبراطور اشوكا 

لقد واجهت المندوكية ظروفا «جديدة صعبة منذ ایام اشوكا . لأنه 
اعتنق البوذية واتخذها دينا رسميا لامر اطوریته » ثم قام بنشرها فى انحاء العالم 
مياسة فائقة واندفاع عظم . وفيا يبدو لنا أن الكهنوتية الآرية لم تبد أية 
مقاومة أو »مارضة ضد هذه لتطورات » بل قبات - کعادتہا - أهم البادی 
البوذية بعد اجراء تعديلات ف عقيدة التناسخ . فقد انمهت إلى العقيدة 
البوذية فیا یتعلق بالخرة » وهی الاعان عالة الرکود والبرودة بعد الموت 
ای لا عذاب ولا ثواب ۰ ولا نار ولا نعم . قد اتبت الیاسة لعقيدة 
التناسخ ؛ كما تفککت عرى النظم الطبقية العنصرية . لأن محری الأمرر 
والتطورات » وائتقاء اند بالشعوب العالمية والتنقلات والرجلات الستمرة بین 
ا مند و الیونان من جهة » وبیہا وبين بلدان الشرق الأوسط من جهة آخری 
ق آثرت ف الديانة الکھنوتیة إلى أقصى مدی » ولم یکن الناس فی‌ظروف 
لسمح لهم بان پستمعوا إلى نصح الكهنة » ولسوا إلى جوارهم »ويتعصبوا 
لارائهم وعقائدم كا لم يكن فى وسع الكهنة أن ينصحوا الناس بممارسة 
الا عال والوظائف وفق الاطار الذی »عددوه من قبل » بل زادت رغبات 
الناس فى الاسفار من وراء البحار لشاهدة شعرب العال' التقدمة والتجاوب 
معها ؛ بالاضافة إلى رغباما فى تحقیق الارباح والکاسب الائلة فى التجارة . 

ومن العروف أن « شند رغبت موريا » قد حط القيود الدينية الآرية كلها 
حيها تزوج من أميرة يونانية » ثم سارع الناس إلى محاكاته فى الزواج من 
اليونائيات . ومن الاكيد أن الیونائین الذين استوطنوا وادى هر الهند ثم 
اتصلوا يبلاد البرین ا جنجا والحمنا هم أيضا تبادلوا الزواج من المنديات 
الآريات ومذا لم تبق هناك حدود معروفة للنظام الطبی العنصرى . وهكذا 
انارت الكهنوتية الارية وضاع نفوذها وسيطرما . 

ومن ابلدیر بالذكر أن حرکة الماكى الى ظهرت قدما وامدت اند 
بعقيدة اتجسد قد اننعشت إنتعاشاً كبيرا فى العصرالمورى ( أى خلال السنوات 
۲- ۱۸۵ ق.م واصبحت هافر و ع كثيرة» وکل فرع مماقامبنشاط هائل +ذب 


۱۸۹ 
الناس الما » وفعلا انجذب الناس الما شوقا ورغبة لمارسة تجار ہا الروحية . 
رای ما حدث فى هذه الآونة أن الآلمة القديمة لحضار ة نہر اند وبالذات سیڈا 
وشنو قد نالا منزلة كبيرة بفضل هذه الحركة > واحتلا مكان الصدارة 
فى فلوب افنود » واصبح فما سلطان واسع » وسرطرة كاملة ء ثم اندحت 
فہما جميع الالمة عا فما براهما ‏ رب العالمين عند الكهنة - وصاروا من 
الآلمة المشتركة الرئيسية لجميع الطوائف المندوكية سواء اکانت آرية أو 
دراويدية . 

ومن الناحية العقائدية احلت کذلاث ۔ العقائد الوثنية و التوحيدية ووعدة 
الوجود . ونجلت كلها كعقيدة واحدة تشم لكل اجوانب » وتتفتح لكل 
التجار ب وهذه هی الديانة المندوكية الى منزل نراها . ۱ 

وهذه الحركة هی الى كما قلنا سابقا اعير فت بسيادة بوذا بعد عرضه 
فى صورة (فشنو) رئيس الاهة » وادخلت العقائد البوذية الاساسية فى الارية 
والدراويدية على السواء بعد اجراء تعدیلاث فہا حبث لا تتعار ض مع الروح. 
المندوكية الاصلية . 
الهندوثية فى موقف الدفاع 

ومنل ظهور ال لینیة والبوذية وحیی وفاة اشوكا قد دخلتالكهنوتية الآرية 
فى موقف دفاع 7 ولکنها کعادتہا لم تقم بأية ثورة ضد هاتين الدیانتتن» بل 
بدأت تدافع عن نفسہا وکیانہا . فقد انشأت المدارس فى داخل‌العابد وخارجها 
اتدریس کتما القدسة مثل : الشيدا والبرهمانان و الیوبانیشاد . وکذلاث نجاوبت 
مع الظروف الراهنة والمتطلبات الجديدة » واستسلمث للنفوذ البوذی . ومن 
هنا بدأت تجری تعديلات عديدة فى كثير من المسلمات عندها . ومن جراء 
ذلك ظهرت عندها تفسرات جديدة لکتہا المقدسة » تلك الى كانت جديدة 
ومدهشة وهتطورة بالنسبة لپا » وهذه التفسيرات هی الى سجلت وسمیت 
مجموعتها سوترأس (٭٭ 5800 ) ومعناها ( الخيوط ) . وقد وجهت العناية 
فى هذه التفسبرات لاعطاء لون جديد من الشر ح والبيان للقرابين واكثير من 


۸۷ 
لطقوس والمراسم > الأمر الذی أذهل الکهنة. المحافظن » ٠‏ ولكن هذه. 
الظاهرة كان لا مناص عنبا فى مثل هذه الظروف الحرجة الى تصدت لا 

الکهنوتية 4 


ومن الجدير باللاحظة أن تقدم احضارة منذ القرن ا امس قبل الیلاد. 
ودتحول ا ند مرة آحری فى سباق التجارة والصناعة » جعل الکهنوتبة 
فى موقف حرج شدید . لأن النظام الطبیی العنصری الذی صنعته الكهنوتية 
بدا یتدهور وتتداعی أركانه . وذلك لأن إقبال الناس على التجارة والصناعة 
قد تائم أمره 3 و تكن هناك مراعاة للقیود الطبقية الى صنعها الكهنة من 
قبل » ول برضوا بتحدید الوظائف والاعال » فخر جوا من سیطرتا ماما 
ليارسة الأعمال بكل حرية . ونتيجة 2 لذلك زالت الغروق الكهنوتية واندمجت ` 
الطبقات وفق مصالهها الجديدة ومطالما الحاضرة » ومن جراء ذلك ازدهرت 
التجارات وتقدمت الصناءة » واتصلت اند جميع البلدان اتحضرة المتقدمة 
ف ذلكغ ان . وهذه التطورات كلها بدأت تحطم آمال الكهئة فى محنيق 
مارہم الشيخصية والرغبات الماذية . فانخنضت مواردهم من جراء هله " 
التطوراث وضعف أمرهم آمام الناس ؛ وذهبت مهابهم دون رجعة . وهنا 
سخطت الكهنوئية على الحضارة والمدنية » وحاولت إنقاذ موقفها التداعی 
المنہار بدعوة الناس إلى السات بالنظام القروى ء والابتعاد عن زخارف الحضارة 
والدنية . وليس ذلك تزمتاً أو رجعية » بل إنما كان محاولة لإنقاذ مكانما 
المتدهورة ورفع دخلها المنخفض , ولذلاك بادرت بإصدار الفتوى ضد 
الرحلات والاسفار خارج البلاد » وركوب السفن والبواخر للسفر 
إلى البلاد النائية والتنقل فی البلاد الأجنبية . وقد سجل كتاب « موتراس » 
ام کور آنفآ هذه الفتاوى وا حارم كلها . وهذا هو السبب فى أن هذا ٠‏ 
الکتاب لا يتحدث مطلقاً عن المدن الى ظهرت وتقدمت بشکل ملحوظ _ 
ف تلك الاونة . 0 


۱۸۸ 
الصراع بین اللفتین : السنسکرينية والبالية وازدهار الفنون وللاداب 
إن ظهور بوذا م يكن ثورة عارمة على النظام الکهنوی الاری فقط › 
بل كان كذلك إيذانآ بظهور العلوم والفنون والاداب ‏ والتقاء الوجدان 
والتزعة الصوفية مع العقل والعمل واحياة والثقافة واحضارة . ولم نکن ثورة 
بوذا على التفالید الارية الطبقية و دیانتہا نحسب بل كانت كذلك على اللغة 
السنسکر یقیة الكهنوتية الى الفت ما حیع الكتب الآرية . ومن العروف أن 
اللغة السنسكريتية ھی الی كان يتكلم مها الآريون فى موطنهم الأصلى ؛ ثم أتوا 
5 إلى الهند » وتکلموا مباكأى غزاة » ثم أصبحت ها سيطرة تامة على لغات 
نہر المند » بسيب کوہہا لغة الغزاة الفانحن » ولكما سرعان ما اندجت 
فى اللغاث الأصاية فى اند . وذلك على الر غم من سلامة هيكلها الأصلى 
الآرى و هندسة التركيب للالفاظ والكليات , ومن جراء ذلك دخلت هله 
اللغة کلمات در اويدية کثر ة ومفاهيمها ؛ وقد حدث ذلاف تماما کا لت 
أثناء اندماج تقافات الغزاة والمهزومين فى کل عصر وزهان , و قد اگاسپت 
هذه اللغة على مرور ااز من ملامح جديدة وبدأت تتطورمن الحشوئة والوعورة 
إلى البساطة والسپولة . والمللك نری و الرج فيدا » - اول کتاب آری ‏ قد 
ألف باللغة السنسکر يئية الصعبة ؛ لا يفهمها إلا قليل من التخصصین » 
فى حين تلوح السپولة والنعومة الكتب الأخرى . وأما المهامباراتا والرامايانا 
فهما عثلان قة الأسلوب وال هال اللذان وصلت إليه هذه اللغة » ولذاك تحتل 
ماتان الملحمتان «كاناً خالدا فى الدب والفن » فى حین غثلان جانياً يسيرآ 
من النواحی الدينية الصميمة . ودا كتب للغة السنسكريتية أن تصبح لغة 
السياسة والأدب والفكر والشعر والمؤلفات . وال جانب هذه اللغة الكلاسيكية 
كانت هناك أيضاً جات عامية » بتک ا الناس ویتفاهمون فیا بینہم ٠‏ ولكتها لم 
تتخل بعد طابعاً ر "ميا أو أدبياً . فقد كان بوذا مضطراً لاستخدام إحدى هذه 
اللهجات العاءية الى كان يتكلم مہ سكان بلده وهی اللغة اليالية ( نلم ) لآداء 
مهمة التبشبر : وذلك لان أبة دپانة لا تنتشر فی البداية إلا بين عامة الشعب 


۱۸۹ 
من ااطبقاث الفقيرة الکادحة وجماهیر الناس , وهذه الطبقة تکون دائماً بعيدة 
عن الوان الأدب والفن والثقافة . ولذلك لزم الامر مخاطبتها بلغتها وأسلومبا 
فى كل عصر وزمان . وبانتشارالديانة الهندوكية وانتشار تلاميذ بوذا وحواريه 
انتشرث هذه اللهجة أيضاً فى أنحاء وربوع شمال الهند » ونالت إعجاب الناس 
فى الا قطار الجنوبية إلى سيلان . وبدأت تنافس السلسکریتیة وتغزو ناطقما . 
وهکا ظهرت لغة جديدة منافسة للغة السنسکرباية وهی البالة تلك ای 

آصیحت فى عصر أشوكا لغة الدولة ولغة التبشر للديانة البوذية . 


لقد نالتهذه اللغة الرواج والشمولمنذ اتخاذھا أشوكا لغة التبشبر البوذى. 
فقد ۔حفر تعالم بوذا على أعمدة الصخور بنفس اللغة . وهناك إشارات تدل 
على استخدامه ا حروف الفينقية لکتابة هذه اللغة وإعطائہا صبغة أدبية و علمية 
ورسمية » لأول مرة فى تاريخ هذه اللغة . ومن العروف أن اليونان هی 
الأخحرى أخذت الحروف الفينقية لكتابة لغنها منذ القرن السابع قبل الميلاد . 
وقد سميت هذه اللغة الجديدة بعدعصر أشوكا «بالى برا کرت »(انتتصونلهی» 
وهى صورة متطورة ومكيرة للغة بالى الشعبية العامية الى نالت الاهمام والرواج 
من عصر بوذا . 

لقد تطورت هذه اللغة تطوراً مذهلا فیا بعد » وهی الى انتقلت عذافر ها 
إلى سيلان مع الديانة البوذية » وتقدمت وتطورت فما حى سميت (السنغالية) 
وهی الاغة الرسمية الأولى فباالان . وأما فى ا ند فقدجرت فما تعدیلات عديدة 
على مر القرون » وإحدی لحجاث هذه اللغة هى الى تسمى الآن بالأردية 
وهی لغة ا ند وبا کستان المشتركة . 

ولکن الكهنة لم يقغوا فى هذه الاونةمکتوی الأيدى أمام هذه التطورات » 
بلأدخلوا لغنهم السنسكريتية فى طور جدید من الناحية العلمية والأدبية واللغوية 


وى إحدى الدارس السنسكرينية المذكورة ظهر عالم فل وهو ( بای یی ) 
( نطتمنوم ) ؛ ذلك الذى ألف لاول مرة قواعد تحویة وعروضية للغة 


۱۹۰ 
السنسكريتية »> مستمداً عناصرها من النصوص الفیدیة القدعة ومتوغلای 
أعماق ادا وأسرارها اللغوية والبيانية والشعرية . وعذا يكون ہ بای نيى ؛ 
أول من ألف قواعد النحو والصرف والبلاغة والعروض على وجه الأرض 
بو جه عام عند كثير من الباحثين > تلك الدراسات الى تطورت بعده » 
وبلغت أقصى مدارج النضيج والکال والإتقان . لقد استطاء اع العالم العرف 
الشہر « البیر وف » فهم أغوار هذه اللغة بكل آسرارها النحوية والبلاغية 
والشعرية و سجلها ف کتابه « حقیق ما للهند » » الامر الذی يبدو لنا فى منتهى 
الصعوبة جرد فهم ما آورده الببروثى أو الوصول إلى مستوی الببرونی ى 

فهم هذه اللغة وإدراك أبعادها اللغوية : 


لقد عاش ,بای نیی » فى مستهل القرن ال رابع قبل اطیلاد 3 0+02 
« شندرغبت موریا » ( ۲۹۸-۳۲۲ ق . م ) يقليل » ثم وجهت عناية زائدة 
إلى تطوير هذه اللغة وعرضها فى صو رة مشرقة عظيمة وجعلها لغة علمية 
وأدبية رائعة . وقد جد الكهنة خلال عصر شندرغبت ف البحث عن الوسائل 
العلمية لتطوير هذه اللغة . قد وجهت عناية زائدة إلى النواحى الأدبية والفنية 
فى الملحمتين الشهيرتين و المهامبار اتا » واصطياد الدرر الکامنة من أعماقهما . 
ومن اروف آن الكتب السنسكريئية الذ کورة مبتدياً من القيدا ومنتهيا إلى 
هاتن الملحمتين كانت خصبة ف الفنون الأدبية » وغنية ق‌العناصر ااتى تعد 
انفوس إلى الولع بالمسرحية . ان القصص الواردة فا تعد مادة خصبة جياشة 
فى إشعال الواهب الفنية لتأليف المسرحرات » لأن العرض والسرد والشرح 
والحوار و التقاش والبيان وا مال الأسلونى کل هذه الأمور كانت متوفرة 
فى جميع الكتب المذكورة . وناهيك بالأسلوب الجديد جاء به بوذا ) 
لشرح مبادثبا وهو أسلوب ا وار السهل المساسل . وبالاضافة إلى هذه 
الأمور قد ظهرت قبل عصرى المهاجاراتا والرامايانا قصص عديدة تروى 
على لسان ا حیوانات » تلك ای جمعت فى كتاب و كليلة ودمنة » فى القرن 
الثانى قبل الميلاد تقريبا . ومن هنا كان من الطبيعى أن يتطور الفن المسرحى 


۱۱ 

ف بلاط شند رغبت إلى تحة ا حد الفنى » وأروع مثال لذلك مسرحية شکنتلا 
النى الفها کالیداس فى هله الآونة . 

وقد ظهرت كتب فنیة عديدة فى المسرحية السنسکر بتية منل القرن الرابع 
قبل الميلاد حیما الف ر بارنریی» كتابه و اشتاد هبائى » فى الفن المسرحى 
باللغة ااسنسکريتية » وذاك بعد ازدهار اللغة البالية الشعبية منذ عصر بوذا . 
وقد استخدمت هذه اللغة هی الأخرى فى السرحیات فی ا وار » ولا سا 
لاداء ادو ار غر الارین أو البوذین . 1 

لقد لهرت السرحية الک مستقلة عن السرحة ال الال ولاك 
عزی الاریون هذا الفن إلى الآلمة » وقالوا : إن الاطة سألت آباها أن 
يبتكر فنا جدیدا جلب السرة العن ویرهف‌الاذان بسماعه . ومن ثم استتبط 
«براهما » - الإله الاكير - عناصر المسرحية الأربعة من کتب القيدا 
الأربعة وهی : الالقاء » والغناء » والفن الإيمائى ء والعاطفة أو الام 
مزجها فى صورة فنية جديدة . وتدل هذه التصوص على أن المسرحية الفئية 

قد ظهرت منذ القرن اماس قبل البلاد حين صعد و و براهما » 
تطورت ایام جد الإله سیٹا ؛ ذلك الذى أضاف إلى هذه العناصر الأربعة 
والرقص ) أيضا . 

وكذلك دنع « براهما » المهندس المعمارى المقدس لبناء المسرح » لکی 
يقدم فيه پراهما عرضا عثیلیا . 

وفيا يبدو لنا أن القاعات السرحية لم تنشاً بعد » بل قصور الملوك 
والأمراء ھی التى كانت تلعب دور المسارح فى هذه الأونة . دم تفا 
المسارح إلا منذ القرن التاسع عشر الميلادى . 

وفيا يتعلق بكاليداس - مؤلف شكنتلا فإننا نرجح الأقوال التى تؤيد 
وجوده ی القرن الأول قبل الميلاد وہذا یکون قد ولد فى أواخخرعصرموريا 
فى مدينة (أوجين ) ی وسط ا مند حیعا كان حکمها ملكها الشھبر (وكر ماديته) 


۱۹۲ 
ولم يؤاف کالیداس مسرحية شکنتلا فحسب؛ بل كذلك ألف مسرحیات 
آخری وهی : وکرم موروشم (۲) مالویکا اجنى (۳) منروا يكهيان ۰ 
ولکن شکنتلا فافت حميع هذه السر‌حیات > وسجلت مكانا خالدا بن 

السر‌حیات العالية . 


لقد قسم کالیدامن مسرحيته العظيمة (شکنتلا) إلى سبعة فصول :الفصل 
الأول ساه الغابة » والثانى » مکان خيمة اللك فى هذه الغابة » والثالث 
الغابة الظلمة » والرابع ٠‏ أديرة الراهب » والخامس قصر ا مك ؛ والسادس 
شارع من شوارع اندينة » والسایع الطريق إلى السماء . 

قد ولدت شکنتلا فى دير فى حدی الغابات حیث تبناها راهب كبير 6 
ورباها حتى شبت » وفاقت البنات افندیات كلهن فى الأخلاق والسلوك 
والجمال . وهنا شاهدها ملك ؛ فعلقت ف قلبه » واحرق شوقا وحبا ها 
إلى أقصى الحدود » حتى تزوج مما بعد مشاهد عديدة من فصول الحب 
وال نمال والتضحية والوفاء والاخلاص 7 أصابت الماك لعنة أحد الكمة ء 
ومن جراء ذلك نسها الاك نسيانا باتا . ومن هنا تبداً فصول الأساة فى 
حيائها حتى تاتقى به فى السماء بن رحاب الآلمة . وهذه الرحلة السموية 
تصور أقدم أمانى الانسان وآماله فى السفر إلى السماء » تلك التی تجلت فیا 
مد عند ( دائتى ) الشاعر الأيطالى الشهير (۱۲۹۵ - ۱۳۲۱ م ) بابلدع 
المظاهر وأروع الصور فالكوميديا الألهية . 


العاوم والفنون 

ومنذ دخول ا مند الآرية فى سباق احضارة مع الشرق الأرسط والیونان 
بدأ فہا ظهور العلوم الجديدة الى لم تنل المند حظا موفورا مہا خلال 
المصور الكرية كلها وهی : الفلك واشندسة والریاضیات . ومن العروف 
أن المند كانت غنية بالوجدان والتصوف والحکة والأدب و الأساطر طوال 
القرون الماضية . وأما هذه العلوم العقلية والعملية التطبيقية فتحتاج إلى مناخ 


۱۹۳ 

جدید و #تمع متطور مدلی : ومن أجل ذلك تکون ا مند قد دحلت حلبة 
السباق فى هذة العلوم منذ القرن السابع قبل الميلاد: وتأثرت بالعراق و الیونان 
ومصر فى ول الامر إذ أنه لم نكن ها اصالة فہا ف هذه الاونة » إلا آنا 
:طزرلہا فیا بعد بسرغة مذهلة + وأبرؤت فيا مواهبا وذاتيمها واصالنها حتی 
فاقت معظم بلدان العالم فعا بعد » ؛ تلك الى انتقلت إلى بغداد فى العصرالعیاسی 
الأول . وکذلك الطب ا رکب العروف فی مصر والعراق والیونان كانت 
تتطاب نفس الحتمع الحضارى . وقد بلغت افند القمة فى السحر والتعاویذ 
فى العلاج ء وف العقاقر والأعشاب والأدوية الفردة فى الاضی : إلا آنا 
أخيزت نصیہا من 9 الم رکب المدنى منذ هذه الاونة ثم طورته إلى 

أقصى الجدود . 


وکذلك تختلف ال مند فى الفنون العارية والنحت والتصوير منذ نزوح 
الارین . وم 0 فہا حصون ولا 8 ولا هیا کل ولا معابد ولا قصور 
لوال هذه القرون ؛ بل كانت اياة 7 تس على الطريقة البدوية . ولکا 
مللذ ازعم مرالمورى التقت بالفنون الیونانیة والايرانية والعراقية والمصرية على 
السواء . وسواء أكان ذلك ی الثبحت أو التصویر أو العمارة . وقد و جل 
تمثال لاشوكا وقد نحت بعض فنانی الشرق الأوسط الذی ينسب إلى ایرات أو 
ا أسدا راس | العثال وهذه مم إشارة رح بين ہج 8 
07 تی ويد شمر قصر أحد الملوك الايرانين . , ومن للمروف أن 
هذا اللا كان قد أحذ من قبل من ايران فكرة توحيد البلاد وإنشاء 
امعر اطو رية عظبمة داخل البلاد : تلك الى حققها حفیدہ اشوكا . 


ومن الا كرد أن معظ م معام الحضارة قد انتقلت إلى اند بی ذلاث الوقت 
من ایران والعراف ومصر والبونان بعكم التقائها مہہ البلدان ألحضار دة التقاء 
خخيصيا 0 ولاسما ملك آن صارت اقلما ہونانیا 0 الا گنهن حی آرائل 
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القرن الأول قبل ا یلاد . وهذه الآثار نجدھا واضحة پينة فى البای وامپا کل 
والعاثيل والنقود وما إلى ذلك . ۱ 
النظم السياسية فى الاسرة المورية 

ولما اصبحت المند دولة مدنية متقدمة فی العصر المورى أخذث جميع 
النظم السياسية والإدارية التبعة نى ايران والشرق الأوسط من قبل » تلك الى 
اسةولى الاسکندر علہا . وبفضل الاتصالات الستمرة بن‌اهند وایران ف 
هذه الآونة استطاعت الند نقل معظم تلك النظم إلى الهند وتطبیقها فما . وکان 
شند رغبت آول من طبقها » ثم واصل تطویرها ونحسينها ابنه بندو سارا » 
وحفيده اشوکا » إلا أن اشوك بعد اعتناقه البوذية قد اعاد تطبیق نظام 
الحالس القروية > مح الاحتفاظ بالطابع المدنى والحضارى لادولة > وہذا 
دخات امبر اطور يته إلى طور دعقراطی شمی لأول مرة . 


الفصلالخامس 
الهند ملد القرن الأول قبل الیلاد الى القرن السابع 


لقد تولى عرش ال ند من الیونانیین البکترین عدد من الملوك » ثم 
اسئولى على اند « امنود الرئینیون » » ثم السیکیون والکنشیون ومبذا دخلت 
اهنك مرحلة خطرة من الاضطر اب والفوضی ی هذه الاونة 


ومن المعروف إن قبائل منغوليا البدوية الساكنة فى وسط آسيا 
شمال غرب الصين بدأت تتدفق على البلاد الحضارية س ٹا عن الكلاً 
والحشائش الحضراء لخيوها . وهذه القبائل قد أثارت الفوضى والفتن 
فى عديد من البلاد . وتشر القرائن إلى أن بعض الوجات من هذه 
القبائل هی الى تدفقت على ا مند فى هذه الاونة » وسميت بالاسماء 
الذ كورة آنا . ثم زحفت موجة آخری من هذه القبائل عن طريق 
فتحات هندوكوش فى عام ۸٣م‏ > واستولت على ال ناطق البلية 
احاورة لولاية السند وبلوشستان » ثم امتد سلطانها إلى أفغانستان » 
واستولت على کابل عاصمیا الان » واستطاعت ان دو لة 
سميت ١‏ الكوشانية ۱ ( Knshan‏ ) الى بلغت قمة الد > واستعی 
على عرشها ملكها العظم 0 كا نيشكا » ( Kanishka‏ : ۷۸ — 
و »> ذلك الذی اذ بيشاور عاصمة له » 5 اعتئق البوذية 
وامتزج بار ابب الهندى . وکذلك توغل فى داخل ال مند إلى وسطافند 
لانشاء شبه سر اطورية له . وهذا آول من امتلك ناصية اند 
واعتنق البوذية واستطاع مد امير اطوریته من آففانستان إلى الصين 
ناحية سے رقزوين ف الشرق الأوسط من جهة » وال کاشغر من ناحية 
الصين من جهة أخرى . وهذه الفتوحات أدت إلى التجاوب بين هذه 
البلدان كلها نى مجالات الفكر والدين والثقافة والفنون کا سترى فیا بعد . 


۱۹1 
وق غثال ۸ يز ل موجودا هذا الك نراه یرتدی أزياء شبمة 
بالأزياء ا مندیة للرجال فى شمال ا مند حتى الآن وهی : البنطلون افندی 
(البيجاما ) والصدره ( الأشكن) . وهذه آول إشارة تدل على دخول 
هذه الأزياء إلى اند الى لم تزل موضع الاعجاب لدی سکان 
الشمال فی ا ند . وقد سك هذ اللك نقودا تحمل صور آهة افند 
والیونان وزرادشت وبوذا » الأمر الذى يدل على تساه مع حميع الأديان 
من زاحية » واتساع إممراطوريته الى هذه المناطق كلها من ناحية 
آخری . وہذا اصطبغت دولته بالصبغة الدولية فى هذه الاونة . 
لان الناطق ی دخلت ی حوزته كانت حيوية جداً بالنسبة إلى التجارة 
الدولية حیث کانث تلتق الطرق التجارية الودية إلى الشرق الاوسط 
ومحر قزوین » والبحر الأسود . قد أشرك هذا الك الیونائین فى کشر 
افعال رالوطائف > ولاسیما ف الصباغة الفضية . وق هذا 
العصر ظهر طراز معماری جدید سمی « الغاندارا » ( Gandahara‏ ) 
الذى امترجت فيه الفنون المندية والأغريقية فى الدرجة الأولى ثم العراقية 

والإيرانية والسورية والمصرية من الدرجة الثانية . 

ثم آتیحت الفرص للصين أن تتضم إلى هذا الفن وتظهر فيه 
عبقریتا منذ أن دانت بالبوذية . وسذا التقت مع افند واليونان 
للمساهمة ی تطوير الفن الغاندارى » خصوصا فى الماثيل والعابد الى 
تتعلقان بالبوذية . ومپذا أ صبحت الكوشانية إمبراطورية عظيمة 
تشمل معظم المناطق احضار ية ومراکزها آسیا > تھا نشرت 
الديانة البوذية ی انحاء وربوع هذه الناطق العالمية الحساسة > 
وتبعا لذلاك انتشرت الفنون البوذية التمثلة فى « الغاندارا » ف حميع 
هذه البلدان . 

وقد ظلت الكوشانية نمكم البلاد منذ القرن الأول الیلادی حى عام 
۶ فو جئت الهند بغارات عنيفة عليها من جهة هندوكوش . وكان 


۱۹۷ 
هو لاء الغر و ام الساسائیون ( ۵نجععدوی ) الإيرانيون الذین صعدت 
جو میم فى السياسة الدولية فى هذه الآونة . وقد تقوضت أركان الدولة 
الكوشانة من جراء هذة الغارات » ولکن دول الطوائف الأخرى الناشرة 
فى أنحاء ا مند لم تتأثر بالغارات الساسانية وسقوط الدولة الكوشانية . 
ومن العروف أن هذه الدول قدعاشت على نفس ا الة طوال عصور 
الكوشانين تدفع لم الضرائب وتحتفظ حر ينها واستقلالها الذالى . لقد 
دخلت افند فى هذه الفترة ى حالة من الفوضى والإضطراب واقلافل 
من جراء هذه التطورات » وظلت على ذلا قرابة قرن تقریبا . ولاك 
م تتضح لنا خلال هذه الفيرة الحرجة القلقة معام حضار اما . ثم وصلت 
المند فجأة إلى قمة الحضارة وعصرها الذهی منذ عام ۲۲۰ م کا سنذكرها 

فیا بعد. 


ظهور الامبراطورية الرومانية على المسرح العالمى واتصالها بالهند 

لقد ظهرت الروم كقوة عالية اتحل محل اليوناذ منذ عام 
۰ ,م » واحتلت جیع بلدان الشرق الأو سط والی كانت شحتلها 
الیونان من قبل » وذلك إلى عام ۱۸۹ ق.م تقريبا وهی : آمیا 
الصغرى ؛ ولبنان وسوريا وفلسطين . ولكن صرف ظل ملوك 
البطالة قد عاشت منفصلة عنها » مع توطيد العلاقات معها » ثم وضع 
أسطو ل روماق فى مياه معمر فی البحر الأبيض التوسط خلال عام 
۸م ,ولکن مصر دخلت فیا بعد فى حوزة الامبراطوية الرومانية منذ 
عام ۳۰ ق م ۰ وظلت على ذلك حى عام ۲۸4 الیلادی . وأما العراق 
وإيران والناطق احاورة ما من آسیا الصغری إلى حر قرو ان 
نقد ظل محکمھا بقليا ملوك مقدونیا وسيلوكيا حتى عام 44 ق.م 


تقر یبا . 


ومن المعروف أن مناطق وادی نہر المند وإيران والعراق وآسيا 


۱۹۸ 
الصغری من جهة حری قزوین والأسود واجهت اضطراپات شديدة منذ 
تدهور موقف اليو نانيين فى عام ۲۰۰ ق . م وظات تتوارد علہا قبائل 
بدوية من منغوليا لتشر فا القلق والفوضى واافئن . ثم استولى الملوك 
البكتربون على معظم هذه المناطق » ثم نشروا فما البوذيةوالحضارة افندیة ؛ 
نماستخلفھم بعد زمن يسير ملوك الكوشانية الذين هم أيضا _ وبدورمم ‏ 
قد نشروا فما البوذية والحضارات المشتركة من الهندية واليونانية والعراقية 
والايرانية . 

لقد ارتبط هؤلاء بصلات من _آلردة والصداقة مع الرومانين ف الشرق 
الأوسط > ول تكن تفصلهم من ناحية العراق إلا مساحة ٥٦٠٦‏ ميل فقط » 
تلك التى ظلت فى أيدى ملوك الطوائف . وق شال العراق من ناحية 
الأناضول كانت تقع مدينة شهيرة تمثل الحضارات الممزوجة من اغندیة 
واليونانية وتدين بالبوذية ألا وهی انطاکیة ( طءمااسه ) , وكذلك كانت 
تقع با مر |( palmyra‏ )أو تدمر وهی مدينة شبيرة فى المناطق الصحراوية 
بالعراق ( وهىحاليا فى سورياف غرب مر الفرات ) . وقد ظل بحکمها 
ملوك بینرا ( ععاءص )الى عام ۱۳۰م حتی احتلتها الامبراطورية اأرومانية 
وضمتها ال حوزتها كولاية لها وبهذا ظل امرها حتی‌عام ۸۲۷۳ . 

كانت الهند تلتقی بهذه الدول وعو اصمها من ناحيتين : الاو ی » کان 
يتصل سکان الناطق الواقعة بين نهر الهند ونهر نربدا بالقرب من بومبای 
بانطاكية وندمرو الاسكندرية » وذلك على الطريق الری المتد من 
هندوکوش الى محر قزوين . والثائية : سکان جنوب الهند وسیلان کانوا 
يلتقون بها عن طریق جر العرب او علیج بنغال مارین بعدن ٤‏ ومنها الى 
البلدان الو اقعة على محری الاحمر والابيض التوسط » وبالأخص تدمرو 
والاسكندرية وانطاكية . وهذه العواصم آصبحت نشيطة من الناحية التجارية 
حيث كانت تتبادل البضائع التجارية . وتأحذ طريقها الى أنحاء الهند 
وكذلك الى اوربا و آفریقیا . 


۱۹۹ 
وقد استطاعت الامیر اطررية الكوشانية توطید علاقاتها مع الامبر اطورية 
الر ومانية » ونجد أثرها واضحا ف النقود ااتی سکها ماولك الکوشانية » تلاك 
التى حمل صور الرومانین . وکذاك يبدو من دراسة هذه النقود أن 

الامبر اطور کانیشکا قد ا بالقيصر فى هذه الاونة . 


نطورات جديدة فى ایران والعراق خلال العصر الرومانی 

وبعد وفاة الاسکندر فى عام ۳۲۳ م قادت فى ايران دويلات كثيرة 
محكمها نواه وخلفاؤه وسميت هذه الدولة ب ر السلوقیة ) . وقد انخذت 
هذه اادولة مدینة سلوكية على الزء الاسفل من نہر دجلة عاصمة لها یف 
البداية» ثم نقلتها إلى أنطاكيه ( وهی فى سوريا الآن) . وأ ملت بذللكشئون 
إيران » وتقلصت قبضة الساوقيين علهاءو سرعان مانشأت دويلات محاية مثل 


دو يلة فرانادارا ف قلم فارس . 


وق هذه الایام 4 أى ف عام CL‏ ق 5 1 صعد جم البارثيين 
parthian)‏ ) ¢ وهم يعرفون أيضا باسم 0 الاشكيين ) ( Arsacids‏ ) 
نسبة إلى ملكهم الأول و آرشك الأول ۲ (۸٤۲۔ ۲۳٣‏ ف. م ). وهم 
کانوا فى الأصل قبيلة من قبائل الساكا المتنقلة فى منطقة شرق حر قزوين . 


وی أيام ملکها العظم ۱ میتراداتس الأول » (90١1-"؟١‏ ق ۰ م ) 
بسط نفوذ إيران على با کثریا ( بلخ) وبارسا ( فارس) وبابل » وخوزستان 
ومیدان . وی عهد میترداتس ألثانی ر ۱۲۳ = ٩۷‏ ق . م ) اتسع نفوذ 
البارثيين > فامتد من الهند إلى آرمینیا » وهو الذى اتن لقب ملك الملوك. 
وی عهد فرایٹس الثالث ( ۷۰۱ --لاه ف .م) بدأت سلسلة من ا حروب 
مع روما على طول الحدود المشتركة » وظلت هذه الحروب قائٰة بصفة 
متقطعة حوالى ثلاثة قرون » لن روما كانت مصممة على التوسع نحو 
الشأرق » والاستفادة - ایض -- من توسيع نطاق التعجارة ء والسيطرة على 
طريق تجارة الحربر الذى :کان طرفہ الغری حیعہ فى آیدی البْارثیین » وقد 


۳.۰ 
نی مارك آندوی هزعة ساحقة فى موقعة ر فراءاتا » ( عاععضی) ال 
الجنوب من حبر ة ا 3 ولکن حملة تر اجان ( ععزه:1 ) الأخحرة 

ضد بارا قد کلات بالنجاح . 

وبعد انتصارات میتراداتس الثانى عد البارئیون أنفسهم وارئن للاکنیین 
فى الناحية ااسياسية فاستبدلوا حضارتہم الضحلة بحضارة راقية مستعارة هی 
فى أعلى صورها » مزیج من ا حضارة الإيرانية والاغر يقية ( الهيلباية ) . 
وقد سمی آحد اللوك نفسه و فیلهیلن » ( أى ا حب للاغریق ) ؛ واخترت 
الأساليب اليونانية ف الحياة » كا احترت اللغة اليونانية ‏ فى البداية ‏ لغة 
رسمية . ۱ 

وقد أنشئت ‏ فعلا - آغلب ا دن البارثية » عا فما طیسفون العاصمة» 
فیا بن الہرین . وبذلاف صارت. إيران الاصلية تقع خارج المر الرئيسى 
للنشاط التجارى و الفی . 

وکان البارٹیون یتکامون لغة فارسية وسيطة . كانت قريبة فی تر كيا 
من اللغة ااستعملة فى نهاية العصر الا كينى : ویکتبونما مخطآرای يسمى الط 
الپلوی ٤‏ ولا الت بهن آیدیتاس من الأمثلة نقوش طو بلة منحوتة یی الصخر 
وعدد من التصوص الملوية الکتوبة » ولکن عيوب هذه ا حروف البدائية 
تجعل قراءة ما كتا ساسا 

ویبدو أن البارئین قد انحرفوا عن الأساليب التأثرة با ہیلیلیة فى التفکر 
منذ القرن الأول اليلادى ۰ والدليل على اتخافھم هذا الاتجاه الجديد 
اختيارهم الديانة المزدية ديانة رسمية للدولة » وبذلك اكتسب ا حوس شیا 
من القوة والعزة . 

وقد بذلت أو لى احاولات لجمع التقاليد الدينية وتنسيقها فى المدة الواقعة 
بین عامى ۵۰ ۰ ۷۷ م > کا آعد أول تفسير ۱ للافستا » بأمر من الاك 
الفارسى » ومع ذلك » فإن تسامح البارئیین تحو جمیع الأديان سمح المسبحية 
بالانتشار فى ابلزء الغرنى من الدولة ف القرن الثانى الميلادى .. 


۳۱ 
ولم يكن الفن العاری البارنی أصيلا أو هاما : وتوجد جمیع الاثار 
المعمارية ا لتبقیقرعن ذلك العصر غرلى بلاد فارس الأصلية ۰ وهی تعكس 
صورة التأثیرات ذات الصبغه الهلينية وتأثيرات بلاد مان الہرین ٠‏ مع 
مز جهما بأساليب الفن ا لی . 


العصر الساسانی 

دبر ارد شير فى حوالى عام ۲۱۱ م ثورة ف إقلم فارس > 
وق سنة ۲۲6 م قتلت قواته آ خر مللك بارثى فى القتال الذى دار فى 
حو زستان ( قدوأوب5 ) » وسرعان ما سيطر أرد شير على جمیع إيران ماعدا 
ولایی أرمينيا وبلخ » ويبدو أن تسمية دولته الجديدة بالساسانيه مشتقة 
من لقب مارسی تدم هو ساسان ععی القواد » ولو أنه قد انقلب 
أخيرا فصار انیا للأسرة . 

وقد ربط الساسانيون سلسلة نسبهم بالا کینبین عن طريق سالة 
ملو ك الفراتادارا( ٣a‏ ولواوء۴ ) الذين ظلوا مستقلان إلى أن دخل إقلم فارس 
بالقرب من أويارس نحت الحکم البارثى » ثم ضربوا بعد ذلك عملة فى 
اصطخر - بالقرب من ہرسیولیس - ال عهد اردشير ء وكان أردشير نفسه 
حفید ساسانالذى كان موبذا رفيع الان فى معد أناهينا باصطخر 


وجعل اردشر دين و مزدا » ( الزراد شتيه : ( سهنهةمدد ) دینا رسميا 
تلدو لة » وسرعان ما اشتبکٹ فى نزاع مباشر مع روها . وقد استمرت ا حروب 
المدمرة مع روما ثم مع پیز نطة ‏ بعد ذلاك - طوال امهد الساسانی جمیعه » 
وكانت قوى الشرق والغرب متعادلة ثقربها » رغم أن الجولة الأولى 
من ا حرب قد كسيها الساسائيون مز یمهم للاسكندر سر وس ( Alexander‏ 
مس5 ) . وقد أسر شابور الأول ء ابن أرد شير 4۲۱ - ۲۷۱م وهو 
انى اللو له الثلاثة الکہار ی هذه الدولة - الامبراطور قالير بان ( ۸ء1١۷‏ ) 
فی أثناء الحرب > وأخذہ اسار | حي تو فى عنده » وكانت آرمینیا هی 


۲۲۲ 
السبب الرئیسی للنزاع » وقد تبادلها کل من الطر فين مرات عديدة فی 
أثناء حکم هذه الدولة » والدول التالية ها . 

وقد حکم بضعة و آربعون ملكا ساسانیا »وكان نرسی ۸۳۰۲-۲۹۳ 
أقل توفيقا فى حر وبه ضد روما » فأصبح نهر دجلة فى أثناء حكه ۔۔ 
حدا ثابتا بن الشرق والغرب . ۱ 

وولى شابور الٹائی ابن حفيد ارد شير العرش فى ۳۱۰ م . وقد 
اشتبك فى أثناء حکه الطويل ‏ الذى استغرق 4 سنة ‏ فی ثلاثة 
حروب مع روما » وبعد وفاته اشتعلت نيران المناز عات الداخلية ‏ حول 
ساطة الملك - بن الاوك والاشراف ورجال الدين » فاعدم ثلاثه من 
الملوك على آیدی الاشراف » وأصبح اللوك التالون - فی خلال مدة 
استغرقت قرنا تقر يبا - مختارون من الاسرة الساسانبه بواسطه رجال الدين » 
وکبار الاقطاعيين ٠.‏ 

وقد اعاد خسرو الأول (۵۷۹-۵۳۱م) - أعظم ملك فى هله الدولة - 
الامراطررية إلى أربعة آقالم إدارية » وفرض ضريبة محددة مق 
الأراضى بعد ما .سحت جميع آراضی الدولة ونفذت مشاریع الری ؛ 
وظفرت الزر اعة بالا هیام والعنایة » ونعمت البلاد بر فاهية حقيقية . 

1 شجع خسرو التعليم > وکان هو نفسهةادرا على قراءة الیونائیه » 
فأمر بترجمة کتب من اليونانية والسنسکریتیه إلى البهلوية » وجمعت 
القصص الخرافيه » ونظر إلى المسيحيه نظر ة تسامح . 

وقد انتصر خسرو الثانى ( ٦۲۸ ٢۸۹‏ ) م على بيزنطة ی البداية 
وبعد اختیار قسطنطن الأول المتوق عام ۳۳۰ م استنبول عاصمة له 
واسمها القدم بيزنطه ء سميت اميراطوريته بالبيزنطيه » ولکن 
الامر اطور هرقل ( نامع ) لم يلبث أن أوقع به هزعة ساحقة 
فق النهاية فى مرقعة نینوی ف سنة ٩۲۷‏ م » فأصبح اللاك الساسانی 
فی فوضى شاملة . 


۷۳ 
فاوم يزد جرد الثالث ( ۱۳۲ - ٠١١‏ م ) مد الاسلام التدفق 

دون جدوی و أمضی الستوات العشرة الاخر ف من اه هار با مطاردا . 

وہذا دخلت إيران فى حوزة الإسلام إلى الأبد . 

الحركات الدينية والعلمية فى ايران 

وق القرن السادس قبل الميلاد وهو العصر الاكينى فى إيران 
ظهرت ديانة جديدة وهی و الزرادشتية » اتی بشر ہا و زوارتشرا » 
Zorathushtra (‏ ) ۰ ذلك اللى سمی فیا بعد م زردشت 4 . 
وقد ولد فى وهيديا » » وهی مملكة قديمة 0 . وصارت عقيدته 
فیا بعد الديانة الرسمية لدارا واكرزسيس وارتكزرسيس الأول . إن هذه 
الدیائة تومن ب و آهور امزرا» على أنه له الخير . ونسبة إلى هذا الاله 
تی الديانة أيضا و المزدية » . واقترن ار فما بالصدق والنور آیضا . 
وهو آیضا قرر خلود الروح والحساب فی يوم القيامة . وهذه الديائة فى 
فى ا حقیقة ضرب من الاصلاح للديانة الوثنية الفارسية وترمی إلى تنمية 
ا حصاد » والرفق با حیوانات المستأنسة ما يؤدى إلى توفر الغذاء . 

وقد الف زرادشت کتابا سمی « الافيستا» أو « الزند - افستا » » 
وزند معناها التفسر » وافیستا » معناها قانون . 

و کانث هذه العقائد بسيطة جدا فى البداية » ولکنبا سرعان ماتغبرت 
فی بعد » واتحدت مع آ مة إيران القدعة من ناحية واحتلطت بالطقوس 
الديئية لطائفة اموس الميدية من ناحية أخرى رواليدية نسبة إلى ر ميديا )) . 
ثم أصبح رجال هذه الطائفة بتوارئون وظيفة الكهنة فى سذ الدين 
الجديد ا منثشر . 

0 ظهرت فى إيران ر الديانة ا مائیة ٤‏ ی مرو الثالث الميلادى . وقد 


آعان مۇس سها وهال ) فى عام £۲ م النبوة > 09 انتشر ت دبانته 2 
أنماء الامبر اطورية الرومانية وآسپا » وتاثرت بالبوذية والغنوصية 


4 
ر یال تفسيرها قربا ) تأثرا کبرا » واتسمت بتعاام الزرادشتية » 
متخذة التضال آساسا ااصراع بين انلیر والشر . كانت تعالیمها روحية بن 
أتباعها الذين کانوا یأملون السعادة بعد الوت . لقد قاوهبا النصرانية 
بعنف » ولذلك فضت علما فى القرن الخاس البلادی . 


ولا خاض شابرو الأول معرکته الفاصلة مع و الیر یا - الاير اطور 
الرومانی - ف عام ۲۵۸ م » وانتز ع منه النصر لنفسه أودعه هو وجيشه ف 
السجن . ولکنه فى نفس الوقت أحسن معاملة الأسرى » ومنحهم الحرية 
الكاملة لیستفید مهم ؛ لانه كان مہم الکثر من الأطباء وا مھندسین 
والصناع الهرة . فأنزلهم فى بقعة قريبة من مديئة و سوسی » : ومدینة 
وتستر » » وأقام هم فہا معسكرا اشر فيا بعد عدینة « جند یسابور» 
أى ( معسكر شابور ) . وحذه المدينة هی الى أصبحت مدينة علمية عظيمة 
فيا بعد انتقلت إليها علوم الاسكندرية وافند : والتقى فبا الأطباء 
والعلماء من الاميراطورية الرومانية والاسكندرية والمند . كان كسرى 
آنو شروان ( ۳۱ — ۵۷۸ م) أعظم من وجه عناية بالغة إلى هذه 
الدرسة » وأعاد فما مجد الاسكندرية وافند على السواء فى العلوم 
والفنون . 


الصلات بين الهند والروم 

إن الدو لة الكوشانية ا مندیة قد حاولت بکل الطرق و الوسائل توطید 
العلاقات مع الروم ء على الرغم من هذه الأحداث واتطورات . وقد 
آرسل ملکها ر کاد فیسس الثانى » ( دہ نتاج٥ہ×)‏ فى عام ۹۹م سفبرہ 
إلى ر تراجان » ( عوزمی ) - ملك المونان -- لیقدم له تائيه عناسية 
تزلية العرش . وقد رحب تراجان بأعضاء السفارة أعظم ترحیب » 
وأقعدهم فى مقاعد شیوخ ا حلس فى عرشه . ومن العروف أن العلاقات 
الابر انية والیو نانية كانت متوترة خلال العصر ين البارئیین(۲۲۹۳۲۵۰ق.ع) 


۵ ۲۰ 
ق . م ) والساسانی ( = ۲۲۹ م ) > ولذلك كان میا أن تزداد 
الروابط بين الدولتن الكو شانية والرومانية لسلامة الطرق التجارية المرية 
المتدة بين بلدمہما . 


وكذللك نوشت علافات الرومان مع المماوك الا جرين ف وادی نہر 
المد وما جاورها من البلدان وذلاك کعاداة لایر ان » والحفاظ على 
الصالح التجار یه لاروم . وكذلك ال الفن الغانداری تقدما وازدهار! ق 
أنحاء وربوع اند والاممراطورية الرومانية فى هذه الا ونة . 


اقد زاد توافد السفراء من ملوك اطند العدیدین فى أغاء البلاد إلى 
بلاط ملوك الرومان منذ الفرن الأول قبل البلاد . وکذاك كرت 
الرحلات والأسفار البادلة بين الروم وافند . وقد تزاحم التجار ی كلا 
البلدين لتقل البضائع إلى بلادهم . كان سفراء المناہ محملون إلى ملوك 
الروم هدايا غالية باهظة الثمن » وأحيانا لاتقدر قیمتہا . إن المدايا الى 
قدت للملك أغسطوس كانت تتضمن الأسد ( الثعبان الكبير ) وغلام 
مقطوع الكتفين يطلق السہم من أصابع رجليه بكل دقة ومهسسارة » 
والقوس ف رجليه . 


لقد شوهد فى بلاط أغسطوس عدد من رهبان الديانه احیلیة وکھامہا . 
ومن العروف أن الاسکندر هو الآخر اصطحب معه ( کالانوس ) 
Kalanos )‏ ( الحیی » ذلك الذى انتحر فما بعد وفق 
العقائد الحیلیة . وقد ر 7 فد المندى ق بلاط اغسطوس راهب جبی 
بدعی ۳ زارما 00 ( Zarmanochegas‏ ) . قد جاء .هذا 
الر اهب برسالة مكتوبة على الرق وبالاغريقية إلى الملك يناشده فما توثيق 
الروابط بين البلدين ٤‏ وتوفر الوسائل لرعايا الرومان فی الهند وإعفاہم 
من جميع الرسوم وال الب ولکن هذا الراهب هو الآخخر آشعل 
النبران نی كومة من الحطب وألق نفسه فما لیحترق على الط ريقة الحينية . 


,۷٦ 
ولقد اعتقد الرهبان الحينيون ۲ نذاك أن الانتحار على هذا الوجه يضمن‎ 
. النجاة والحلاەں فی الا شرة‎ 

وقد بنی له ضریح ف الیونان » کتب عليه ما یی نصه : ر وهاهنا 
يرقد زارمانوکیفاس » الهندی من سکان بلدة بار غوسا » ذلك الذی 
قدم نفسه قربانا لئیل انللود وفق تقاليد بلاده . 

وهذه الظاهرة تدل بوضوح على أن الدیانة ا حینیة قد آصبحت 
معرو فة فى الروم ؛ وذلك بالا ضافة إلى البوذية الى انتشرت فہا وثالت 
جنوب الهند فى مجال الحضارة واتصاله بالروم 

لقد ذکرنا من قبل اتصالات جنوب الهند حضارة سر ا ند 


ووجود دويلات بدوية عديدة فیہا أيام محنة راما إذ كانت منفاه 


حرنذاك . ولکنها ازدەرت فیا بعد ازدھارا كبيرا وقامت فى أواخر القرون 
قبل البلاد دول کری ذات حضارة متقدمة وهی شولااس و سير اس 
وباندیاس . ومن العروف أن سکان هذه المنطقة كلهم من الأصل 
الدراویدی - السكان الأصليون للهند -- واتسموا باللونين الأسمر 
والأممرد منذ القدم . وسيب وجود هذه المنطقه على البحر من ناحیتین » 
أولاها فى الغرب على جر العرب » وثانهما فى الشرف على لیج بنغال 
ازدهرت العلاقات التجارية بینها وبين بلدان الشرق الأوسط إلى درجة 
كبيرة جداً . فقد نشطت‌الر حللات التجارية وأسفارها ہن هذه البلدان خلال 
العصر اليونانى ؛ ثم زادت وتفاقم أمرها فى العصر اليوناف . 

وفى عصرملوك الأسرة الباندیة أرسل ملك ها ی‌عام ۲۵ ق .م سفيرا 
له إلى ملك الرومان آنذاك وهو و اغسطوس » ابن الاخ لقيصر . وقد ظل 
هذا السفیر فى بلاطه قرابة آربع سنوات . 


۳۷ 


الاسکندرية وجئوب الهند 

لقد أصبحت الاسكندرية منذ القرن الأول الميلادى مدينة عالية ثانية 
بعد ٹینیس ( ہہ ئوہ ) - عاصمة الروم - فى شمال ايطاليا » تلات الى 
اصبحت مدینة أولى عالیة فى هذه الاونة . وأما من الناحیة التجارية فقد 
صارت الاسكندرية الرکز الأول ف العالم دون نزاع . لقد كانت 
صور و و صیدون » رف لبنان ) مركزان مجاریان دوليان طوال جد 
الفینقین - أى العرب فى سوريا ولبنان وقد انتقلت الآن هذه المركزية إلى 
الاسکندر ية . وازداد ترددالقوافلالتجارية بن الاسكندرية وجنوب الهندمن 
میناءمالابار على عر العرب . كانت الفلافل الهندية وتوابلها والعاج والأطواس 
والقرود وأحجارها الثمينة موضع الاعجاب فى بلاد الشرق‌الاوسط وأوربا . 
وكانت تحمل هذه البضائع بكية هائلة إلى الاسكتدرية » ومنها كانث توزع 
وتشحن إلى البلاد الأخرى . لقد عرف الملاحون فى هذه الاونة طبيعة الرياح 
الموسمية المؤدية إلى الهند فاستغلوها لتسهيل المواصلات إلى افند . كانت 
« موزیربس ) (Muziris)‏ فى و کرانغانور » (7076ععصعته) فی ساحل مالابار 
أهم ميناء حيث كانت ترسو فما السفن العالمية بإعدا ضخمة جدا . وبسبب 
توفر الاسباب وتيسير السبل والسيطرة على الرياح الموسمية كانت نقطع 
السافات الطويلة من ايطاليا إلى ٭الابار فی ظرف ستة عشر اسبوعا . ومن 
ال مدیر بالذ کر أن نفس السافة بدأت تفطع فی عام ۱۸۳۸ م من خمسة إلى 
ثمانية اشهر » وذلك على الرغم من تقدم ا العالم الغربى على 
الملاحة العالمية وتطويرها . لقد اصبحت أوربا الان على صلة وثيقة با مند 
وتقربت إلہا إلى أقصى الحدود . ثم نشطت الطرق البحرية من مالابار إلى 
کراتشی فى محر العرب » يسبب كثرة ارتيا د التجار والزوار والرحالة من 
الشرق الاوسط وأورباه لقد الف فى هذه الآونة ملاح ہونانی ۔۔ اسکندرانی 
للولد - وهر و بلیی ٤‏ ( برمنتم ) ی هذه الاونة كتايا عن الرحلات 
البحرية عير بحرى الاحمر والعرب طوال سواحل الهند الممتدة من مالابار إلى 


۳۸ 

ر اند . وقد أعرب عن اسفه الشدید من تدفق خزائن الشرق الاوسط 
5 إلى الند عن طریق الرومان > وقدرها مايون جنیه اسبرلینی وفق 
تقدیرنا الحديث وذلك سبب اقبال آوربا والشرق الاوسط على شراء 
البضائع الحندية . 

وبالاضافة إلى ذلك تشير وثائق اند الجنوبية المكتوبة بلغة امل(النصہ7) 
المسجلة فى هذا العصر أن الرومان قد آنشیوا مستعمرات عديدة هم :فی 
انحاء سواحل الند الغربية الممئدة من مالابار إلى نہر ا ند بالقرب من 
كراتشى . وقد وجدت مستعمرات رومانية كثيرة فى میناء «كرانغانور » 
فی مالابار » ومدورا فى مدراس وبوكار على نہر الكاويرى فى مدراس 
نفسها . وقد تغنى شاعر مدراس فى هذه الاونة بلغته التاملية از دهار 
بلادء وظهور مدينة « موشيرى» وتحمل فلافل مدراس إلى الشرق الاوسط . 

وم تكن هذه الستعمرات تسد ارم فحسب بل عاش أيضا مع 
وی جنیا | جنب الصربون أيضا من أهالى الاسكندرية والسوریون 
واللبنانیون 

ويعتقد أن هذه الستعمرات كانت شبمة بالستعمرات الى انشأهاالير تغاليون 
فى القرن الثامن عشر الميلادى لتفس الأسباب على طول الساحل الغرنى المتد 
من مالابار إلى سورت فى مومباى . 

وكذللك تشر الدلائل إلى أن کشر من المتعلمين الرومان والأمین مہمقد 
توظفوا فى بلاط ملوك مدراس فى شئون عديدة . وقد دخلت بئات 
الروم فى حرم هؤلاء الماوك ملكات وأميرات» كنا دخلت من قبل ابنة مللك 
الیونان فى حرم الامبراطور شند رغبت موربا بعد عودة الاسکندر مباشرة 
منا ند فى طريقه إلى بلاده . وکذاك توظف الرومان فی الحرس اللکی 
.قى مدراس لسلامة ارواح ا ماوك من الوا‌رات ومن الاغتیال . 

وبالاضافة الى تجار وسفراء ال ند الجنوبية کثر توافد نجار ا ند على 


۳۹ 

الاسكندرية من الناطق ال ختلفۃ . يقول « ديوكريسوتوم »( Diochrysostom‏ ) 
وهو مخطب فى جماہبر الاسكندرية » وذلك فى عهد الملك الیو نائی «ترازات» 
Trazan )‏ گا آنی آری بینکم جنسيات عديدة مر ن الناس الو افدين 
م اليونان وايطاليا وسوریا ولیبیاو سیلی سیا( هنات )وائیو بيا وہلاد العرب 
وبا کت یار بلخ ) و اسکیثیا ( ونطا وہ5 ) وایران واغند روم قليلون بالنسبة إلى 
الم کورین € 

ومن ا حتمل جدا أن یکون هؤلاء المنود الوافدون إلى الاسکندرية من 
سکان أحد الوانی الهندية الشهيرة المتدة من «الابار إلى کر اتشی 
ظهور لف دولية شعبية فى الاسکندرية 

يقول « راولیسون » : إنه قد ظهرت فى الاسکندرية أغة مشتركة دولية 
خلال القرن الأول الميلادى وذلك نتيجة للاختلاط والامتز اج بين الاجناس 
امحتافة من الناس . وكانت هذه اللغة تستعمل فى أسواق الاسكندرية للتفا 
والتخاطب مع الزوار والرحالةوالتجار الأجانب الوافدين من شتى انحاءالأرض. 
وهذه الأمور كلها هیأت الاسكندرية أن تصبح الرکز التجاری الأول فى 
العالم اجمع . وان ظهور هذه اللغة الدارجة الشركة کان طبیعیا نظرا إلى 
الظر وف و اللابسات الحيعلة بالاسكندرية فى تلك الاو نة . 
الھند وبلاد العرب _ 

كانت السفن الهندية تر دد من ساحلها الغری على موانی اتدایج العری منذ 
أقدم العصور . وفى هذا العصر أصبح میناء باربغازا متمونوتدھ على 
الساحل الغرف المذدى همزة الوصل بين المند والخلیج العرلى. وكان هذا ا میناء 
على مقر بة من بومبای » ولذلك كان بر بط بینه وبين وسط الهند وشماطا 
طرق برية آمنه ممتدة . كانت القوافل الرية تأخذ طريقها من هذا الميناء إلى 
« آوجن ٩‏ عنهززتا فى وسط الهند » ومہا إلى « بتنه » العاصة الهندية 
للوك موریاروهی الان عاصمة ولاية بہار) مارة با ادن الآنية 2 : فیدسا دول زب 
وباروت( Barhut‏ ) وکاوسامی ( Kausambi‏ )وبر اياجا ( عودہہ ) . وعل 
ضفاف نہر الجنجا فى المملكة المورية -وعلی مقربة من مدينة کلکتا الان - 
انشی ء میناء كبير لاسفن التجار يةالمتنقلة بن الهند والصين وسیلانعبر خليج بنغال. 


۳۹۰ 

مجد. الديانة البوذية كديانة عالية اولی 

منذ أن دان الرومانیون بالبوذية وم احتلالى للمناطق المتدة من حر 
قزین إلى الصن تتخللها بلاد الشرق الأوسط والهند کسبت البوذية الشهرة 
العا میة و صبحت دين الدو لة الرسمی اعظم هذه البلاد » وظهرت باسمها 
الفنون والآداب . ومن العروف أن الدبانة البوذية كانت تتمٹل فى عقيدة 
التجسد فى هذه الآونة ء لان « كانيشكا اليونانى » أمبراطور الکوشانیة اعتنق 
اللوذية وقق عقيدة الجسد ‏ واد راو الال فشنو قد تجسد فیه . وهنه 
العقيدة هی الى أصبحت سارية الفعول فى هذه الناطق كلها . وہہذا تکون 
البوذية قد مهدت السبیل للمسيحية الرومانية التى امتصت حیع الحصائص 
البوذية العالیه وحلت محلها فی الشرق الأوسط كله » ثم آعذت طریقها إلى 
أوربا . ونتیجة لذلاك فقد أعطى اارومان للمسيحية نفس الکانة والتقدیر 
والصفات الى كانت تتمتع بها البوذية من قبل . وبپذا یکون الرومان قد 
عرضوا السید السیح بنفس صورة بوذا ء والسيحية کصورة طبق الأصل 
لابو ذية العالية . 

ومن الجدير باللاحظة أن نظرية تجسد الاله العظم فشنو قد انخذت صبغة 
عالمية منذ القرن الأول الیلادی » ونجلت فی أبدع مظاهرها ی البوذیة فى 
طائفة المهايانية کا قلنا . ولقد احتل الاله الأعظم « شنو » - الدراويدى 
الأصل - مکاناً بارزاً فى الديانة الارية والدراويدية على السواء منذ القرن 
الأول » وحل محل ر براهما » إله الالهة للبراهمة وتجلت هذه الظاهرة فی 
کتاب هند و کی ظهر ى هذا العصر ١‏ الہاغاواتا » ( منوجدودم8 ) الذى عجد 
الاله فى ویفصل نظرية المجسد كا آورد لنا هذه التفاصیل السفیز اراق 
فى بلا ط ملوك الهند فى هذا القرن وهو م هيايو دوروس( Helodorus‏ ) . 

كانت الدرلة الكوشانية ( ۳-۷۸ ٠.‏ م ) آخردولة فى الهند » ندفق 
الساسانیون على ا حند وظلوا حکمون السند إلى عام ۳۲۰ م » ثم قامتالدولة 
الورية واستمرت إلى عام ۵۳۵ م » وضعفت البوذية فی هذه الآونة » 


۳۱ 
إلا ہا انتعشث فيا بعد منذ عام ٦٦٦‏ م حي قامث لها دولة فى شمال الهند 
سمیث ر هاراشافاردانا» ( Harshavardhana‏ ) واس تمرت جی عام ۷٦٦م ٦‏ 
ثم ظهرت لها دولة أخرى فى بنفال تحٹ امم « اسرة بالا ۾ (عاعج) : 
۵ .۵۰ ۱ م). لقد قلا أن البوذية صارت الديانة الرسمية ۳ الصین من 
القرن الأول الميلادى » كذلك أصبحت ااديانة الرسمية فى اليابان خلال عهد 
آسرة « شوتوكوتاى شی ) ) ٦٦٦ — ۵۷۲ :) Shotokutaishi‏ م( 

لقد اشهر رجل فى سوريا فى القرن الثالث الميلادىو هو ر باردیسانیس» 
Bardesanes (‏ ) الذى كان من الأصل البابلی . فقد رغب هذا الرجل ی 
الديانة البوذية . وقد أتيحت له الفرص لعرفة هذه الديانة حیغا وفدت على 
سوريا سفارة هندية خلال عهد ملكها الشهير ر الاغابالو س » («ناعدادوةا6) : 
۲۲۲-۸ م ) ۰ فتعلم مہم البوذية . لقد كان مولعاً من قبل بالتصوف 
و وحدة الوجود . وهذا الاتصال بالسفارة الهندية أثار رغبته فى هذا ا حال 
إلى أقصى الحدود . ثم ل يالك إلا أن شد الرحال إلى الهند لشاهدة البوذیقی 
موطها الأصلى و زار كذلك الأغوار الشهيرة الى شيدها البوذيون وخلدوا 
فیها الفن الغاندارى المعمارى البوذى . لقد سجل انطباعاته كلها ى هذا الصدد 
فى كتابه . ولقد صرح بأنه وجد فما تمثالا للاله سيما ‏ الهندی الأصل من 
حضارة نہر الهند ‏ مع له التناسل منصوبة فما على الطبيعة . وکذلاگ 
عرف هذا الرجل كثيرا عن الديانة الهندوكية . وقد كان لانطباعاته و آرائه 
صدى كبيرا فى الشرق الاوسط ؛ ونال احتراما بالغا ی عهده من جماهير 
الناس . ۱ ۱ 

إن فشل الديانة الكونفوشية فى محقیق آمال الشعب الصیی ی التقدم 
والازدهار ساعد البوذية فى أن تغزو هذه البلاد وتحتل نى قلوب الناس . 
ولكن هذه الدیانةسرعان ما امتزجت بالروح‌الصينية الأصلية وألتقت بالديانة 
التاوسية ( عدرمو) الصينية » وأصبحت صينية محضة فى طبيعتها . ولكنها 


واجهت الصعوبات‌حبعا ازداد زحف البدوين على الشمال وإحدامهم القلاقل 


۳۲ 
و الاضطرابات فى البلاد . ولکنبا استعادت قوما مرة آحری منذ القرن 
الخامس الیلادی . وق هذه الاو نة ترجم معظم التراث البوذى من اللغات 
الهندية إلى الصينية . 

ومن العروف أن الصین قد تلقت الديانة البو ذية المسماةبالمهايانيةمن الهند» 
تلك الى عرضت بوذا فى صورة الإله الذى نجسد فيه قشنو » ولكن الصین 
سرعانما مزجت البوذية بترائها القدم . وعرضتما فىالصورة الصينية البحتة؛ 
وذلك منذ نہایة القرن الرایع الميلادى . 

لقد لعبت الصين دورا كبيرا ى نشر البوذية فى كل من اليابان وكوريا . 
وقد دخلت البوذية كوريا جهود الرهبان البوذین الصینین خلال السنوات 
۲ ۵۲۸ م > وكذلك دخلث الیابان فى عام ٥٥٣٤م‏ : ولکہا امتزجت 
فى هذه البلدان أيضا بترائها الحلى وحضارما » واستقلث عن الروح الهندية 
الأصلية » وكذلك عن الزاج الصیی ومميزاته . 


الهندوكية فى آسيا الصفری وسوريا 
لقد تأثرت المدرسة الهيلينسية الیونائیة المنتشرة فى آسيا الصغرى 
بالبوذية خلال القرن الأول الميلادى . واحد من زعاء هذه المد رسة 
فى هذه الاونة وهو « أبولونيوس » ( كتنئهملاههك )الذى اشنهر بالكرامات 
قد سافر إلى تاكسيلا ليتعلم الديانة الهندوكية من کهنوت » فعلمه هذا 
الكهنوت . كانت تا کسیلا مدينة مشهررة على ضفاف نر الهند ہن 
بنجاب وہشاور . ۱ 
مشكلات الرومانية ومصائبھا 
ما بلغثالهند قة الحضارة والتقدم منذ القرن الثالث الميلادى تدهورت 
الأمور فى الأمبراطوریة الرومانية من جراء ا حروب والأمراض الوبائية 


۳۳ 

وغارات القبائل البدوية من الشمال . ولذلك فقدت الروم سیطرتها على 
الملاحة العالیة فى البحر الأحمر » الأمر الذى أدى إلى تدهور التجارة 
العالمية ی الشرق الأوسط وضعف الاسكندرية وفقدانما مکانتبا العظيمة فى 
هذا احال . وقد ظهرت إير ان على مسرح السياسة العالية منذ عام ۲۲۹ م > 
وأصبحت سيدة الموقف حتی القرن الحادس الیلادی » کا ظهرت الحبشة 
واليمن كذلك فى هذا ا حال وأصبحتا مهيمنتين على الملاحة العالمية ف البحرین 
الأحمر والأبيض الس و مان افير" ائب باهظة على السفن الى تتردد 
على میناء عدن والمواتى الأخرى . ومن هنا انجھت ا مند إلى موالی ا مند 
الشرقية فى خلیج بنغال لتوطید علاقانها مع بلاد جنوب شرق آسيا » كا 
أن الطرق البرية المؤديه من هندوکوش إلى حرى تزوین والأسود قد 
استأنفت نشاطها لتكون على صلة وثيقة بالروم . وكذلك توجهت سفن اهاد 
من موانما الغربيه إلى الحلیج ألعربی مباشرة اتعفى نفسها من دفع الضرائب 
الباحظة للعرب اليمنينق عدن . وهذا الطريق البعحری الجديد ساعد على 
از دهار موانىالخليج المرن وازدهار مديئة تدمر ی شهال شرق سوريا ق ا جال 

التجارى من عام ۲۷۳ م . 

و هله ااعو امل السياسية والاجتاعية خلقت الاضطراب والیأس والتشاؤم 
فى نفوس سكان الامير أطورية الرومانية . ومن هنا زادت الميول إلى العزلة 
ووحدة الو جود وازدهار الاتجاهات ااسلبية فى نفوس هؤلاء السكان . 
نظهرت وحدة الوجود فى أبدع الصور وأروع الأشكال لاخجفاء الدموع 
وتغطية الأحزان والآلام نى ستار دن العزلة النفسية والحياة الرهبانية . 

وا أن الاسكندرية قد صارت مركز الحضارة الرومانية منذ قرنين 
تقرنبا ند تأثرات إلى آقصی الدی من هذه الأحداث و التطورات . ولذلاك 
نبعت فا جميع هذه الفلسفات الساریة والاتجاهات المتشائمة کی ثم صدر مها 
إلى الہلدان انجاورة لها ی الا سراطررية الرومائیة . 


۳۹ 
الفلسفة القئوصية واتصالها بالبوذية 

وی العصر الميلينسى ( عع ءنادكەااءط ) - وهو عبارة عن القرون 
الثلا ثة الى تلى وفاة الاسکندر . تلك الى انتشرت خلاها ا لحضارۃة 
اليونانية ف العام أجمع ‏ ظهرت « الغنوصية » ( صرونمةمم© ) » 
وهی ۳ الأصل نسبة إلى و غنو صيص ۰ أى المعرفة . وهى حركة فلسفية 
ودينية نشأت فى العصر ا یلینسی » وأساسها : إن الخلاص یم بالمرفة 
اکر مما ما يم م بالا عان والأعمال الخبر ة . ويقول الغنو صيون' بال نائة 3 آی 
بالتمییز بين ا مر والشر العترین عصردن آساسیین للوجود 34 وأدمجوا 
2 تعاليمهم شیئا من السحر والشعو دة ۰ 

وقد دخلت هذه الفلسفة المسيحية من البداية » ولذلاك نبذت المسيحية 
الغنوصية الأولى » الاسس الہودیة للمسيحية ؛ وکذكۓ العهد وو 
ونادت فى القرن الثانى الميلادى بأن ا حلاص يتم عن طريق الحكمة ( أى 
الصوفية ) : وقسمت اوہ ثلاث طبقات : لغنوصيين 3 يم 
بالا عان 4 N‏ وأو لعاك مالکون" 5 

ومذا تکون الغنوصية الفلسفة الشرقية فى غطاء یونانی قد اتفذث 
مرکزها الاسکندرية وذلك قبل ظهور الدرسة الافلاطونية الحديثة ق‌القرن 
الثالٹ الیلادی . 

لقد كان من ابر رواد الغنو صية فہا ۱ باسپلیدیس «) Basilides‏ ( 
المصرى الأصل » وکان أكر معاصر له فى مصر آنذاك هو « هاردیان » 
( ۱۱۷ - ۱۳۸ م) » ذلك الذى اقتبس الحكم الشرقیة لمزجها 


كان هاردیان ماشاا جدا ؛ ف الحياة . فقد حبره الالم وانوف 


۳۱۵ 

اللذان یمانم‌ما الانسان » ولا یتخلص منہما ولعله أول من فسر آسباب 
تقدم أر واحهم - بإذن من الله تضحیة لانقاذ البشرية من الویلات 
والا لام . وهذه فكرة جينية تماما . لأن الحينيين قد اعتنقوها منذ البداية. 
لقد وجد من قبل أن الاسکندر قد صحب معه راهبا جينيا من الهند ؛ 
ذلك الذى أحرق نفسه اعتقادا ءنه بأنه يقدم نفسه تضحية للبشرية . 
وهذه النظرية دخلت فى البوذية أيضا فیا بعد » ولذلك مارس کشر من 
الرهبان البوذين هذه القراين » كا نجد هذه الظاهرة تتكرر فى عصرنا 
هذا ہن راز بين الرهبان الروذين فى یتنام ضد السياسة الأمريكية 
فما . ومن هنا اعتقد السیحیون أن السيد السیح ضحى بنفسه ہالصلب 
لانقاذ البشرية من الالام والعذاب » وذلك بعد تفسر « هاردیان » هذه 

الظاهرة ذا الشکل + وفى غطاء من الفلسفة الغنوصية . 


وأما معاصره ( باسيليديس ¢ کا پشرح کامان الاسکندر ائی السیحی 
ر ۱۵۰ - ۲۱۲ م) مذهبه : بأن الروح قد ارتكبت الذنوب ف الحياة 
السابقة » ولذلك تنال جزاءها ى هذه الحياة الثانية . ومن ثم يجيز 
التضحية بالأرو اح فى سبيل النجاة واحلاص . وهذه نظرية التناسخ تماماء 
تلاك الى آمن مه 0 باسيليديس 1 وفسرعا ہذا الشکل ف إطار الدين 
السیحی . وكذلك تأثر بالبوذية فى فوله : إن الروح ايست لها صفات 
ثميزة > بل هی متصلة الا لام والعواطف والانفعالات » وأن اک لا بعکن 
رؤیته أو درا که » بل هولا يكاد یکون موجس‌ودا . وأن السيد 
السیح قد دخلت روحه بعد وفاته فى حالة الرودة أى البر انا وفق 
العقيدة البوذية 


هدرسة الاسکندرية 


لقد صارت الاسکندر بة مزل الثر ن الأول ا ميلادى مذي العلوم و مهد 
الشافات ©» وملتی الحضارات الى موی إل سا النفو س » و تشد إلہا 


لوحة ( ۲۵ ) 
اثنان من الرهبان البوذيين 


لوحة ا( ۲۹ ) 
تلائة من الرمبان الهندوس على طريقة اليوجيين 


۳۸ 
الرحال ۰ وتلتقی فہا المقول والوجدان . بقول راولیسون : إن بولس 
الرسول ١‏ الذی استشهد فى عام ٩۷‏ م ) نال ترحابا جارا ی مدرسة 
الإسكندرية . لقد تلقاه ر اریوباغوس ) ( تناهددمععت ) فا محفاوۃ 
ونال فہا الراهب البوذی « بار یغازا و ( «عمورنهظ) نفس التقدیر والیرحاب . 
وكان ہوٴلاء الزوار والرواد یتفاهمون ویتناقشون باللغة العالية الدارجة الى 

تکونت فما فى ذلك ا حین . 

وبالاضافة إلى هذا القاء » فقد تردد على الأسكندرية كذلاك کثر.ن 
الحينيين والبوذيين وهم ف طریفهم یل الروم . وهئاك وثائق عدیدة 
تشير إلى مثل هذه الزيارات ومن هنا يعتقد راوليسون أن الاسكندرية 
كانت على علم تام ومعرفة كاملة بأديان الهند وفرقها وحلها . 


اللقاء بن السيحية واليوذية فى الاسکندربة 

كان « یتوس کلمان ) Clement‏ ) : ۱۵۰ — ۲۱۸م) 
لاهوتيا يونانيا ولد ف أثينا من أبوين ونين » واعتنق المسيحية 
ونتلمذ على « بانتاینوس » رئيس مدر سة التعلم الدیی بالاسكندرية . 
وقد هجر الاسكندرية فى عام ۲۰۲ م فرارا من الاضطهاد الذى شنه 
« سیتمیوس سفرو س » على المسيحيين . 

وکان هذا العالم الجلیل ملما جدا بالبوذية . وذکر ف بعض كتبه 
بأن اليونانيين سرقوا البوذية وهم لم يزالوا فى الطور البدوی . وهذا 
أول عالم سیحی صرح بوضوح بالبوذية » والبوذین الذين أسبغوا 
على بوذا صفات الألوهية ونصبوه لها من الا لهة . ولعسله يقصد 
بذلاث عرض بوذا فى صورة فشنو الالهة التجسد فيه . و کذلا ذکر 
هذا العالم عقيدة التناسخ وهیکلا للبوذيين على صورة الأهرام الصرية 
ووضعوا تحته رفات بعض أوليائمهم » وذلك كرمز وتقدیس لهذا 


الهیکل . 


۳۱۹ 

ویری راولیسرن ( «دهناسهع ) على ضوء هذه التصر نحات 
وجود ملامح متشامة ببن القصص البوذية وبين قعص بعض 
الأناجيل مثل و لادة کل من بوذا والسید السیح ؛ وأول و عظ لمو ذا 
فى بنارس » والحواريين الإثى عشر . 
( ماع وناو[ ) وهذا يدل على اقتباس السيحية هذه الامو رامن 
البوذية بسپب کونا متأخرة جدا بالنسبة إلى البوذية ما يقرب من خمسة 
فرون . وناهيك بالدوی الذی أحدثته البوذية فى العالى الرومانی قبل ظهور 
السید السیح وبعدہ . 

وق کتاب (جاتاکا ؛ الذی یتضمن قصص بوذا ومعجزاته 


وکراماته نجد قصة جاء فہا أن واحدا من أخەں أتباعه مشو 


8 ی على 


سطح الاء حا كان فى حماسة العقيدة عن بوذا . ولا طغى عليه 
السرور وابهجة والخفضت عقيدته فى بوذا بدأ يغرق فی الاء 
ومن المعروف أن المسيحية هى الأخرى تنسب قصة ماثلة لما إلى 
أتباع السيحية . ۱ 

وبالإضافة إلى ما أورده کلمان فقد أورد ر ميك کربندل eo] (١‏ ) 
تصوصا تدل على اتصال الإسكندرية المسيحية بالبوذية فى هذه 
الآونة » وان المسيحيين فبا قد أعجبوا بقصة الملكة هايا البوذية 
إلى أقصى الحدو وق حدث کل ذلاث خلال القرنين الثانى والثالث 
الیلادیین . ۱ 
وكذاك اتصل بالتصوف الهندى والبوذية « آمونیوس ساکاس 
(حعمععک Ammonius‏ ) ذلك الذی یحتمل أن یکون من مواليد 
المند رالتوی عام ۲۶۲ م ) ی الناطق اليونانية فما . لقد درس هذا 
العالم كذلات الأفلاطر نیڈ اليديثة فى الاسكندرية » وکا اتصل بالتصوف 
المندى و الیو ذرة العام المسيحى الشہر ر آورجن ) ( origen‏ ) 


۳۲۰ 
التوی عام 584 م ) ذلك الذی عرض الکنيسة السيحية بصورة منظمة 
ومنسقة لاو مرة . 

وعلاوة على الأمور الذ کورة فقد ترکت ار هبانية المندية وحياة 
العزلة والاستغراق أثرا بالغ الأعمية فى السيحية فى سوریا . ویعترف 
هذه الظاهرة جمیع الباحثين دون استثناء ومن بيهم « ميكنيل » 
mcneill (‏ . 1ا . ٣‏ ) ذلك الذی لابرضی الاعتر اف بأثر امند ف المسيجية 
بكل صراحة وبرحابة صدر . 

إن الظروف الى واجهها السيحية فى الامبر اطورية الرومانية كانت 
یو دا ا رہ رده ار شید ابا ساسا 
مل وت كنا جروے مل یہ ہف رعلہ افحرتی ای 
فت ال زی الاو ا ى اة اتقو ا ى ورس 
والتجاوب معها والإستفادة مہا . 

ویری راولیسون أن المسيحية فی الاسكندرية قد انخذت من الما كتية 
و اليوجية ووحدة الوجود افندية معظر خصائصہا وملاحها البارزة مثل 
السبحة وانخاذها رمز التقدیس وااهابة والبالغة فى الرياضات البدنية 
والرهبانية والعزلة . 

وقد قامت بعثة فرنسية من الارساليات برحاة 7 ية یق عام 
۲ م إلى «فاسا ۾ عاصمة التبت » الواقعة على رأس الحملايا » 
واندهشت إلى أقصى الحدود حيما وجدت تشاما كبيرا 7 ارام 
البوذية وطقوسها وبين المسيحية الكاثوليكية . لأما شاهدت فى الاديرة 
البوذية فى اسا صولحان الأسقف » وتاجه » ورداء الكاهن على نفس 
الطريقة الكائوليكية . كذلك وجدت صورة ماثلة فا ى جوقتن 
للمنشدين فى المكان المقدس » وفی الأناشيد» والتعاويذ » و البخرة 
المربوطة مخمس سلاسل » ومنح البركة للمصلين على جبيئهم باليد المنی 
للکاهن » وكذللك كانت السہحة وعزوية ة أكلروس ماثلة الكاثو ليكية 0 


۳۳۱ 
وناهيك بالتشابه الکامل فى حياة الرهبانية والعزلة عن الدنیا » والاعتکاف 
والصیام والوا کب الدينية 4 والا بالات ورش الماء القدس ۴ 


ومن العروف أن التبت لم تكن على صلة مباشرة بالشرق 
الأوسط » بل عاشت فى عزلة تامة عن الدنيا ماعدا افند . لقد 
انتشرت فبا البوذية قدعا عن طريق الحند » وهذا الأمر يؤكد اصالة 
البوذية ره الأمور الطقونية كلها » تك الى كانت منتشرة و معروفة 
فى ناء العام البوذى نى ذلك ان » وبصفة خاصة فى العام الرومای » 
ومن هنا دخلت مذافبرها إلى السيحية فى الاسكندرية ی العهد 
الرومانى 

ويرى بعض الباحشن الإفرنج أن السيد المسيح قد جاء فى صورة 
طبق الأصل لبوذا . ومن هنا سمى ( توماسا كيمييس ) ( 18021858 
دومع ) ر كتابه « عا کاة السیح ا( gmitationob christ‏ ) یقصد يذلاك 
اکاته لبوذا . 


ویری باحث آحر وهو « إدوارد کرنز » ( Edwar dConze‏ ) أن 
السيحية تتفق مع البوذية فى عقيدة الآخرة هی والر انا » » أى برودة 
مطامة لا حياة ولا موت 4 ولانشور 4 ولاعذاب ولا چز اء : وھذا 
يدل بو ضوح على آن المسیحیة كانت فعلا صورة مكررة للبو ذیة 
المتمئلة فى المهايانية 


ومن ناحية أخرى فان ظهور الكنائس المسيحية وسلطاتها ونظمها 
فى البداية شبعبة بالبوذية إلى درجة كبيرة جدا . لآن البوذية فى 
عصر بوذا انشهد معبدا ولاديرا » بل عاش بوذا حياة التنقل 
والتجول دون سكن له أو مأوى . ولعل لنتشار الأديرة البوذية ف 
أنحاء العام بعد بوذا بقرون » وق الشرق الأوسط بالذات أيام الاغریق 
أعطى المسيحية فكرة إنشاء الکنائس على منواها . 


۲۲ 
يقو ل كاتب انجلیزی مشهور ف الرحلات والأسفار وهو « انغیبورغ 
وودكوك ؛ ( ۱۷۵۵۵6006 ) بعد مشاهدته آروع آ یات الفن و ا مال ف 
العاہد البوذية الهندية فى آغوار اجتنا وألورا : أنہا تشبه المسيحية من 
كل الوجوه . لن تعالم بوذا كانت بسيطة للغاية وحياته فقيرة جدا » 
و يكن له معبد ولادير ولا سکن . ثم أنشئت هذه الأشياء وتطورت 
إلى أقصى الحدود وأصبحت تمثل آروع آبات الفن والجمال ف الهندسة 
المعمارية والتصوير والئحت والرسم > کا أن حياة بوذا » من خلال تمثاله 
عرضت فى صورة فخمة ء كأنه عاش حياة البهجة والترف والزخارف . 
ونفس ماحدث بالنسبة إلى المسيح والمسيحية أيضا . لأن حياة السیح 
فى البداية كانت شبيهة ببوذا » وتعاليمه هی الأخرى اتسمت بنفس 
البساطة . الاآنبا عرضت فيهما بصورة فخمة بهييجة مزخرفة الى أقصى 
الحدود . ويرى الكاتب أن الديانة البوذية المتمثلة ی العقيدة المهايانية 
تعرض بوذا منقذا انی الإنسان من ويلاته وآلامه » وأوجد حلا له 
وهو نفى الذات وتخقیف اللذات والأمانى وعارسة الضغط عليها . 
كذلك اذ السیح آلام الانسان ومصائبه عورا أساسياً لتعاليمه » الا 
أنه ضحى بنفسه من أجل انقاد البشرية وخلاصها من المشكلات 

والالام كحل نہائی » وهذا هو الفرق الدقيق بینہما . 
الاسكندرية مركز الثقافة فى العهد الرومانی 

.ولا توق الاسكندر یعام ۳۲۳م ۸ تكن لثخر الاسكندرية 
أية آهیه . ولکن بطلیموس الأول (۳۲۳-- ۲۸۵ ) هو الذی أنشأها 
وانخذها عاصمة له » وأعطاها الکانة الدولية . لقد کان بطلیموس 
الأول صدیق اسکندر ورفیق صباه » وشریکا له ف جمیع غزوانه 
فى آسیا الصفری . ولا ءات الاسکندر حکم مصر بالنیابه عنه وأنشاً 
هذه الدينة » ودفن فیها رفات الاسکندر » وأنشأ ما الفنارة إحدی 


۳۳۳ 
عجائب الدنیا السبع » وأنشأ متحفا ومکتبته . وکان حکم ابنه بطلیموس 
فیلاد لفوس ۲٤۷-۲۸۵‏ ق .م اءتداد لحكمه » ثم بلغت الاسکندرية 

ذورة مجدها فى ظل حكم بطليموس اثالث ۲6۷ - ۲۲۲ ق .م . 
كانث أثينا فى اليو نان مركز الفكر والفلسفة قبل فتوحات الاسكندر . 
ولكن مكانتها ومیزانها قد انتقلت آنذاك الى الاسكندرية . كانت 
فلسفة أثينا قبل ظهور مدرسة الاسكندريه تتمساث بالفكر اليونانى » وم 
تر ض التجاوز عن حدوده» ولکنها فى الاسکندریة اتسعت للتجاوبه مع جمیع 
الأفكار والفاسفات العالية . وقد حملت الاسکندرية لواءالفکر و العلم ی‌القر ن 
الثالث قبل الميلاد حيا آنششت وظات‌شماه الى القرن الخامس قبل الميلاد . 
لقد نيز ت مدرسة الاسكندرية فى بدایة عهدها بنرعتها العلمية » 
رمخاصة العلم الرياضى » ولكنها سرعان ما اشتغات بالفلسفة من القرن 
ألأول قبل اليلاد » وأحذت تنظر فی فلسفة الأدیان بوجه خاص 
بعد ظهور السيحية ومنذ حدوث الصراع الفکری بينها وبين وثنية 
الیونان والرومان و ديانة الصرین القدماء » بالإضافة لل الديانات 
الشرقية الشهيرة : البوذية واليهودية والزراد شتيه والمانوية . وف 
خضم هذه التبار ات الفكرية والدينية ظهر فى الاسكندرية « الفيئاغورية 
الجديدة » تحاول التوفیق بن الادیان » ومنها تبعت جماعة اخوان 
الصفا وخلان الوفاء فی القرن الرابع الهجری عند السلمین . 
وظهرت كذلك فی الاسكندرية مدرسة الافلاطونية الحديثة ی محاولة 
التو فیق بين أفلاطون وأرسطومع ميل إلى الأفلاطونية وقد حمل لواءها آخر 
کبار اافلاسفة ف الزمن القدم وهو افلوطين ۵٥‏ ۲۷۱م 
كان هدف آفلاطین من الدرسة أن تکون تراسا دى النفوس إلى 
التقوى والصلاح وا حر . فکان يصرف تلامیذه عن الاشتغال بأمور الدنياء 
وحملهم على حياة من الزهد ونو صل إلى شفاء النفس بالتجرد عن جميع 
العلامة ی رما سائر الشهوات . و کان ہو نفسه مهملا آمر جسده مر 
اياه »متذعا عن أكل اللحوم . وقد اسو ت هذه التعالم کثبر ا من التلامیذ حى 


۳۳ 
آن« روجاتیائوس » عضو الشیوخ نززل عن آملا که و آمو اله و عبیده و القابه » 
وسار 1 طریق الز مد حی آصیح لاب کل إلا مرة واحدة كل یومن. وکان 

۴ لناس - رجالا و نساء - فيه اعتقاد عظم حى آنهم عندما كانت حضرهم 

الوفاة بعهدون بنا ہم وبنامهم ۰ وما ملكو ن إلى رعایته وو صایته 6 فکان 
منزله بعج بالصبیان والبنات وکان لذلك یقوم بتعلیمهم الأدب والشعر ء 
ويأخذ بیدهم إلى طریق الفاسفة : و بحتفظ بأموا مم لا عسها حى يبلغوا مبلغ 
الرجال وسن الرشد ۰ 

كان أفاو طين وناسنامام منشىء المدرسة الأفلا طونية الحديئة Neoplatonic‏ 
[همطهمو لعا بالفلسفة المندوكية ؛وهذا هو السبب فى أنه صاحب ( غورديان ) 
Gordion‏ ئ مهماته العسکر ية ضد ساجور ( دللث لیران ) ف عام 1 م 
لکی تتیح 5 الفر صة الاتصال الشخه‌ی باشنو د من مدارس وحدة اأوجود 
والباكتية والیوجة:وادخل مبادیء هذه الفلسفات كلها فى الافلاطونيةالحديثة. 
ولذاك تجلت فاسفته فى صورة مشامة لاباكتية واليوجية ووحدة الوجود > 
واستطاع تفسر الروح على الطر تة اشندية يأمها تنحل ۳ المہارة ۹1 الققوة 
ا حقیقیة المطلقة العالية وهو الله . ۱ 

كذلك تاثر بالبوذية والحیلیة وەن جراء ذلك امتنع عن ذبح احیوانات 
وأكل لخومها . 
معالم الحضارة البوذية والهندوكية 

لم تكن توجد العارات والمعابد والتاثیل والصور فى عصر بوذا » ولذااث 
م یصنع ۳۹ لبوذا مثالا ی عصر ه آ3 صورة له » بل م دشهل هذا العصر 
الفنانن الذین يستطيعو نا مر والنحت طلقا بل هناك دلا ثل شیر إلىممعار ضة 
بوذا لجميع أنواع الفن والتصو یر و انز حارف لأا تعارض تعالیمه التى تدعو 
إلى البساطة والز ہد فى الحياة. لأن مثل‌هنه الأدواتالحضارية لا مكنتوافرها 
لجميع الشعب . ولذلاث كانت العارات بسيطة » تشيد باللان ا حفف بالشمس . 


۲٥ 

وفیا یتعلق بتذ کار بوذا فقد احتفظوا بالأما كن القی ولد فما » والشجرة 
التى نال ہا النور والضیاء » و شجرة بيبل وز هرة اللو تفس > و کل 
ذلاك كان رمزا لقداسته » کما و ضموا تذ کارات لحواريه الذین التفوا حوله 
ولازه‌وه على الدوام ی كل مکان . وم يكن النحاتون فى عصره یستطیعون 
نحت أو حفر صورة وما يستطبعون إلاكتابة وحفر الأسماء فقط » ولذلك 
۔وجدت أسماء بوذا وحواريه منحوتة کا وجدت ا ماءکثیر من الالحة دون 
و جود صور أو عاثیل لهم ۰ 

وقد وجدت أو اثل النماذج للفن‌البوذی فى كارلى الى تقع على مقربة من 
بومبای من ناحية احضبة الغر بية . فقد ازدهرت هذه المدينة ودخلت التاريخ 
منذ عصر أشوكا . وقد شيدت فہا أوائل عاذج للمعابد البوذية خلال 
القرن الثانى قبل الميلاد عنتهی البساطة دون ظهور لون من الآلوان الحضارية 
و زخارفھا علیہا وذلك وفق العقيدة ا مینا يانية الى نشم‌ها أشوكا » تلاك الى 
تعرض بوذا کبشر ومصلح عظم . ولم بعرض بوذا فی هذه الآونة ف 
صورة إله متجسد فيه فشنو ۰ كا عر ضته العقيدة المهايانية فیما بعد . إن 
معبد كارلى يقع عل قمة جبل » ويبدو بناؤه من خلال أعمدته كأنه 
قناطر » و کل ذلك فى منتهى البساطة . وكان الرهبان البوذيرن يعتكفون 
غیه قبل ألفين سنة . و عقابل هذا العبد البوذى العترق قد شید آيام جد 
الحضارة المندوكية معبد آآخر للاله سيا » وفيه فرجه منصوبا فى صو رة 
آكليل من الزهور » وذللك رمزا الخصوبة . ومن الجدير بالذكر أننا 
لاجد ی هذا العبد تمثالا لبوذا » بل انما نجد رموزه على عدة صور 
وأشكال . 
الفاندار! مدرسة الفن المعمارى البوذی الجدید 

ولا التق الحضارات العالیه كلها فى ساحه الشرق الأوسط والهند 
عقب غزوات الاسکندر وانتصاراته » امترجت ثقافات هذه البلاد كلها 


فى شى الجالات وأبرزها الفن العەاری رصناعة التمائیل والنحت . 


۳۳۹ 

وقد اشتهرت کل من مصر والعراق فی اصالهما ی الفن المعماری, 
والفنون الجميلة كلها منذ القدم » ثم تجاو بت معهیا جميع البلدان فى الشرق. 
الاوسط . ومن العروف ان الهند قد تخلفت فى هذا الیدان منذ سقوط 
حضارة نهر الهند واستیلاء الارین على مقالید الامور فى البلاد . ولذلك 
ظهرت بوادر الفن العماری فیها منذ عصر شند رغبت موريا ۳۲۱ - 
۷ی .م“ ثم تطورت حلم الفنون » ودخلت فى تطور جدید ملل 
عصر اش وکا ( ۲۷۳ -- ۲۳۲ ق.م ) » ذلك الذى استخدم الصخور لصناعة 
اعمدة الدعايات والاعلام منها » ونحت تعالم بوذا على هذه الأعمدة بالاغة 
البالية وبالحروف الفينقية ( لغه سوريا ولبنان السامية ) . ومن العروضه 
أن البهو نقصری العظم الذى شيده جده كان على غرار بهو ماوك ایران . 
وبهذا یکن أن يكون قد اشتغل فى بلاطه صناع ایران والیونان ومبرتھما . 
ولكنه منذ سيطرة العنصر اليونانى على مناطق الحضارة فى الهند وامتداد 
نفوذهم الى محر قزوين من جهة » والى الصين من جهة أخرى حدث اتصاله 
دو لى بن هذه البلدان » وتبعا لذاك ظهرت فنون ممزوجة تحمل صفات 
حضارات هده انا کلها وممیزاتها » رس بذلك حضاراث اشرق 
الاوسط والیونان » ثم الر ومان والهند والصین . ولکن الصبغة الهندية 
واليونانية كانت غالبة علیها . وهذا الزیج من الفنون یتضمن الطراز 
اله‌عماری و صناعة الثمائیل والنحت والتصویر وسمى: الغاندارا ) (عتعهجع0) . 
وق اثناء عملية الاحفار فى و تاکسیلا » على نهر الهند قد لوحظ أن أثر 
اليونان فى هذه الفنون كان عميقاً جدا . 

وعثل أعظم تقدم فی فى تمثال ر بوذا » الذى قام بصنعه كل من مهرة 
الهند واليو نان الفنيين. ومبذا تركزت المهارة الهندية واليونانية وعبقريتهما 
فى بوذا وآثاره ؛ لأن کلاهما کانا یفنسانه إلى أقصى الحدود > وها 
اللذان نشرا البوذية من الصين إلى الشرق الاوشط . 

وعل ضوء هذه الحقائق يكون الفن الغاندارى قد ظهر منذ القرنه 
الأول قبل الميلاد ثم تطور و بلغ أقصى غاية النضح والكمال فی‌عام ۲۰۰م ۔ 


ينف 
تاور فن الفاندارا 

لقد ظهر فن الغائدارا بالعی الحقيى من عصر الدو لة الكوشانية ۔ 
وف أثناء الحفريات فى تاكسيلا عثر على إفريز مز مرف بأنواع من. 
الزحارف » وتلوح فيه آثار اليونان بكل وضوح . ولكن الغانداری 
يطلق على تمثال بوذا الذى صنعه کل من الفنانن الهنود واليونانيين . 
وہذا بخعص هذا الفن باليونان والهند فقط » ومع أن الفنان الإيرانين 
والعراقيين قد ساهموا ق هذا الفن . وبانتشار البوذية فى أنحاء العالم قد. 
انتشر هذا الفن » وانتقل إلى بلدان الشرق الأوسط إلى غاية بحر قزوين. 
والبحر الأسود من جهة » وال الصين واليابان وسيلان من جهة أخرى . 
ومن العرو ف آن اصالة الفن الغانداری لا عکن استمرارها بسپب هذا 
الانتشار وااشیوع الذى ناله هذا الفن فى أنحاء العا م » ومن هنا كان عتما 
أن يمتزرج هذا الفن بالطوابع ا حلیة لكل هذه البلاد و عتص میزانها ويظهر 
بشكل ممزوج جديد » تذوب فيه أصالة الهند والیونان . 


قد صنع أول تمثال لبوذا فى الدونة الكوشانية . يرتدى بوذا فى هذا 
المثال كساء الر هبان العادى . و لكنه بعد تقدم فنون النحت والقاثيل عرض 
بوذا ی غطاء فضفاض أنيق متاز » وهذه الظاهرة واضحة السام ف 
الثاثيل الى صنعت له فی الصين . كان تمثال بوذا فى الدولة الكوشانية قد 
حفر على صذرة حم اء . ۱ 
ماثورا 

تفع ماثورا ( Mathura‏ ) فى شمال الهند بالقرب من وآغرا) 
موقع التاج محل . وقد عرفت هذه اادینة من القدم ونالت شبرة فائقة 
ودخلت ف الأساطير بسبب كو نا مسقط رأس «کرشنا » صاحب الجینا . 
ول يزل فہا صم لإله داراویدی قديمذى شعر آزرق . 


لقد انضمت هذه المدينة منذ القرن الثانى قبل الميلاد إلى الامير اطورية. 


۳۳/۸ 
الورية الى أنشأها آشوکا . ومن هنا انتقل الفن الغانداری من الدو لة 
الکو شانية و تطور تطورا كبيرا . وقد حفرهناك عثال بوذا بصورة متقدمة 
وق حجم كبر وعلی صخرة طويلة » الأمر الذى يدل على تقدم صناعة 
المائیل فى هذه المدينة على آیدی ااصناع الهرة . ولكنها مع ذلك لم تصل 
إلى مستوى كبير فى الصفاء والنعومة » لآنها لم تزل فى طور متوسط »> 
إذ م يصل إلى القرن الثالث الیلادی . وهذه الماذج هی الى نالت التقدير 
فى عصر غبتا منذ القرن الرابع الیلادی » ثم تقدمت تقدما ملحوظا 

فیا بعد . 
وکذاك نحتت فى مائورا آلحة تشبه حوراء فى حاها وق منبی الرقة 
والدقة » ولایظهر جسمها النحیف إلا إلى حقوها فقط » وذلك على 
ال عدة وا حواجز . وهذه عینات رائعة نمثل دقة فن النحت ورقته 

ورشاقته وحاله . 

وبوجد فى هذه المدينة معبد بوذی شید فى القرن الأول الیلادی . 
و لکن مما يأخذنا الدهشة أننا نجد على ااعبد تضاریس کببرة وهی عبارة 
عن نقش منحوت الإة الهندية القدعة عارية النظر » مكشوفة الفرج 
مشرة للشهوة والغرائز الجنسية » بارزة الثدی » قائمة على إنسان » شکله 
کا ان نز ير » تتدلى من ید عناقيد العنب ومن الأخرى إناء اللحمر » 
ویقترب ما رجلان فى غاية الشبوة ععانقبا وهی على شرفة وشحاولان 
مداعبتها ومغازلا . ولاندری كيف دخلت هذه الإة الشرة الغرائز 
الشبوانية فى معبد پوذی مقدس ؟ ومن احتمل جدا أن الدراودین فى هذه 
المنطقة لا إعتنقوا البوذية آدخلوا الهم القد عة ف العقائد البوذية 
وطقوسها » وببذا ظهر فى هذا القرن خليط من الديانة البوذية 
والدراويدية الى طغى عليها الطابع البوذى . 

لقد دخلت هذه الديئة فى حوزة إمبراطورية أشوكا فى البداية » 
ثم إنضمت إلى الدولة الكوشائية وأصبحت عاصمتبا فى فصل الشتاء 


لوحة (۲۸) 
تمثال بوذا الصنوع خلال القرون الثانی 
ضط الخامس الیلادی وفق الفن ال انیا وی 


لوحة (۲۷) 
بوذا بستحم ویفسل ثيابه فى نهر نرنفانا بعد 
جهاد نفسى شاق استمر ست سنوات » ثم سحه الى الشجرة 


۲۳۰ 
يسبب مناخها ابمیل فى ذلك الحين . ومن هنا امترجت فہا الفنون 
المندية والإغريقة » وظهر مزیج من هذ الفن المتقدم » الذى نعتقده 
بدون شائ صورة متطورة ومتقدمة الحضارة الکوشانیة . وقد ظلت 
هذه الحضارة تنمو وتزدهر قرابة خمسة قرون » أى منذ القرن الأول 

الميلادى حى القرن اللحامس الميلادى . 


وتمثل العقيدة الهايانية البوذية فى جمیع هذه الفنون » کا أنما 
دخلت فی مرحلة التقدم والازدهار فيا بعد بسبب رعاية غبتا الذى كان 
من أغظم اللوك ا منود . ویجری فی هذه المدينة نہر الحمنا الشير » 
ویقع على شاطىء مقابل هذه المدينة وعلى مسافة ستة أميال منها 
عدينة تاريخية أخرى تسمى « برندابان » . وهی مسقط رأس « کرشناء 
ومرتعه فى صباه . وهنا ظهرت معجزاته الى تنسبا إليه الأساطر . 
وقد ظهرت هذه المدينة منذ بداية العصر الاری ف التاريح © ثم نالت 
إعجاب الناس بسبب صلہا بکرشنا » وآخرا إحتضنت البوذية 
وترائها الحضارى . ولكننا لانجد الآن فى هذه الدينة إلا أطلال معايدها 
القد عة : 

وبالاضافة إلى هذه الدن إزدهرت مدن كثيرة على وادی 
حور الهند بفضل البوذية وانتشارها . إن البانى البوذية البنية بالطوب 
.ى وادی السند على الرابية - وهی انقاض واطلال حضارة موهنجودارو 
وهارابا - يرجع تارشخها إلى انقرنین الثانی والثالث الیلادیین . وخلال 
.هذه الفيرة [زدهرت ا مبائی والعارات بصورة متطورة جدا . وعلى 
جوار هذه البانى تقع أماكن مقدسة حیث كانت تؤدى المراسم الدينية . 

5 إنتقل مركز الفن الغاندارى إلى « سانثى » ( Sanchi‏ ) وسط 
الھند بالقرب من وبال . وهنا شيدت الناذج الأرلى للهياكل 


۲۳۳۱ 
الب ذية أو معابدها الى سميت ستوباس (عدودن5) أوشايتيا ر عونعات ) 
لأداء العبادات والطقوس وعقد ا حالس والندوات . وق نماذج لعبد من هذه 
المعابد تلوح لنا بوضوح الفن الرومانی. وكذلاك احتفظت لنا هذه المديئة يأول 
عوذج للمعبد افندوکی . ویتراءی لنا ءن رؤية هذا العبد أوأعمدته 
أنه قد شید على الطراز الرومائى خلال القرن الرابع الیلادی » وق 
.بداية عصر غبتا . وبعد مرور الزمن على هذه الماذج بدأت تتجلى 
«العبقر رة الهندوكية فی معابدها الشاهقة وهیا کلها الناءٰحة السحاب . 
لقد تطورت العابد الهندوكية منذ نباية القرن الرابع الیلادی » وبلغت 
«القمة فى الثرن الخامس اليلادى ٤‏ وتشبه معابدها فى هذه الاونة 
.صورة مکمة الشكل وعلى رأسها آلهة قديمة وشرفة عالية مثل 
البر ج > والطرق النحنية حول العبد ویتخلاها أحيانا طريق ضيق 
«وعلیه سقف منحن . 

وهنا استطاع الفن الغانداری أن يدخل فى طور جديد من 
الابداع والإتقان » وخلق ذاتيته . ولذلك لانکاد نری ملامح 
الیونان نى آارها البوذية, 


الآذار الہوڈی4 الاخری والعملات 


وعل المناطق المتدة من السند إلى داخل فتحات هندو کوش 
عار علماء الأحفار على علات وآثار بوذية تمثل آوائل نماذج 
الفن الغانداری وعینانه الأولى » ون تارشها برجم من عام ۱۰۰ ق.ءم 
إلى عام ۰ . ويبدو أن هذه العملات قد سکها الرونانیون . 
.وكذلك نحت هؤلاء التمائیل للشخصيات البوذية العظيمة مبتديا 
دمن بوذا ومنهيا إلى حواریه واشبر الرهبان والأولياء من 
:آتباعه الذين ظهروا خلال هذه القر ون . ومن الإسدير بالذكر أن 


او یر 


وه 


لوحة (۲۰) 
۔ البوابة الشمالية من هذا المعبد . وف الافریز الأول ری شبحرة 
تمہ ال اه وکا رصو له ئل تام نه حت لها مر ومان سی 
الافريز الاسفل نری عجلة وهی رمز الوعظ الاول لبوذا الذی بعتہر يمثابة 
القوانين البوذبة , وعلی الشسمال نجد الهة لاکشمی بين الفيلين وهما برشان 
عليها ماء نهر الجنجا الندس , وبھذا يشير دذا العبد الى خلط بين العقائد 
البوذية والهندوكية . 


۲۳ 
آلیونائیین قد استوطنوا هذه المناطق منذ فتحها الاسکندر فى القرن الرایع 
قبل الیلاد » ولکمم سرعان ما اعتنقوا البوذبة وامتزجوا بالفکر الندی 
وترائه » وکا اننشر التزاوج والتناسل بين العنصرین المندى والیونانی ؛ 
الأمر الذى آدی إلى ظهور نسل خلیط من هذين العنصرین ومميزاتهما > 
وان كان الطابع الیونی واضحا على ملامحهم بسیب الاتصال اوثيق 
الباشر الذى تم بين هذه الناطق والیونان خلال هذه القرون الثلاثة. ومن هنا 
لا يصح نسبة هذا الفن إلى اليونان كلية » و إن كان دور الهند فيه يسرا » 

يسبب تخلفها فى الفنون ا حضاریة منذ نزوح الا رين الما . 

وتلوح للباحثين ‏ فی نفس الوقت - ملامح الهند والصين واضحة 
بصررة ملموسة خلال بعض الا ثار البوذية من هذا النوع والی يرجع 
جار خها إلى القرن الثالث الیلادی . والسیب فى ذلك انتشار البوذية فى آنحاء 
هذه البلدان من جنوب شرق آسیا واتخاذها الصبغة الرسمية فہا » وعناية 
ملوك الكوشانية مبذه الفنون » وذاك على الرغم من میو لهم انشديدة إلى 
النواحى التجارية والاقتصادية » وذلك لب المنافع المادية و الرفاهية الشاملة 
لبلادهم وتطويرها فى هذا المجال إلى أقصى الحدود . 

كانت سيلك ( علاك ) ى شمال الكوشانية حلقة الاتصال بن 
ال حضارة الكوشانية والصين من جهة » وبينهما وبن إيران والعراق وآ سيا 
الصغرى إلى غایة البحر الأسود من جهة أخرى . وعلى هذا الطريق و صل 
الفن الغاندارى إلى الصين ومنطقة الشرق الأوسط . 
آغوار اجنتا ومعابدها 

تقع آغوار اجنتا ( عاصعته ) على مسافة سبعين ميلا من مدينة 
أورنغاباد فى وسط الهند من ناحية الهضبة المنحدرة الاثلة کلافعی من 
خلال الوديان الضيقة وتتخللها المذاطق القفراء الصحراوية الى تشر إلى 
وجودعران عظم فى هذه النطقة قبل بضعة فرون ا با 
تشر إلى آنا قد شیدت فى آوائل القرون الميلادية » ولکما ارتقت إلى 
القمة منذ القرن اللحامس ووصلت إلى الذروة فى القرن السادس الیلادی. 


معبد الث 


لوحة ( ۳۱) 
فى كورا 


ا 


ات 


لوحة ( ۲۲ ) 
تمثال بوذا صنع حديثا فى معبد 
« لينغ این »بالصين بارتفاع 
ياسع ۹ آمتار تفر ا 3 


ف 


بكين با اصین 


معبد 


لوحة ( ۲۲ ) 
بو 


ذا شید 


حد بث 


۳۳۸ 
ولعلها بدت تأخذ مکانتها انلطرة ف التاریخ البوذی بعد م شانشی » 
مباشرة » ثم وصلت منبا فنونما العظيمة ا حالدة إلى آغوار « الورا 4 
الى تلا مباشرة . 

إن الفن الماری فى هذه العابد الى حفرت فى الصخور تدل بوضوح 
على أنها تمثل العقيدة المهايانية الروذية الأولى . وفيها مهو عظم فخم شيد 
اعبادة والطقوس » يشد أنظار الشاهدن من آفاق المند لرؤيته والوقوفه 
آمامه إعجابا وتقدیرا . ۱ 

وأما التقوش احفورة فى هذه الاغوار والصور النقوشة على جدران 
معابدها والماثيل المنحوتة فى کل جانب فهی تصور الواهب العظيمة 
والعبقرية الفذة فى التصویر للفنانن الهنود . قد سجل کشر من الرحالة 
انطباعات مشوقة ومغرية للغاية بعد مشاهدتيم الألوان والجمال فى هذا 
النحت والرهم تلك الى تشد أوتار انقلب » وتثير العواطف والوجدان و تعزف. 
فى النفوس نغمات موسیقیة حلوة» وتدفع الواهب الشعر يةللانفعجار والتدفق . 

ومن ناحية أخرى فان هذه المعابد فى هذه الأغوار من هذه الاطقة 
القفراء تشر إعجاب الباحثين » لأننا لانجد ما يدل على قيام دولة بوذية 
فى هذه المنطقة إطلاقا . ولعل التفسير القنع فى هذا الصدد أنها كانت نقع 
فى طريق الحج للبوذین » کا آنها عاشت فى ظل الدولة البوذية لمدة سبعة 
قرون » تلك الى قامت فى عصر أشوكا » ثم تفككت عراها فى صورة دول 
الطوائف واستمرت على ذلك ردحا طويلا من الزمن . 


إن بوذا 0 يعرض فى هذه العابد ى صورة فخمة وق مظهر مادی 
متلىء بحياة الہجة والزخارف » کا عرض ف الفنون الغاندارية الى ظهرت 
بعد اجنتا . بل عرضت حياته فما على ضوء العقيدة المهايانية فق منہی 
البساطة والسذاجة . وأن تماثيله فبا هی الأخرى بسيطة للغاية » لازخارف 


فما ولا روعة فنية ولا فخامة ولا إبداع . 


۷۳۹ 

آفواد الورا ومعابدها 

إن آغوار الوراء ( راع ) الواقعة فى وسط ا ند من ناحية الغرب عثل 
أروع آیات الفنون البوذية وقة محدها . وى هذه الأغوار حفرت الصخور 
لتشیید معبد بوذی فخم ومعاہد أخرى كثيرة يبلغ عددها ثلاثين معدا ۔ 
أما آفدم معبد فما فقد شید خلال القرنن السادس والسابع المبلاديين . 
ولعل هذه العابد تعد مرحلة متطورة ومتقدمة للفن الغاندارى العظم الذی 
ارتی مدارج ااملى فى « سانشی » حتى القرن اللحامس الیلادی . وهنا 
امتزجت البو ذية المهايائية بالحضارة الدراويدية الزدهرة وآلػہا الشهيرة 
سيقًا وفشنو والمة الار ين مثل برا ما وفسفا کار ام ) Visvakaram‏ 6 
له الصناعات والفنون المعمارية ‏ ولذلك تلوح لنا البوذية ی هذه الأغوار 
مزو جة بالعقائد الدراويدية والارية » واحتلت هذه الاة مکناً بارزاً فى 
العاید البوذية . 

ولعل سببه فى نظر نا أن عصر غبتا الذھی منذ القرن ا حامس الیلادی 
قد آثر فی الدیانة البوذية إلى أقصى مدى . لأن ا ندوکیة استعادت قوتہا 
نی هذا العصر ونجلت فی آبدع الظاهر وأروع الصور وبروح متساحة جدا . 
وقد أصبحث البو ذية فى مثل هذه الظروف مضطرة لتجاوب مع الديانة 
الهندوكية ولذلك ظهر تراما الفکری بہذہ الصورة الممزوجة . 


وان معظم العابد البوذية قد شیدت بالصخور » وتبدو لنا من أول 
وهلة آنبا كتل من الصخور النحنية والائلة إلى الأرض > ولكن معابد 
الورابالذات قد حفرت فى جبل منحن بدلا من الصخور . ومن هنا تلوح 
لنا هذ المعابد ‏ إذا ألقينا نظرة علہا من فناء الدار مہا تكاد تختفی تحت 
سطح الأرض » ويلبغى مشاهدتها الصعود إلى الشرفة من أسفلها . وعلى 
واجهة هله المعابد وعلى جدرانہا وآعدنها نجد حياة الالهة محفورة 
بكل عناية ء 


۲:۰ 
وق معبد هنا پسمی ر دومارلینا » نری أربع قاعات كبرى » تبدو فى 
۱ اجهاعها على شکل الصلیب . وهذا العبد قد بى تکرعاً للإله سيا القدم » 
و آن واءجهاته العديدة تشكل صورة رائعة لرقص الباليه الشهور فى عصرنا 
من حیث الروعة والحمال والابداع . ومذاآروع مارسمه يراع الكهنة 
الاریون فى إبانمجد حضارتهم فى عصر غبتا . 


و لکن معبد رکایلاسا » (عععلنه 1 ) عثل قة الفنون الهندية العمارية 
والحفرية والنحتية فى ذلك ا حن » ولیس هذا الصخر عثل جزءاً من 
ا معابد ؛ بل هو معبد كامل ع م عل . وأنه قائم ۳ أرض يشبه 
الزاوية المستطيلة » غارقا فى باطن الأرض » يبلغ عمقه مائة قدم . وهذا 
المعبد أيضا عثل العقيدة الهايانية البوذية الممزوجة بالأفكار الآرية 
والدراويدية » ويحتضن تماثيل الآلهة . وقد استغرق حفر هذا المعبد على 
هذا الحبل الشاهق مدة قرن أو أزيد منه بقليل » ورفع من تحت هذا المعبد 
مايقر ب من ثلائة ملاین قدم مکعب من الصخور ؛ وأن جميع أعمدته 
وجدرانه وأجنحته وسقوفه وسرادقه قد حفرت ى الصخور الهائلة فصار 
كالطود العظم . ول یبن معبد عظم من هذا النوع فى تاريخ الهند فیا بعد. 
و إن داخل المعابد يسودها الظلام ف بعض الأماكن سبب ضخامة سقوفها 
الصخر ية > ولذلك يضطر الانسان إلى إشعال شمعة لإلقاء نظرة فاحصة 
على روعة هذه الصناعة وتقدمها المذهل فى الصخور واببال . 

ويبدو أنه قد أنشىء عليه فيما بعد برج شاهق جدا . ومن العروف 
أن الأبراج العالية لم تزل تعتير رمزاً خالداً للمعايد الهندوكية » وهی 
تثبه فى مظهرها البروج فى الکنائس الأوربية ببعض الوجوه . 
الیفنتا 

إن الیفنتا ( «خصمطعع(۳ ) جز پر ة تق تقع على مسافة ستة أميال من بومباى 
فى الهضبة الغربية من ناحية ا حنوب .و تصون بومبای من العواصف ا طرۃ 


۲ 
لبحر العرب والتى تعصف على ساحل بومباى : وقد صارت هذه المديئة 
مركز الإله سیفا وهو إله حضارة نهر الهند منل القدم : وف القرن الثامن 
الميلادى قد وجه أمراء « راشتراکوتا Rashtrakuta ١‏ ) عنایمم 
الخاصة إلى هذه ا حزیرة » وحفروا معبداً كيرا فى الصخور الموسجودة فما 
لتبدو شبيهة بأغوار اجتا والورا . لقد أفل نحم البوذيين فى هذا العصر 
واندثرت دولهم نی أنحاء البلاد » و استعادت الديانة الار ية قوتہا ومحدها 
مرة آخری ؛ ولکن الها الارية مثل برها واندرا قد فقدت مکانبا 
فى هذه الاونة » واستعید جد الالهة الدراويدية » ولا سيماً فشنو 
وسیثا » وحلت محل لالهة الارین » ولذلك تعتر معابد الیفنتا » 
تمجيدا لهذه الالهة القدمة . ومن بين کثر من العابد اغفورة فى هذه 
الحزيرة لم يستكمل بناژها الکامل إلا معبد واحد فقط وهو « غانيش 
غت ( Ganesh Gupta‏ ( و ينهم هذا العہد مهو 1 فخما يغطى مساحة 

أربعين مرا مربعا . 


ثم انتقل هذا الفن المعمارى إلى ولاية أوريسا فى القرن الثامن 
الميلادى » وظل يتطور فما إلى القرن الثااث عشر الميلادى . وقد شيدت 
فہا ۳۵ معبدا فخما خلال هذه القرون تمثل آروع فن معمارى یف 
الدقة والروعة والجمال . ومن أهم العابد فها معبد شید فی مدينة 
۱ مپو نسوار ¢ . 

وكذلك يعتير معبد لشمس فى و کواراك » من أعظم المعابد فما : 

وکذاث انتقل هذا الفن منذ القرن الثانى ا لمیلادی تقريبا إلى جنوب 
الهند واشتهرت مدینة امراواتى فى هذا المجال بعد أن صارت مركز 
الديانة البوذية فى هذه الفترة من الزهان . وقد حفرث نقوش رائعة على 
المعابد البوذية فما فى منہی الرفة و الدقة والجمال والنعومة . 


الاله 


1 
۵ 


وبا 


روانی زوجته فى معبد 


الورا 


لوحة (۳۵) 


لوحة ( ۲۲) 
معبد کایلاسا فى اغوار الورا 
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زی 

بنسارس 

وقد ظهرت بنارس (الواقعة فى اتاربرادیش) فی التار يخ فى القرن الثامن 
قبل الميلاد حي دخات ال ند الآرية نی الطور المدنى والحضاری لأول مرةء 
ثم تحددت معالها منذ قيام الدولتين الكبيرتين ولا ها ر کوسالا » فى ولاية 
اتاربرادیش وثانہما و حدا » فى ولاية بہار . وقد الى بوذا أول وعظه 
فى هذه المدينة . ومن هنا نالت هذه المدينة مكانة التبجيل والتقديس لدی 
افندوس . وما زاد من قلسيئها لدى المتدوس أن نهر الجنجا المقدس مجری 
وسط هذه المدينة » وعلی شاطىء هذا النهر شيد اعظم خد هدرک ف 
القرن الثامن عشر الميلادى : وہذا تکون هله المدينة قد نالت اعجاب 
المندوس وتقدیسهم من حيث العا م احضارية خلال القرون الأخيرة فقط. 
وقد اصبحت‌هذه الدينة منذ ذلك این كعبة اهندوس وقبلہم حیثیتوجھون 
إلہا من کل فج میق من ا ند لاداء شعاثر ا حج وفق التقاليد ا مند و کیة . 


عصر شندرغيتا موريا الذهبی 
۱ ( ۳۲۰ 85۷۰ 1 

وهذا رشند راغیتا مورپا او ۷ ورسوند حادم ومرن ای ار تی 
العر شف عام( (oV‏ وهو شييه جدا بسلفه شند راغبت موریا( ۳۲۲س 
۸ ق. م ۰ الذکور من قبل ذلك الڈی رفع مکانة ا مند إلى القمة ی 
العلوم والفنون . و هذا الماك العظم الذى نکتی من الآن بذکر جزء من 
اسمه وهو رغپتا) ‏ کا تعود كثير من المؤرخين المنود - وکان أعظ 
ملوك الحند الذين تولوا عرش ا ند حى الآن . وهو الآخر قد أنشاً أعظم 
امبر اطوریة فى الهند تشمل معظم اجزاء المند» و لکنه احذ ر بنغال » عاصمة 
له 6- - فى حين انحل سلفه « بتنه » فى بہار عاصمة له » ٹم امتدت رقعة 
أمير اطوریته إلى الناطق المتدة كلها الواقعة على ضفاف التبرين ال جمنجا 
والحمنا » ونعنی ہذلك إلى غاية ر« دهى » العاصمة ا حالیة للهند . ولا توق 
و غپغا ف عام ۲۳۰ و خلفه آبنه ر سامودرا سس غيتا ا (Samudra-Güpta)‏ 


۲٢ 
.) ۳۸۰۱م ( ثم حفیده ر شاندرا غبتا مو ریا الثای»( ۱۵-۸۰ م‎ -۰ 
لقد بلغت افند خلال قرن تمة الحد وذروة العلا ی جميع ا حالات »و اتسعت‎ 
رقعتها رويدا رويدا من خلیج بنغال إلى حرالعرب من ناحية » ومن المملايا‎ 
إلى جنوب ا ند من ناحیة أخرى » ولكن ا ناطق الجنو بية التی تكون الآن‎ 
ولايات مدراس وميسور وكيرالا وآندرابراديش لم تدخل فى حوزة هذه‎ 
. الامبر اطورية مطلقا بل عاشت منفصلة عپا ها سنذكره قریبا‎ 


ول تكن هذه الامبر اطورية الشاملة على غرار الامبراطوریات التی 
ظهرت فى الشرق الاوسط تلك التى كانت نحكم البلاد كلها مباشرة وتصدر 
أوامرها من العاصمة لتنفيذها حرفيا » بل حاول هؤلاء الاباطرة ضم هذه 
الدول فى صورة فيدرالية تقريبا » واكتفوا بارغام جميع الاوك الصغار 
على إعلان الولاء للامبراطورية والاعتراف ہالحضوع والطاعة لها على أن 
يدفعوا لها الضرائب ويرسلوا لپا ممثليهم » وهم يرحبون بدورهم عندوی 
الاباطرة فى بلاطهم . وما عدا هذه الامو ر فام يتمتعون بالخرية الكاملة 
والحكم الذانی المطاق داخلیا فى حدود ملکہم کا يشاءون » دون تدخل 
من الامبراطورية . وهذا النظام الجديد الذى اعترف بكل من المركزية 
واللامركزية فى صورة فيدرالية سهلت الأمور إلى أقصى الحدود » وأزالت 
جمیع العراقيل والوانع عن طریق اتساع حدود الامبراطورية من جهة ۽ 
وابقاء الدول الصغری من جهة آخری » وتبعا لذلك اختفت جمیع العوامل 
والبواعث التى تدفع الدول الصغرى إلى التمرد والعصیان وشن الحروب 
الأهلية والشورات ضد الرکز أو الامبراطورية , 

وليسبت لدينا وثائق تدل على ممارسة الاباطرة ضغو طهم على الماوك 
الصغار وشنہم حروبا شعواء ضدهم لاخضاعهم لسیطر مم . وليس من 
المستبعد أنہم قد مارسوا الضفوط وشنوا ا جروب ولکنها كانت قليلة للغايق 
فما يبدو لنا ‏ » وذلك على حسبما تقتضیه الضرورة » وف بداية الأمرفقط» 


۲۷ 
ولکنهم استطاعوا إعداد جيش جرار قوى اثار الهابة واحوف فی تفوس 
الملوك الصغار و اقنعهم بالاعتر اف بالاممر اطورية بالطرق السلمية . 

لقد ساد الأمن واسلام أنحاء البلاد لول مرة بعد اشوکا » راستقر 
النظام والقرار » وہ حدث شىء يعكر صفاء النظام والاستقرار للبلاد عدا 
حادثة مؤلة فى عام ۰ م وهی تعرض البلاد لغارات القبائل البدوية 
المتدفقة على الشمال والز احفة من ناحية ایر ان والتی سميت ر افثالٰت هونس» 
Huns )‏ ٥انلعضلاما)‏ » ولکن سرعان ما قضى علیها ووضع الحد لا ارتکیت 
من الفوضی والقلاقل حتى عاد النظام والسلام . 

ومما يثر الدهشة لدى المؤرحين استتاب الامن والنظام فى افند فى 
هذه الآونة بالذات فى حين اشتد الصراع والمنازعات فی العالم العاصر 
نلهند وبصفة خاصة فى الشرق الأوسط والصين. وقد مت البلوى 
واوش والاضطراب هذه البلاد كلها فى هذه الفترة «ن الزمان . 

وبسبب استقرار الأمن والنظام دخات افند أعظم مر دلة علمية فى 
تاريخ ا مند قاطبة . ولذلك اجمع ااؤرخون كلهم على تسمية هذا 
العهد بالعصر الذهبى فى تاريخ اند قاطبة . 

لقد تقدم ا حتمع الهندى تقدما كبيرا فى جميع ا حالات ومرافق الحياة » 
سواء أكان ذلك ف الدن أو القرى . كان الاباطرة بتساحون إلى أقصى 
الحدود مع «جميع الفرق والاتجاهات والميول والتزعات ؛ ولم يفرضوا 
عقيدة معينة على أحد ؛ ولم يرغموأ أحدا على اتبا ع مذهب فكرى معين . 
ولذلك تمتعت جمیع الملل والنحل با حرية والمساواة. ومن ناحيةالتنظم والإدارة 
فقد كائت ا حکومة توفر التسهيلات للفلاحين وم ترغمهم على دفع ضرائب 
باهظة »وكذلك لم يارس الا قطاعيون الصغار أوملاك الأرض ضغو طا شديدة 
على هو لاء . كانت القری تتمقع بنفس ا حریة والنظام القروی القديم الألوف 
ولم تكن هناك محا کم و لاقضاء للبت فى قضاياهم , بل احالس القروية المنتخبة 
ھی التى كانت تمارس جميع هذه السلطات . 


۳۸ 

وف عصر غبتا الثانى زار اند رحالة صيى شهر وهو و فا ها سيان » 
( مءتععط 5 ) ذلاث الذی آشاد بالهند وأغرق فى ثنائه على الحرية والساواة 
و النظم والإدارة والرفاهبة فبا . 


لقد ظهرت تنظیات شعبية عديدة فى الآرى والمدن داخل العابد والأديار 
حى تتمتع بكامل الحرية فى مناقشة الأمور وإصدار الفتاوى والأحكام بدون 


وعلى الرغم من ظهور کثر من الطوائف والفرق مٰ تنشب بینہا اطلافات 
المذهبية والصراع أوالمنافسات » لأن مثل هذه العواءلى قد أحمدت فى مهدها 
ووضعت قوانن صارمة للقضاء على مثل هذه الأمور وحددت وظائف هذه 


ويرى الباحثون أن الديانة المندوكية الآرية قد تحولت فی هذه العصر إلى 
ديانة عامة وسميت بالهندوكية » ول يكن هذا الاسم معر وف من قبل : 
تدوين الشريعة الهندوكية 

وعلى الرغم من تسامح أباطرة أسر ة غبتا مع جمیع الأديان والطوائف 
كان عهدم ف الحقيقة عهد ار تفاع لحد الطوائف الارية وتقاليدها ودیاتہا 
و اعلاء شأنبا وگجیدها وتقدیسہا وعر ضها ف صورة جديدة . و مذا أفل 
نج البوذية فى الهند کدین رسمى للدولة وحلت محلها الديانة الكهنوتية الآرية » 
ونالت التقدير والاحترام ميكاها الجديد وملاعها الشرقة بعد إجراء 
تعدرلات على 'ضوء تطور الأمور والملاسات . وان هنا صار دين الهند 
الرسمی لاول مرة ف تار ھا مهذه الصو رة التوسعية ¢ إذ أن الهند صار تب 
فى هذا العصر أكبر امير اطورية لأول مرة فى تاريخ الهند الطويل و 

ومن العررف أن الكنهة قد وضعوا أول كتاب تشريعى فى القرن الثانى 
قبل الیلا د وهو و« مانو سمرت ¢ (manu simirti»)‏ الذي کان يتض مل 


لوحة ( ۲۷ ) ١‏ 
أول معبد هندوكى فى عصر غبتا 
على طراز رومانى 


۳8۰ 

الأمور التشريعية للديانة الهندوكية . وقد عرض الكهنة ددا الکتاب على أن 
2 مائو ۾ أقدس قديس لهم - و هو عثابة آدم 7 دیانات الشرق الأوسط - 
قد تلقاه من الههم العظم « برا ما » » تارف . ومنل ذاك این بدأ هذا 
الکتاب ينتقل شفوياً من جيل إلى جيل حتى تم تدوینه فى سجل ف القرن 
الثانى الميلادى . و لكنه وفى حلال هذه المدة الطويلة أضيفت إلى هذا الكتاب 
إضافات کثرة ىشى ال مو ضوعات الدينية وتضحم الكتابق مضمونه وحتوياته 
إلى در جة كبيرة . وأن هذا الكتاب بعد ظهوره على هذه الصورة ال جدیدة 
منذ القرن الثانى الميلادى نال مكانة التقدیس والتبجيل لدى الا ريين . ولعل 
سيية ظهور الديانة الهندوكية ف طور جدید 11 هله الآونة وتقليل شأنالبوذية 
ونخفيف حدتما وحماستها وتراجعها من ميدان السياسة رويدا رويدا. وبعد 

هذا التدوين لم تضف إلى هذا الكتاب إضافات جديدة . 

وعلیضوء هذا الکتاب ظھرت فیا بعد تفسبر ات جديدة للتشريع الهندوكى 
۱ وظهرت أربع مجموعات جديدة وقد دونت هذه احموعات 11 عصر 
غبتا وسميت ددارما شاسير اس ۲ ( Dharma - shastras‏ ( . وأن هذه 
٠‏ الشريعة تبی على المصادر الا تية : 

)١(‏ كتبالفيدا وشروحها (۲) التقاليد الهندوكية وعرفها » و تجارب 
رجال الدين والكهنة والقديسين عبر القر ون (۳) التجارب الفردیه و قوانن 
الملوك والحكام ىكل عصر وزمان . 

لقد ظلت هذه التشریعات تسيطر على عقول ا مٰندوس ووجدامم عبر 
القرون ٤‏ واستلهم منها جميع ا ملوك أثناء إعداد تشریعالہم وقوانيهم فى 
كل عصر 4 واقتى آثار ها جمیع ا مندوس دون زبداء معار ضة صر عة 
فى أى عصر » ولم محاول أحد مهم أن يبدى أية غضاضة » بل احترموها 
غاية الاحترام وذلك اعتقادا منهم بِأنٰہا صدرت من « براهما ) إله الا ة 


تطور الديانة الهندوكية مند القرن الأول البلادی 

ومن ا جدیر بالذ کر أن الديانة الآرية هى الأخری سارت على 
نفس طريق الشرق الأوسط فى جال الحضارة حيها نسبت كل طور 
من الأطوار الحضارية إلى إله من الآلحة . لقد وجدنا مثلا فى أرض 
الرافدین إستعلاء «كانة الف الشمس فى عصر السومريين » والإله ماردوك 
فى عصر البابلين » والاله آشور فى عصر الاشوریین . وكذلك نسبت 
الحضارة ا مندیة المتمثلة فى الدیائة الآرية إلى بعض الآلمة مثل الإله إندرا 
فور نزوح الاربین إلى الهند . وإلى براهما منذ القرن الثامن قبل الميلاد» ول 
الإلمين الدر اوديين شنو وسیقا منذ القرن الأول الميلادى إلى القرن السابع 
الیلادی . لقد ارتفع شأن الإله فشنو خلال هذه القرون واضمحل أمامه 
الاله سیقا . وان علو مكانته عثلها الكتاب المندوكى الشہیر و الماغاواتا » 
الذی ألف ف القرن الأول الیلادی . وكذا بلغت شهرة الإله فشنو 
الذروة حيها نجسد فيه بوذا وفق نظرية المهايانية » وانتقل عن طريق البوذية 
إلى العالم الحضارى كله . وفی إمبراطوریة غبتا إزدهر شأن الإله سیفا 
وانتشرت الحضارة المنسوبة إليه » ونال مكانة عفليمة ف المعابد والطقوس 
والراسم لدی عامة الناس . ومن أجل ذلاث نراه حتل مکان الصدارة یف 
المعابد الى شيدت ف امبراطوية غبتا فى عبای راوتا . وبالاضافة الى 
هذا الاله الشامل الجاوی فى عقول اهنود فى ذلك الین » ازدهر ف 
بنغال عاصمة غبتا له على وهو و ساکتاس » ( معاعادہ ) وارتفع 
شأنه فہا 5 


ومن المعروف أن الإله سيثا هو أصلا إله حضارة تبر ا ند فى 
موهنجودا رووهارابا تلك الحضارة الى كانت على منوال حضارة الشرق 
الاوسط نى تقدمها ومدها . وهذا الاله الأعظم فى تلاك الحضارة قد 
سيطر على عقول الناس وفرض سيطر ته علهم ؛ وأرغمهم على الاعترات 


YoY 
بسلطة الملوك على أنہم خلفاء الله فى الأرض . وهذا هو السبب فى أن‎ 
هذا الإله الحضارى لما استعاد مجده فى اسر اطوویة غبتا قضى على الدول‎ 
المستقلة أوملوك الطوائف وأجيرهم على تسام اقیادة العليا لامركز‎ 
وقائدہ الإمبراطور بای شکل من الأشكال ولو كان ذلك ی حدود‎ 

الحكومات اللامركز بة أوالفيد رالية . 


بوراناس 

لقد ذكرنا الكتاب ر الباغاواتا » الذى ظهر ف القرن الأول الميلادى 
مجد الإله شنو وتجسده فى شتی الأشخاص . وهذه النظرية ظات تتطور 
وتنسج حوفا الأساطير وتحاك القصص وتنناقلها الألسن ردحا طويلا 
من الزمن حى تم تدوين مجموعة كبيرة مہا فى عصر غبتا . وهذا 
الكتاب يعطى المكانة الأولى لكرشنا » ذلك الذى تجسد فيه فشنو » ثم 
تنسج قصص وأساطير كثيرة تتعلق بظهور الكون وفق هذه النظرية» 
ومحتل فيها فشنو مکان الصدارة . 

ولكن كتاب برانا أو بوراناس ( ععععتدج ) ومعناه : الراث 
القدم » ظل بتطور حى القرن العاشر الیلادی وہہذا حتوی هذا الکتاب على 
مجموعات كبيرة ومجلدات ضخمة عديدة ويشكل موسوعة كبرى فى الديانة 
الهندوكية . 
ظهور الرونة فى الهندوكية 

وبسبب سياسة المرونة والسماحة بين اللوك وجمیع الطوائف 
الهندوكية قام الكهنة بإجراء تعديلات فى العقائد الهندوكية » وجعلوها 
أكثر مرونة لتستظل فى کننها-جیع الطیقات مبتديا من الفلاح ال جماھل 
ومنتهيا إلى الر اهية - الطائفة العلیا - . وأصبح الدين الهندوکی مشوفا: 
ومغریا. لحمیع الطبقات و حى للدراويديين » لان الههم القديم « فشنو. » 
قد جن محل . الإله برها إله الاریین ». وتكذللك ال له آخر لهم وهو سیٹا۔ 


ودلا 


مكانة مرموقة فى المعابد الهندوكية كلها . ولذا أصبح الدين الهندوكى 
مسنساغا وملاثما لأحاسیسہم وعواطفهم وعقرهم 
سبب انسحاب البوذية من مكان القيادة 

لقد قلنا إن الديانة البوذية قد دخلت مسرح السياسة والعم والفکر 
منذ عصراشوكا » 9 تحولت من البساطة والسذاجة إلى القوة وا حد » 
وحملت لواء الحضارة والثقافة للإنسانية جمعاء ردحا طويلا من الزمن . 
ون الزخارف المدنية وأنوار الحضارة وطغيان المادية وساطان النفوذ والقوة 
الى عاشت فہا البوذية زمنا طويلا أغرقت رجاها الدينيين فق حب الجاه 
والمال والولع محياة الترف والبذخ » ثم حوات أديرتهم ومعابدهم إلى قصور 
من النعم والجنان . وهذه الظاھرة هى الى تدفع كل أمة متقدمة نحو اأزوال 
والانحلال ثم إلى الانهیار والاندثار » وکذلاث شأن کل ديانة وحضارة . لأن 
رجال الدين والقدیسن إذا استبدت ہم المادية والأطماع وإستولت علهم 
الشہوات وا ملذات آسرع الموت والفناء إلہم وإلى کل المعالم الحضار ية عندهم . 
وهذا ماحدث للبوذية فى افند » ومن نتيجة ذلك إنسحبت من معار لك 
الحياة وإنعزلت لتعيش فی داخل جدران معابدها و آدیارها إلى الأبد . 
انتشار الحضارة الهندية فى جنوب شرق آسیا 

لقد ازدهرث ااثقافة والحضارة یف عفر غبتا بصورة مذهلة ف أنحاء 
ا مند وائٹشرٹ من أقصاها إلىأقصاها » ۴ طت حدود ا ند وامتبث 
إلى آفاق جنوب شرق آسیا » وآثرت ف الصين واليابان وکوریا و البلاد 
الأخرى تأثيرا قویا : ومن المعروف أن الاك غبتا | مخض معارك دامية 
ضد الاوك سواء أكان ذلك فى داخل المند أو خارجھا » ومع ذلك 
فاق عصره جميع العصور فى جال الحضارة والثقافة . وكذلك لم يكن 
متعصپا للديانة اند وكية » ومع ذلك أصبحت الدیانتان البوذية و 00 


ومناوثة لا فى کل جهة 5 


fof 

ولعل ازدهار التجارة فى هذا العصر كان أكير باعث لانتشار الحضارة 
ا مندیة وثقافتها فى الدول الجاورة للهند ہذا الشكل المدهش . ومن الجدير 
بالذكر أن الطرق التجارية من الناحية الشرقیة الجنوبية نشطت إلى أقصی 
الیدود فى هذا العصر » واصبحت بلاد جنوب شرق آسیا ولا سما جزر 
اندونیسیا وماليزيا على صلة رشيجة با مند » ومتفاعلة معها إلى 7 الحدود 
فى الثقافة واالحضارة . 

لقد النقت الصين بالحضارة المندية العظيمة المتكونة من العناصر اليونانية 
والرومانية والعراقية والإيرانية منذ القرن الأول الميلادى عن طر يق البوذية . 
5 انتشرت الحضارة ا مندیة والديانة البوذية عن طريق الصين فى اليابان 
وکوریا والناطق احاورة ما . ومن نتیجة ذلك تدفق سكان هذه البلاد 
على ا مند لزيارة الاماکن القدسة لبوذا فى ولاية بہار ی طریق خلیج 
بنغال مارين مدن بنغال التصلة بولاية بہار . وقد اصبحت سجلات 
الرحلات لتقن أعظم الرحالة الصینیمن وغیر م خلال هذه القرون من کر 
وثائق تاريخ ا ند السیاسی والثقای لمذہ الفترة من الزمان . وكذلك انتشرت 
هذه الديانة فيا بعد فى جزر ملايا واندونیسرا وٴ' ند الصنية وتایلاند 
وفلباين وبورما . 

ولا قامت امبراطورية غبتا فى القرنين الرابع والحامس الیلادیین » 
ازدهرت الديانة ا مندوکیة بصورنها الجديدة »فأصدرت الكهنودتية فتاواها 
فى تأييد الاسفار واارحلات خارج البلاد » وذلك تشجيعا للتجارة والمجرة 
والرحلات مخلاف تزممم ف القرن الثالث قبل الميلاد حیما وقفوا ضد 
هذه الامور وحرموا الاسفار والرحلات خارج البلاد لتوطيد مکانتهم 
وانقاذ حالتهم الالية المتدهورة من جراء التطورات المؤسفة ضد مصاحهم . 
وأما فى هذه الفترة من الزمان فقد قام البراهمة أنفسهم بعدة رحلاتتجا. ية 
إلى جزر مالايا و بورنیو وإندونيسيا وبورما . وہذا اتصلت بلدان جنوب 
شرق آسیا بالهند اتصالا وثيقا »واستوردت من الهند آدو انها الثقافية النقدمة 


۲۵۵ 

من جراء امتزاج الفنون الهندية والرومانية وخحراتما الفنية التبادلة . وهذا 
الالتقاء وما ترتب على ذلك من تبادل الزيارات بين سكان البلدين أدى إلى 
انتشار الثقافة المندية فى هذه المناطق وتبعا لذلك كان انتشار الديانة ا مندوکیة 
التمثلة فى الإله شيا . ذلك الذی أصبح رمز الحضارة افندية فى 
امبراطوریة غیتا , 

وکذلك بدأت السفن افندية تتجول فى بلاد افريقيا فى هذا العصر . 
ولقد شوهدت سفما فى سواحل السودان وغینیا وائوبیا » واستوردت 
هذه البلاد من اند احبوب الغذائية والفوا که ثل ا موز والادوات الحضارية 
الأخری . ومن العروف أن ا مند كانت على صلة وثيقة ,عصر فى عاصمما 
الرومانية و الاسکندرية ) . 

يول الژرخون إن السفن التجارية ا مندیة لما فامت برحلاتما الأولى 
لجزر جنوب شرق آسيا كانت هذه البلاد تعيش فى حالة بدويه للغاية » 
بعيدة عن مثلاهر الحضارة والثقافة » تمارس الزراعة کهنة اساسية بالاضافة 
إلى الملاحة فى بحارها ا حیطة مما وكان الأرز من أهم محاصيلها الزراعية . 
وان تردد السفن الهندية وسكان الهند للہا قد صار موضع الاعجاب 
والدهشة للیہم ؛ لأنهم واجهوا أمة حضارية جديدة لم تتصورها عقولهم 
فى ذلاث الحين . فارست سفن الهند فى سواحلهم واتصل الهنود بسكامها 
وصدروا إلهم بضائمهم وتزوجوا من نسالہم ‏ فارتبطوا مهم ارتباطا 
وثيقا » الأمر الذى دفع هؤلاء إلى التجارب مع الهند فى الفکر والثقافة. 
وہذہ الاتصالات والصلات غزا الهنود قاوب هؤلاء جميعا » فانتقات 
ثقافتہم ودیاتہم إلهم محذافيرها . لقد كشفت علیة الاحفار فى هذه 
المناطق آثار اللغة السنسكريتية وآدامها وانتشارها فى انحاء تلك البلدان » 
ونيلها الكانة الأولى فی‌الاو مباط کرت والشعية هل السواء . ولا کانت 
معظم بلاد جنوب شرق آسیا - عدا الصین والیابان وکوریا - قد اتصلت 
پالهند منذ عصر غبتا فقط » ثم انصلت ما اتصالا وثيقا واستوردت مہا 


ما 
الادرات التجارية والحضارية ؛ فقد اعجب أهلها بالطبع بالديانة 
الهندوكية التمثلة فى الاله سیثا » اله الحضارة الذی يفرض سيطرة اللو له 
على الشعب كله : ون هنا اصبحت الدول القائمة فى هذه اجدزر مسيطرة 
على سككامها لأول مرة 6 وسلم رعاء القبائل مس من جراء هذه الأمور 
والتطورات - زمامهم للإله سيمًا » وتبعا لذلاث اعترفوا بسيادة الاوك 
والقانون والنظام على نظمهم القبائلية الطائفية امشتتة . 


العلوم والفنون فى عصر غبتا 

لقد تقدمت العلوم والفنون تقدما كبيرا فى هذا العصر ؛ بل بلغت 
و احد والعلا - ومن هنا اشہر هذا العهد وسمی پالعصر لذهی لدی 
مؤرخی الهنود والافرنج على السواء . 

ومع ذلك ل يشهد هذا المصر أى تجدید أو آصالة فى محال الفکر 
والدين » بل جل ا حاولات ترکزت فى تألیف الشروح والتفاسبر للکتب 
القدمة مثل كتب' الفيدا دون اضافة جديدة إلى أصل النصوص القدعة . 
وكذلك وجهت العناية إلى حفظ النصوص القديمة وتناقلها شفويا منالاستاذ 
إلى التلمیذ » وذلك تقديسا وتيمنا . وقد ساد الاعتقاذ حتى فى هذا 
العصر بأن العلم لن بأی. الا" بعد التتلمذ على الأساتذة » وأخذ أسراره 
مهم اعمادا على الذاكرة وا حفظ . وہذا ظلت العقيدة الهندوكية محافظة 
دون حدوث تجديد جذری فہا : 
اللفڈ السنسکریتیة 

لقد قلنا إن ظهور البوذية كان رد فعل عنيف ضد الفكر الاری 
وترائه كله . فقد سارت البو ذية فى حط ماد سافر ضداللغة السنسكريتية. 
ومن هنا ازدهرت لغة ١‏ بالی ) ثم برا كرت ب إحدى اللهجات 
الشعبية فى ولاية بہار - وصارت مناوئة للغة السنسكريتية » وظهسرت فہا 
الآ داب والفنون بعد ذلك : ولكنها اختفت من السرح السیامی والفکری 


ك۷ 

والادی فى عصر غبتا » وعادت اللغة السنسكريتية إلى مجدها ورونقها 
ونشاطها » وألفت ہا الكتب الدينية والادبية والقصصية كلها ؛ وأصیحت 
لغة التخاطب والتفاهم والبلاط والجهات الرسمية ٤‏ كما سکت ما النقود 
والعملات . وان ازدهار هذه اللغة بعد اختفائها من المسرح السیامی والشعی 
قرابة ماعائة سنة یعتر معجزة عظيمة ذه اللغة وترائها الخالد . وف 
نفس الوقت ضعفت لغة براكرت البوذية واندثرت تماما » ولکہسا 
احتفظت بکیاما ومجدها بعد انتقاها بكامل هيكلها إلى سیلان » وم تزل 
فما اللغة الرسمية الأولى ؛ وهی التی تسمى الآ ن فى سيلان « السنغالية» . 


لقد تقدمت الآداب تقدما ملحوظا » ونالت الملاحم الندية الشبيرة 
كالرامايانا والهاماراتا مكان التقديس والتبجيل » کا أضيفت للہما 
(ضانات کر قاعلا مقر رن اضف ا اة ال رة با 
ومشاهدها الرائعة أصبحت موضع التقدير والعير والموعظة للقواد و الضباط ع 
ولذلاك كان الکهنة پر تلونہا فى المناسبات البطولية للبلاد ۔ 


وكذلك وجهت العناية لقراءة الكتب المقدسة مثل القيدا والجيتا العبرة 
و الو عظة لفسہا 4 و بذلاث عادت فا اة مرة أخرى : 


ومن الناحية اللغوية فقد واصات ا جھود من جدید لتطویر الدر اسات 
النحوية والشعرية من حرث البديع والعروض ‏ تلك الى بدأها « بای‌نیی» 
حال القرن الثالث قبل الیلاد . قد أضيفت شروح وتفاسير إلى أصول 
و بای ینی » وتضخمث الدراسات فى هذا المجال . وليس معى ذلك أن 
الدراسات اللغوية والعروضية لم تنل أى اهیام قبل عصر غبتا » ولكن 
حر کہا كانت بطیئة طوال السنين الألف الاضية حى انفجرت کبرکان یف 
عصر غبتا خلال القرنين الرابع وال حامس . وهذه العناية الكبر ة باللغة 
السنسکر پتیة هى الى دعت الأدباء واللغوبین فى هذا العصر إلى إعداد آول 


قاموس نکر بى ولآول مرة ف تاریخ الهند . وەن اسرد یف بالد کر ان 


۳۸ 

هذه الدراسات اللغوية و العروضية الجديدة المتفدمة والتطورة للسنسكريتية 
هى التى عكف الببر ونى على دراستها بحذا فيرها واستفاد مہا إلى اقصى 
الحدود وسجل تبحره وتمکنه فہا ف کتابه العظم ( تحقيق ما لهند ). 
الطب ۱ 
لقد اشنپرت الهند فى مجال الطب منذ القدم . ولكن طا حتی‌قیام 
الحضارة كان مفردا بسیطا ء يعتمد على الأعشاب والعقاقير والسحروالتمائم 
والتعاويذ . ولما انتقلت الهند الى الطور الحضارى ٠نذ‏ القرن الرابع قبل 
الميلاد ظهر فہا الطب الرکب وهر عبارة عن ظهور الأدوية المركبة وفق 
اصول الکیمیاء من عناصر عدیدة » وظهرت العملات واکتسب أطباء 
الهند خبرات واسعة فى هذه الجالات كلها » وتطور الطب من جراء 
ذلك الى أقصى الحدود منذ القرن الاول الیلادی وحصلت لها الذاتية 
والاصالة فيه . ۱ 


ولقد مر الطب الهندی الحضاری بطورین فى حياته . الاول منذ القرن 
الاول الميلادى الى القرن اار ابع . وهذا بسمی ر شارا کا « ) Charaka‏ ( 
ولا نجد فى هذا الطب الدقة أو النظام بل تسوده الفوضى والخلط وسوء 
التنظيم و ذلاك فى کل من جداوله وقوائمه التی تتعلق بالعلاج والواصفات 
والادو بة . ولکنه منذ لقرن الرایع دغل 4ق طور جديد يسمى « سوس زوتا ) 
و سس » . وق هذا الطور ااثائی اتسم الطب بالتنسیق و التنظم 
فى كل الامور » وزال الخلط والمزج والفوضى كلية . ومن هذا العصر 
دخلت الهند فى مرحلة متقدمة ق‌الطب وانتج اطباژ‌ها انتاجا ضخما بتسم 
بالأصالة والتجدید . وهذا الطب قد اعترف بالعملیات وادخلها کجزء 
اساسی فيه » واذن عزاولة اعمال التشریح للجثث . ومع أن التقالید والمر اسم 
ا جمنائزیة قد عارضت تشريح ال لٹ أشد المعارضة » وحاولت دون تقدم هذا 
العم واحرازه انجازات عظيمة . 


1 
علم الفلك والهيئة 
لقد ازدهر هذا العم من اتصال اند بالیونان » ثم استفادت الهند من 
مارب إير ان فى ظل الدولة الساسانية » ونتيجة لهذه الجهود استطاعت خلق 
أصالة وذانية فى هذا العم . ولكن الباحثين يرون أن علم اللاك لدی الهنود 
فى هذه الآونة كان لوطا بالرياضيات . 


وقد ظهرت الر پاضیات من ظهور الا ید و منارامبا الشاعة . إن 
الذابح والقرابن 7 المعايك ھی الى کانث عاملا آساسیا لظهور ها 0 لہا 
تستند إلى اساب . وكذلك دعت الضرورة إلى محر فة حر کات الشمس 
وحالات ا مو والطقس فأدى إلى ازدهار هذا العلم ازدهاراً كبراً . وقد 
ظهر أكر عام رياضى یف عام 1۹۹ 7 وهو و اريابانا » (Aryabhata)‏ 
ذاك الذى أجرى تعديلات عديدة فى الرياضيات وابتكر نما ابتكارات » 
وهو الذی يرجع إليه الفضل فى ظهور الأعداد والأرقام التی نستعملها الیوم 
نى اللغات الافرنجية » وهذه الأر قام هی التى انتقات إلى العربية فى العصر 
العباسی ؛ ثم تطررت ف وربا على الشكل الذى نراه الیوم . وكذلك 
عرف هذا العالم استخدام النظام العشری والصفر ويعتيران من آم 
الابتکارات ف العام ااریاضی التى ظهرت فى بابل ف القرن الثامن عشر 
قبل الميلاد . ثم انتقات إلى العواصم اض ار رة لتتطور ونتقدم حی وصات 
إلى الهند لتبلغ القمة . 


ومن الحدير باللاحظة أن احتمع الهندو کی ۸ یتمتع في هذا العصر 
بالروحانية فحسب وفق الحياة الصوفيةالبنية على نفى الذات ووحدة الو جود» 
بل زخارف الحضارة وأنوارها البديعة دفع تكثيرا من الناس إلى ممارسة 
حياة ارف والبذخ والشهوانية المغر 0و9 وبلق ل 0۰۰ 
آنهما متناقضان جداً » ولكن الياة الحضارية هد السبيل لکلا اللونن 
من الحياة فى كل عصر وزمان . ۱ 


۳۰ 
بداية عصر الظلام منذ سقوط امبراطورية غبتا الى الفتح الاسلامي 

لد عاشث هذه الامبراطورية قرنن ونصف فرن من الزمان حياة 
حافلة باشحد والعظمة صاعدة وملتوية ومرتفعة ومتساقطة حى کتب لها 
الزوال مند عام ۷۰٢م‏ وفق سنة الحياة وسر الحضارة منذ ظهور هذا 
الکون . وإذا وصلت أية حضارة إلى قة ا حد وذروة العلا وجدناها من ذلك 
الحدن تنجه إلى الانہیار ثم السقوط نبائيا . لن الحياة الحضاریة المفعمة 
بالمادية تجلب أنواعا من الأضرار » ومن شأنها أن يتئاوب جسدها السلم 
ألوان من الأضرار والعلل » تشل قواه وتضيف إلى الحسد الریض وهنا 
إلى وهن حى تبلغ حد الشیخوخة وتموت إلى الأبد » ثم ينتقل لواء الحضارة 
إلى أمة جديدة لم تزل تتمتع بالصحة الموفورة بسبب ممارستها الحياة البدوية 
وبعدها عن زخارف الحضارة وأنوار المدنية ٤‏ ثم تنفجر شحنات هائلة من : 
الطاقات الروحية من نفوسها الكامنة » فتندفع هذه الأمة لتنشر رسالا 
الحديدة » وتبعا لذلك تستولى على قيادة الحضارة الإنسانية . ونفس ماحدث 
حریا انفجرت طاقات الهند الكامنة بفضل بوذا ورسالته السامية » وحينما 
ارتفعت حضارة غبتا فى الوقت الذى وصلت فيه الحضارة الرومانية إلى 
طور الشيخوخة . ولا آلت حیع الحضارات الانسانية إلى الزوال بعد 
حدوث أمراض الشيخوخة فما » فجرت الحزيرة العربیة س منیع الرسالات 
السموية فى الشرق الأوسط فى کل عصر وزمان - شحنات جديدة من 
الطاقات الروحية ٤‏ فظهر الرسول العریی محمد عليه السلام وانطرت تحٹ 
لوائه جميع ا حضارات الانسانية حینذاك وصارت بلاد العرب مركز 
الحضارات الانسانية مرة أخرى . 

انپارت امبراطوریة غبتا منذ عام ۵۷۰ م کا قلنا بعد إصابها عرض 
الشیخوخة من ناحية » وتدفق بعض القبائل البدوية على الشیال من تاحية 
ثانية ۰ وتفكلك عری الوحدة أو الفيدرالية من ناحية ثاللة ء الأمر الذی 
أدى إلى ظهور ملوك الطوائف » وكثرة النازعات والنافسات والصراع 


۲۹۱ 
فیما بيهم > فسادت الفوضی أنحاء الپند » وابار النظام والأمن وحدث 
خلل مائل فى ميزان القوی الداخلية . وتبعا لذلاث انتشرت الحلافات 
المذهبية . وما زاد الطن بلة أنه قد تدفقت آمو اج جیة رحشية على 
الهند » وحطمت معالم الحضارة فى الناطق التى قامت فما الدولة الکوشانية ." 
وهذه تسمی بالقبائل اهونية ر ومس ) . وهی فى القیقه کانت 
إحدى الوجات الهمجية القی زحفت من شمال الروم : ولکنبا فى نفس 
الوقت لم تكن من الأصل الهندی الأورنى . فقد جاست هذه القبائل من " 
أقصاها إلى أقصاها الأمر الذی أدى إلى انبیارها إلى أقصى مدی . 
ثم عاد إلى الهند شیء من الطمأنينة حينما استطاعت الهند التقاط 
أنفاسها بعد تجمع بعض قواها المهارة فى الشمال فی أوائل القرن السابع 
الیلادی » وانشاء دولة بت ر هارشا ) ( وط3[ ) وهو امعم 
ملکها الأول . وهذه الدولة راعت كلا من البوذية والهندوكية » ثم قامت 
دواة أخرى مناوئة لها من ناحية جنوا ف نفس ال نطفة وهی ر البولاكشتية » 
pulakeshin (‏ ) © وهی الأخرى سميث باسم ملکھا الأول » وزاد 
' پینهما التنافس والنازعات فى بعض الأسيان إلا أنبما #كنا من صيانة 
استقلالهما وحریهما قرابة ثمانين سنة .ثم زاد الصراع والنازعات بين 
أمرائهما . وفى هذه الآونة دحل الإسلام هذه المنطقة الشالية الى ظلت 
تتصارع وتننازع ؛ فقضی علہما القائد العری و بن القاسم وضم هذه 
الأراضى الفتوحة من ولاية السند إلى الدولة الاموية فى دمشق وذلك 
بالتحديد فى عام ۷۱۲ م . 


استقلال حنوب الهند عن الشمال حتي ف العصر الاسلامی وازدهار حضارته 
لقد كان جنوب‌الهند على اتصال وثيق بالشرق الأوسط والأمر اطورية 
الرومانية تما قلنا . ومن هنا أتيحت له فرصة عظيمة لتطوير حضارته و تقدمه 


۳۲ 
إلى أقصى ا دود بعدقیام الدولة الاسلامية ف الشمال. لأن الفتوحات الاسلامية 
لم متد مطلقاً إلى حدوده » اللهم إلا فى القرن السابع عشر الیلادی حبعا قامت 
دويلات إسلامية فى ولايتى »یسور ومدراستلك التی سرعان ما سقطت 
فى ايدى الا نجلیز بعد سقوط, دفی » العاصمة بزمن يبلغ نحو نصف 

قرن . 

وی هذه المنطقة علا جي امه و القدم « قشنو » ذلك الذى جسد فى راما 
و کرشنا ثم فى بوذا » لقد 7 نشعت نشت يع لاد فى هله الممطقة باس الاله سیٹا 
له الضارة وا حد عم ۳ 
إن الهند الجنوبية البی تتكون من أريع ولايات وهی : مدراس ومیسور 
وآندرا براديش وكير الا لم تدخل فى حوزة اية امبراطورية قامت فى شال 
الهند فى أى عصرمن العصور . كان العنصرالداراویدی يشكل أغلبية ساحقة فى 
هذه 2-2 ااتاریخ . ولذلاث لم : عتد نفوذ أية امبراطورية إلى 
حدودها . ومن 9 عاشت هذه المنطقة بعيدة عن الشمال تتمتع حرية کاملة 
واستقلال تام و انفصال مستمر . وفى العصر الاسلای أيضاً عاشت هذه 
المنطقة منفصلة انفصالا تام » ذلاث لأن الفتوحات الإسلامية م تصل إليها 
قط » ولذلك أصبحث هذه المنطقة مزدهرة ومتقدمة خلال جمیع العصور 

تتمتع بكامل حريتها وتطوير حضارتہا . ومن هنا انتقل لواء ال حضارةۃ 

در كية من الشمال إلى ا جنوب فى العصر الاسلامی . ولکن ال جنوب فى 

نفس الوقت فتح صدره للاسلام ليغزوه بالطرق السلمية وبالتبليخ . لقد قام 
بذه الادوار الرائعة فہا التجار العرب والجاليات العر بية ال و جودة فيه و صفوة 
من الصو فية والصالین . 

ومن المعروف أن الجنوب وموانيه الشهر ة كانت غاصة بتجار العرب 
ف .کل العصور » وظل على اتصال وثيق دام مباشر ببلاد العرب » و لذلاث 
دحل الإسلام هذه المنطقة قبل دخول الجيوش الاسلامية فى الناطق الشمالية 
الى تشكل الان با كستان الغربية وهی ولايات السند وبنجاب وبلوشستا 


وش 
والمناطق الجبلية . ومن هنا ظهر ت جمیع حرکات التجدید فی الديانة 
الهندوكية فى هذه المنطقة إبان مجد الاسلام فى الشال : وظهر فا جددون 
ومصلحون ونجاو ب هؤلاءمع تعالم الإسللام والتجار ب الصو فيةالإسلاميةابى كان 
صداها ير ددفی أرجاءجنوب الهند وأدخلوها فى الديانة الهندوكية لول مرق 
ومن أبر زم سانکارا ( VAA ۰ ) sankara‏ — ىم ) ذلك الذى أعاد 
اهم الديانة الهندوكية على ضوء التصوف الإسلامى مستمدا عناصرها 
الأصلية من تعالم کتب القيدا الأخيرة > ولا سپا الرهمانان والیوبانیشاد 
اللذان أعطيا العام لأول مرة نز عة ة التصى ف ووحدة الو جود تلك الى جلت 

فى أبد ع مظاهرها فى مدرسى القنوصية و الاسکندرية کا قلنا . وقد میت 
حركته الا صلاحیة الهندوكية بالشدانتية ( خصمله۷ ) . وهذه الحركة هی الى 
اُعذت طریقها إلى الشال فما بعد ونالت الاحترام والقبول فيه . ومذا تكون 
راية الدين الهندوکی الاری انتقات ولاو ل مرة من الخال ال ابمنوب . 
وكذاك ا حرکة الہاکتیة 0 ۰8 فى ا جنوب #اوبت مع ٭بادی* 
الاسلام التو حيدية والتصوف الاسلامی ومجلت فی مظھر جدید . 


فنون الشرق الاوسط فى الجنوب 
لقد ازدهرت صناعة النحت والماثيل ازدهارا كيرا فى منطقة البحر 

الأبيض ا تو سطمنلالقر ن الثانى قبل الیلاد . وأصبحت آدو انما ومصنوعانما 
فى هذا الصدد من آم مظاهر التجارة فى تلك الاو نة الى كانت تتلى 
ترمحاب التجار » وثتقل عن طر يقهم إلى جمیع بلدان العالم . كانت 
الأسواق الرومانية تتزعم هذه الصناعة وتلك النجارة » وما كانت تصدر 
إلى البلدان ارت ی بکیات هائلة . و مذا أخذت هذه البضائع طريقها 
إلى ا مند أيضاً , لقد بلغت العلاقات التجارية بين الروم والهند إلى 
0 منذ القرن الأول الیلادی كا قلنا . وأشاً ار راتفر امم 

جالیانہم على سواحل الهند الشرقية والغربية على السواء. وقد أنشأوا 


لوحة ( ۲۸ ) 


معبد مدوری بمدراس 


۲۰ 
كذااك معابدهم الحتوية على قاعات واسعة للجاوس وعقد الندوات » وقد 
وجدت هذه المعالم فى مدینة « باندشبری ) بالقرب من مدراس > تللكت المديثة 
الى احتاتها فرنسا فى القرن الثامن عشر الميلادى ولعل بعض الشخصيات 

الكببرة قامث بانشاء هذه المعالم الرومانية فى مدراس . 

وهذه الفاراهر كلها قد أدت إلىخلق مواهب فنية ذانیہ فى الهنود 
تلاث التى انفجرت فيا بعد » ودفعت هله الصناعات فى الهند إلى 
القدم والإزدهار ٠.‏ 

لقد دخلت مدراس فى ا جال ا-لدضاری منك القرن الأول قبل الميلاد . 
وفى عصر شولاس فى هله الآونة قد انشىء أعظم معبد فى ر تانجور » 
وذلك خلال القرن الحادى عشر الیلادی » وفى عصر باندیاس فى 


مدورای ۰ وأحراً وصلت العاید الهندوكية إلى القمة فى 


معبد مهابال 
بورم ال ی شید على صخرة واحدة . 

ومن المروف أن معابد مدراس هی الأخرى قد شيدت لتكرم الإله 
سیٹا إله الحضارة . وقد بى أول معبد فى كانشى بورم خلال السنوات 


۰- ۷۱۰۰م 1 


معابد مدوری 

وهذه مديئة شهيرة یولایة مدراس قد انصلت بالا سر اطوریة اارومانیة 
منذ القر ن الأول البلادی وأقيمت الجالیات الرو مانية ما مسعمرات فى عهد 
ملوك پاندیاس . وقد أشاد ما العلماء الر ومائيون الذين زاروها فی القرن 
الأول الیلادی أمثال ر بلینوس الأ کر )( رسام ) : ۷۹۳۳م ) ذلك 
الذىكان من أشهر علماء الطبيعة . قصد بومباى من نواحى بركان القيسون 
عند انفجاره لينقذ بعض أصدقائه فات بالغازات الکریتیة . صنف هذا 
الما كاب , قارف الطبیعی ٠‏ وهو مفید جدا لاطلاع عل 
معارف الأقدمین . كذلك آشاد ر بطلپہرس » ( تصعاهام ) : 


۳۹1 
التوی بالقرب من الاسکندر بة ف اكااولاكا م( وهو صاحب مولفات 
عظيمة فى الفلك والر باضة واطخرافیا والطبيعة . 


وقد حکمها ماوك نا کیاس منذ القرن السادس عشر الیلادی وشیدوا 
فہا معابدهم ا مجید الاله سیثا . ویقال فى تسمية هذه الدينة أن الاله سیفا 
56 فتاة حسناء ذات عيون سمیکة اسمھا الأميرة ميناكشى وباسمها 
سميت المدينة » 5 حدث فيه تخیر ات وحربفات إلى آنسیت ( مدورى ). 
لقد اشترت شركة ا ند الشرقية الإنجليزية التى استولت على اند هذه 
المدينة فى عام ۱۷۳۲ م » ثم توغل الإنجليز عن طريقها إلى داخل الهند 
للإستيلاء علبا . 


مهابالى بورم 

لقد شهد هذا المعبد العظم الذى يطل على خلیج بنغال ملوك بالافاس 
أوائك الذين تولوا عرش مدراس مند أربعة قرون » وہذا يكون هذا المعبد 
قد بی فى القر ن السابع عشر الیلادی » حيما بلغ الفن المعارى الهندى تمة 
احد وذروة العلا . ولذلك يعتير هذا المعبد آية الفن والجمال ..و 
الحقيقة لقد بى ملوك بالافاس على ناصية هذا البحر الجميل سبعة معابد 
شاهقة تناطح السحاب » ولكن موجات البحر وعواصفه الطاغية قد 
ظلت تنقض عاہا بقسوة وال القرون الثلائة » وأحالت معظمها إلى 
أطلال > فلم يبق منها الآن إلا معبد واحد فقط ينافس العابد الهندوكية 
كلها فى روعة الفن وعظمة البناء . ویرجع خلود هذا المعبد إلى دقة لفن 
العماری الذى حفره على الصخور الشاة » وف أسفله أغوار عميقة تشر 
دهشة الزوار والرواد حینا يتخيلون مهارة الأيدى العاملة التى وصلت 0 
أعماقه بكل جدارة وشجاعة . 


ویبدو أن الدراوديين فى هذه الاونة قد آصبحوا أصحاب تأثر 


ديق قوی للأسراطورية غبتا تلك الى اندثرت ی عباية القرن السادس 


۳۷ 
الیلادی 4 مع ۳ الى رفعت مجد الاله سیا 7 معا بد‌ها . ومع آن مدراس 
قل رفعث راية الإله قشئو من دخولها ۳ ال التاريخ والحضارة 
والفكر » إلا أن معبد مها بالى ہورم قد شيد لمجيد الإله سیٹا . نا 
نرى ی هذا المعبد تماثيل رائعة وصوراً عظيمة للالهة » وهن بينها صورة 
نزول ابلنجا من الساء إلى الأرض » وهی الى تحتل مکان الصدارة . 

وتبلغ هه الصورة 7 ارتفاعها ثلاثين قدما . وطولها مسن قدما 
وكذلاك جد صوراً رائعة للحیوانات و التدیسن والاو لیاء . ومن بيا 
مشاهد رائعة لالهة الساء الى تشاهد ارجنا ‏ بطل ملحمة الها-باراتا س 
والاله سیٹا الذى يختفى عن الأنظار فى زيه السحرى . وكذلك نجد صوراً 
جميلة للأفيال التى تتدفق وتندفع إلى الأمام كأمواج هائلة ٤‏ وعلى رأسها 

محلوقات سمو بة تصعد إلى السماء بن مشاه رائعة من الرقص والطرب 5 
الختام 

نذ کر ی اللحتام بعض ا وانب الحيوية الهامة الستمدة من الروح 
الهندية القدعة والتی م ترل حیة ونابِضة 4 وأصبحت هبو ضع الاعجاب 
ا حیط بصفة نخاصة سبب صلا الوثيقة بالهند منك أقدم العصور كا عرضها 
هذا الكتاب 5 
اللفات العدايدة 

ان لغات الهند الحديثة كلها وان کر عددها واختلفت ألوائها 
وأشكالها ‏ تنحدر فى الحقيقة من ثلاث لغات قدعة رئيسية وهی : 
السنسكريتية الآرية » والبالية البوذية والتاملية الدراويدية . إن معظم 
لغاث شمال الهند ولا سیا لغات بہارواتارہرادیش وہنجاب قد تفرعث 
من لغة البالية الراكريتية ای ازدهرت منذ عصر اشوكا » ثم صارت 
لهجاټ عديدة على مرور الز من وفق قانون اللغات بی کل عصر وزمان 1 


۳۹۸ 
وقد استمدت بعض لهجات اتاربراددش طاقات هائلة من الوقود ی 
العصر الاسلاعی من اللغتين العربية والفارسية » ثم مخضت هذه الظاهر 
عن ظهور لغتین ۱ أولاهما الأردية التى دخلت فہا الکلمات العربية 
والفارسية کی هائلة هم سلامة هيكلها البراكرق وهندسة تركيما 
وقواعدها اللغوية . وهی الان اللغة المشيركة العامة ف کل من الھند 
وباکستان . والثانية الهندية الى تحاول حكومة الهند الحالية اعطاء‌ها 
الصبخة الرسمية للبلاد كلها » وهی نفس اللغة الأردية » إلا أنها تکتب 
بالحروف السنسكريتية القدعة - فى سحن تكتب الأردية باطروف 
العربية ‏ وتغلب فما الكلمات السنسكريتية على نفس مقدار الكلمات 
الفارسية والعربية ارد 

وأن لغات بنغال وآسام وججرات وبومبای كلها كانت لهجات شعبية 
أصيلة لتلك المناطق ء إلا أا استمدت من اللغة السنسكريتية کلماما 
ومفاهیمها وحروفها وهندسة تركيما منذ امبراطورية غبتا » ولذلاك بحسن 
بنا أن نعدها من أسرة اللغة لباک تا ۲ 

إن اللعة التأملية الدزاويدية الى ازدهرت منذ القرن الأول الیلادی 
آمدت اللهجات الدارجة المنتشرة فى جنوب الهند بكمية کبعرة من القوة 
الأمر الذى ساعد هذه اللهجات العامية على أن تصبح لغات مستقلة منذ 
القرن العاشر الیلادی وهی : الملايالم لغة كير الا » والکری لغة 
میسور » وتیلوغو لغة آندارا براديش . وان کل لغة من هذه اللغات 
ترخر بعشرات من اللهجات » ولکنها لاتستخدم ف الکتاپة » بل لا 
فى التخاطب فقط . وعلى أساس هذه‌اللغات قسمت جهورية الهند الى ولایات . 


الر قص 


وقد دخل الرقص یق صمم الدين الآرى مل أقدم العصور > وأصبح 
عنصرا هاما من عناصر الطقوس الى کانت تقدم ہین بدی الآلهة . 


۲۹ 

إذ كانت تغنی أناشيد القيدا أثناء الطقوس وتعزف الموسيى ويقدم الرقص . 
ونفس هذه الطقوس كانت تؤدى أثناء حفلات الزواج والناسبات السارة 
الأخرى . 9 انقطعت عذارى حسناوات طاهراث عفيفات للحدمة الالهة فى 
المعابد » وأصبحن مثل الراهبات » وكن يقدمن أنواعا من الرقص ببن 
يدى الاة كعيادة ومناجاة . 


إن الر قص الكلاسيكى الهندى يتميز بإعاءات تعبيرية رائعة تشمرك فہا 
الأرجل محرکالہا الحفيفة والحثيثة فى نظام وة وتنا 5 الحفقات والدر ات 
ويساهم الوجه والعيون وأصابع اليد بنفس الإشارات والاعاءات تعبیراعا 
تختلج به النفوس وتخفيه الصدور من الأحاسيس وا شاعر . وکل هذه 
الأمور تسبر مع الإيقاعات الوسيقية الرائعة والنغمات الغتائية الجمياة . 


لقد تمخض هذا الرقص التعبری عن ظھسور أربع »دارس 
(۱) مدرسة ہاراتا ناتيام( BharataNatyam‏ ) ومركزها «تاجور ) عدراس 
(۲) وكاتاكالى ( نتهاعطنهع1 ) ومركزها مالا بار بكار الا )٣(‏ وكاتاك 
Kathak (‏ ) ومركزها شمال الهند (4) ومانيبور ومركزها آسام ف 
شرق الهند . 

أما الرقص الأول فهو محتل مكانا بارزا من بين جميع الرقصات الأخرى 
لأنه صعب للغاية » ويتعلق بالمعابد > ويقدم بن يدى الالهة تقديسا لها 
وتبجیلا . ون المران عليه واتقانه يتطلب زمنا طويلا تقدر بعشر سنوات ؛ 
وإن عرضا واعدا مئه يستغرق ما يقرب من أربع ساعات متواصلة دون 
توقف أو فاصل . 

والثانى يشبه الرقص البالى الأوربى إلى حد كبر . وان التمثيل محتحل فيه 
مكانا بارزا . ويقدم هذا الرقص فى مكان مفتوح ويستمر طوال اليل . 
إن الموضو عات لهذا الرقص تختار من بين الأساطير القدعة » ولاسیا النواحی 
الانسانية العظيمة منها . ویضاف إلا أشياء جدیدة رائعة للاثارة والتشويق 


۲۷۰ 
وجذب الأنظار والقلوب . وجل العناية فيه توجه إلى الزينة والرخارف 
واختیار أحسن الألوان » و استخدام أجمل الأذواق » ويغطى وجه الراقص 
بقناع لعرضه فى شکل جمیل جذاب یفوق التصور » ویبدو أنه خيالى أو من 
العالم لمثالى . وهکذا يبدو ا ماکیاج خیالیا جدا بسبب التغالى والتصنم فيه 
إلى أقصى الحدو د . وکذاك التقاليد والعادات التى تعرض من خلال هذا العثيل 
غزيرة بالخيال ؛ ويعيدة عن الواقعية » إلا أن الفرقة الموسيقية التى تصاحب 
هذا الرقص تكون عادية » وكذلك الالات الموسيقية لا تتجاوز الطبلة 
والصنج والمغنين . وھذان الغنیان یتحاوران وجھا لوجه 2 فى حین حا کہما 
الراقص فى رقصه الجميل وحركاته اليدوية البارعة الرائعة . ويعتمد كل 
من الابداع والروعة على مهارة الراقص وذكائه انارق وغثیله الرائع 
البديع . إن السماء والأرض تلعبان دور المسرح ف هذا الرقص . ولهذه 
الأسباب كلها أصبح هذا الرقص أقرب إلى قلوب الشعب ووجدانه منه إلى 

الكلاسيكين الثقفين . 


والثالث رقص مغولى من شمال الهند ازدهر ف العصر المغولى الاسلای 
فى بلاط الاباطرة المغول . ولذللك يزخر بعناصر الفرحة والسرور والہجة 
والمتعة . وليس هذا الرقص مغرقا فى الاعاء والتعبير والتصنع . وأم ماعتاز 
به هذا الرقص هو النشاط وا حیویة . وهذا الرقص هو الاخر يستمد أصوله 
وعناصره من منابع تقاليد الهند القديمة . وفيه ناحيتان بارزتان:(۱) حركات 
الأرجل (۲) والاعاء التعہری . ويسر کل مما وفق الإيقاعات الموسيقية 
و کنتهی البر اعقو الصفاء ا دون اقراف غاطة صغيرة » وذلاث وفق 
مهارة الراقصة ور اعا الف . لن قصة القدیس رادها کرشنا هی اق 
خلقت هذا الرقص واضفت عليه من مادنا انلصبة البكرة . وكذلاك 
اضیفت إليه مادة أخرى من خلال الحياة الريفية و تقالیدها . وهذا الرقص 
محتص بالراقصات فقط . 


۳۷ 

والر ابع محتص بعشاق الطبيعة والفطرة » ويقدم هذا الرقص ى 
مناسبات عديدة وفق تغیر ا اوامم والفصول » وحلول الصيف واشتاس 
وشعور البرودة و ار ارة وتناوب السحاب والغیوم والاشراق والظلام ) وتغيير 
ااطتوس والاجواء » وتأثرها فى النفوس والوجدان . وهذا هو السبب 
فى أنه آصبح فنا شعبيا جماهریا » تقبل عليه جميع الطبقات والاجناس 
دون گھیز ف كل الوامم . وهذا الرقض له علاقة بكل من «كرشنا »- 
الاله المتجسد ‏ و ر رادها کرشنا » - القدیس الشهیر - . وقد خصص 
فى کل قریة وف کل معبد مكان لتقدم هذا الرقص ی تکرم الشخصیات 
الدينية البارزة . ویشترك فى هذا الرقص کل من الرجال واللساء » 
ویقدمون أروع آیات الروعة والبراعة والهارة التى اکنسبوها , وتعکس 
المرایا رقصاهم مع کل جمالها و ماما وتتضاعف روعما وجمالها 
وسحرها من خلال رؤيتها فى تلاك الرایات ٤‏ وما يلوح لنا خلالھا 
من الأنوار والأضواء . وتعزف الوسيقى بالات عديدة » ومعظمها ریفی؛ 
وعلى وحى من ایقاعانہا ونغمها تخف حرکات الرقص أو تزید › 
وتتمايل الراقصات ويتأرجحن ويقفن ويتحركن . إن الوجوه البارزة 
فى هذا الرقص تأنى من الريف والناطق الجبلية . وتلعب أروع الأدوار » 
ولا نجد من بينها إلا راقصا واحدا فقط يلعب دور «کرشنا » . 

وبوحى من هذه الرقصات القدعة ظهرت مدارس جديدة من الرقص 
ومن آهمها « بودای شانکار 7 Uday shankar‏ ) الى تمتاز بروحها 
القدممة وعر ضھا الفی الجحدید وتنم بالطهارة والليونة والصفاء . 

وكذلك تو جد هناك رقصات شعبية عديدة مثل الرقصات اتی تقدمها 
الفلاحات أيام ا حصاد » ولاسيا فى « غوا » )٥٥٥(‏ ورقصات الجبلين 
كرقص الناغا ( مههه ) ورقص اللاما ( وسدا ) وما إلى ذلك . 
ااوسیقی رجہ 

إن الو سیی والغناء كانا يعتير ان من صمم الدين وطقو سه منك عصرالفیدا۔ 
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لو 
بهارا 


تیا 


ر 


اقام المدراسى 
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لوحة ( 1۲ ) 
رقص بها رانیانانام 


لوحة ( 1۲ ) 
حكابة عاطفية تعبر عنها بالابدی والعیون فى رقصة شعبية 
من ولاية راجستان 


لوحة ( 41 ) لوحة ( ٤٥‏ ) 
رقص كاتاكالى من مالابار رقص ما نيبور 


لوحة ( 11 ) 
رقص دار جلنغ الشعبى 


لوحة ( 1۷ ) 
رقصات غاربا الشعبية فى ججرات 


لوحة ( 1۸ ) 
العاب الاطفال فى العید 


) 1٩ ( لوحة‎ 


لوحة ( ۵۰ ) 
رقص قبائل نافا الشعبی فى آسام 


لوحة ( ۵۱ ) 
رقص تقدمه فر قة ہوداشانکار 


لوحة ( ۵۲ ) 
رقصات بالیه تقدمها فرقة فى بومياى 


۲۷۸ 
ومن العروف أن كتب الفیدا قد ألفت بالشعر السذکریتی » وأبيات مختارة 
نها كانت ترتل بين يدى الا اثناء أداء الطقوس فى نغمات موسيقية حلوة . 
وببذاكانت الموسيقى والغناء يسيران جنبا إلى جنب مع الرقص , وف العصر 
البوذى أيضا نال کلاها نفس التقدير والأرحيب . ومع ذلك فقد ظل کلاما 
يتناقل بالألسن » وحفظه الصدور وينتقل من جيل إلى جيل . وكان الاعتقاد 
السائد فى ذلك ان أن هذه الفنون الدینیقلاتاتی إلا بعد التتلمذ على الأسائذة 
.وما کانہم فبا » وحفظهم إياها عن ظهر قلب » بعد تلقہا عن ألستهم 
القدسة . وقد دونت هذه الأعمال الفنية لأول مرة فى عصر غبتا خلال 
القرنین الرابع والحامس حيما تقدمت الاداب والفنون . وكان و بهاراتا » 
أعظم فنان فى ذلك العصر » ذلاث الذى دون أتماله الموسيقية انالدة . ومن 

هذا الیوم دخلت الموسيقى فى طور فنى متقدم . 

وكان العرض المو سيقى یقدم فى العصور الساحقة فى قصور الماوك 
والأمراءوذلك إعانامهم بقداسةهذا الفن » ورغبة فى تسلية أنفسهم فى ساعات 
العز لة أو الفراغ » لتستل قلوم بالفرحة والپجة والمتعة الروحیة . وكذلك 
ححصت ت لها أجنحة فى العابد لتقدعها بين يدى الالهة لاثار ة النشوة و اللهفة 
وات والنان ق قلوب العباد تجاه الاو . ولكنها لم تدخل فی هذه الآونة 
إلى احالس الشعبية وندواتها لاثارة الجماهير » ولم تخد طابعاً شعبیا عاماً . 
ومن هنا ظهرت جماعات انخذت الوسیقی والغناء مهنة خاصة » واحتکرتها ۱ 
دة طويلة . 

و مخضت هذه الروائع الفنيةالعتيقة الحالدة عن ظهور مدرستين عظيمتين 
وما مدرسة شمال الهند » ومدرسة الكرناتك الجنوبية . وأما الأولى فهى ‏ 
حقيقة ‏ خلاصةالموسيى القدعة ا حالدة : بالاضافة إلى العناصر البناءة الحالدة 
من الموسيقى الفارسية والعربية الى امتزجت ما فى العصور الإسلامية 
وہذا نكو ن هذه الوسیقی ممثلة الطابع الشر ق العالى » ومميزات الروح 
الشرقية كلها » أى : الهندية والفارسية والعربية . والثانية هى الوسیقی الهندية 


لوحة ( ۵۵ ) 
يعرف على 21 الشهذانی الموسيقية 


۱ 

الأصباة دون امتزاج بأى عنصر من العناصر ا حارجیة ؛ ومرکزها مدراس د 
وەن الغریب جدا أن العالم الغرف لم يستطيع حی الآن فهم الوسیقی الهندية 
الشرقية الأصيلة على 7 من فهمه النواحى الهندية الأخرى الكثيرة . وف 
حين تغرو الوسیقی الهندية ‏ من خلال أفلامها ۔۔ البادان الشرة قية كلها والی 
ينقد الغرب بأنها متائة بالتناقضات ومتأحرة ومتزمة للغاية . والسبب الرئیسی 
فى ذلك اختلاف الطبائع الشرقية والغربية وامزجہما ی التجاوب مع 
النغمات و الثر ات والإيقاعات . وهذه الأمور كلها خارجة عن نطاق العلم 
و القو اعد » ومتصلة إتصالا و ثیقا بالأذواق والطبائع , 


ون الالا ت الموسيقية الهندية کثبر ق جدا > بعفہا قديم وبعضبا جدہد . 
وقد ظهرت ف العصور الاسلامية بسپب عناية اللوك السلمن بالوسیقی 
21 درجة کبر ة مثل : ثيئا ر ههلا ) وهی آلة قدعة » والستار ) Sitar‏ ) 
وااشهنای ( Shahna‏ ( وهما ظهرتا فى العصور الاسلامية ء ها توجد کذلك 
آلات موسيقية شعبية كثيرة . 

السرح والتمئیل 

لقد قلنا إن الفن السرحی قد تقدم فى الهند مند القرن الأول البلادی 
وبلغ القمة فى مسرحیة شكنتلا . وظل الآم ركذلك يتقدم ويتطور . 

وكان هذا الفن يتطلب أن پسر معه الرقص والعثيل جنا إلى جنب ٠‏ 
وكانت المسرحيات تقدم صورا 5 ة حية نابضة بالأساطير الى تعبر عن 
الجرانب الروحية والفلسفية . لقد وجدت کلمات للتعبیر عن المسرح مند 
البداية » وهی م تزل تستعمل فی نفس المعنى فى شى لخات الهند و من بينها 
اللغات الدر اویدیه کالتأمل فى مدارس ؛ وهی مثل : ر ناتيا » (دوہ× ) أو 
و ثانا کا » ) (Nataka‏ . وتطلق على الرقض کلمه ر نرتيا » ( 75ات( ) . 

ومن العروف أن الرقص وا موسیقی والغناء كانت عناصر هامة 
للمسرحية منذ القدم ,كانت السرحیات تتضمن ال لجوانب الروحية كلها . 


۳۸۲ 

ولم تكن تشمل الأساة أوالتراجيديا فى بداية الأمر > ولذلك لم تکن 
المسرحيات السنسكريتية فسيحة ا جال » متسعة الافاق » تنطلق إلى يع الأجو اء 
دون قيد أو شرط . كان اختیار الوضوعات وتطبیقها آم جانب فى الفن 
السرحی السنسکریتی . لقد وجدت - وفق الوضوعات - النواحی الساخرة 
وا مزلیة والجدية والعاطفية والرمزية محذافيرها . و م تكن الناظر الطبيعية 
للمشاهد ا حیة موجودة » ولكن المثلين كانوا يعوضوما عهارتهم الفنية 
وذکائہم ا حارق وبراعهم العثيلية وحوار ها مشرق الخلاب 0 ولغهم الجميلة.؛ 
وكذلك عبرت عن الا حاسیس الرقيقة والشاعر القوية الجياشة حرکاتالایدی 


والوجوه والعیون بكل براعة ورقة ودقة . 


ولا آلت الامراطورية المندية إلى الزوال بعد انثراض عصر غبتا » 
اضمحلالفنالمسرحى فى بلاط الملوك » ولكنه ظل نشيطا متحفزا فى الأوساط 
الشعبیة . وأصبحت افند ا جنوبیة ٠ر‏ تعا خصبا لتقدم المسرحيات من شى 
الأنواع فى كل من بلاط الملوك وا حالس الشعبية وعافلها . وكانت هذه 
المسرحيات تقدم فى كل من القصور الماكية والأمكنة الفتوحة تحت سقف 
السماء لجماهر الشعب . وکانت الفرق السرحية تتکون من ا حر فن أومن 
هواة السرحية » وتنقل من قرية إلى قرية ء و تعیش حياة التجول والتطواف 
دون وجود مقر دام لها 5 


و منذ قيام الدولة الإسلامية فى الهند لم تعد لها مكانة فى القصور وبلاط 
الملوك » لن المسلمين 1 يرغبو! فباء إلا نبا عاشت فى قلوب‌الشعب الندوکی 
وازدهرت فی قراه وريفه فى صورة متجولة . وهذه المسرحيات الشعبية 
كانت تختار الصادفة والمفاجأة حورا أساسيآ لوضوعانها » وذلك لإثارة 
نفوس الشعب ووجدانه » وأسر قلوبه وعواطفه وشد انتباهه إلى الوضوع 
على الدوام ليكون ف انتظار المشاهد المقبلة المثيرة الفاجلة فى فة وشوق . 
كانت الحفلات تیدا عادة عند منتصف الليل وتستمر حى انفلاق الصبح » 


A4 
ويكون العرض مستمرا دون توقف . و کانت الأضواء الساطعة من الکشافات.‎ 
والنجوم والقمر تضنى الألوان والز خارف والأشكال البديعة على الأشخاص.‎ 

والأدوار والمشاهد فى صورة طبيعية دون تصنع على الإطلاق . 
ولم تزل هذه المسرحيات ااريفية تلعب دور كرا فى حياة الشعب 
امندوکی » وتستمد موضوعانها ومشاهدها وخياها الخصب من خلال الملاحم 
السنسكريتية ال حالدة الهامباراتا والرامايانا . 
ومنذ القرن التاسع عکز دخات السر حيات افندية فى طرر جدید حيعا 
امتزجت بالفن المسرحى الأوربى . وقد تم أول امتزاج من هذا النوح, 
ف مدينة كلكتا عاصمة بنغال » الى انخذها الإنجليز مركز الثقافة الأوربية 5 
لقد مجاوبت السرحیات البنغالية فها مع المسرحيات الإنجليزية إلى حد بعيد ء 
واستمدت مها الوضوعات والأفكار والأدوار والقثيل . ولعل قصة يوليوس. 
قیصر أول مسرحية أوربية عرضت ف کلکتا . ثم شارك کشر من الکتاب. 
پنصیب وافر ى [دخال الجوانب الانجليزية الحية العظيمة وموضوعانم 
اس حالدة فى السرحیات الہنغالیة » کا آلف عدد مهم بوحی من الثقافة الغربية 
مسرحیات بنغالية عديدة . ثم ظهر عدد من مؤلی السرحیات » ومن آبرزهم 
و دوا ر کانات طاغور » جد طاغور الشاعر العظم » ثم طاغور نفسه . 
وجذا انتشرت السرحیات فى أنحاء ا مند تمثل الجانبين اهندی والأو 27 
على السر اء . 
الأعياد الهندو كية 
إن الا عیاد افندوكية كلها مستمدة من الأحداث الاضية و أساط رها . 
دی تحتفل اما بذ کری الاهة أو أبطاها الخالدين : وہذا کرت الأعياد عند ۳ 
افندوس وبلغت ما یقرب من سبعين عیدا . ولکن معظمها لیس مشهور 
بل هی علية » أو سختصۃة ببعض الطرائف » وتفل ہا فى مناسبات عديدة. 
سارة أو حزینة فى ذکری الخالدين . وكذلك هناك أعياد تتعلق با لح رکات 
القمرية والنجومية مثل عيد ليلة البدر الكامل . 


۰ 

ومن بن تلك الأعياد الکثبرة اشرت ستة أعياد فقط تلك التى يحتفل 
مها على المستوى القومی ی معظم أنماء البلاد . وهی : ١ے‏ دیوالی 
ار ديبارالى ( تلهسنط مه الهجوطوء2 ) وهو عید الشمع . تشعل فيه شموع 
الز يتية وهی عبارة عن السلاطین الطينية النی توضع فما الزیوت ٠‏ وتشعل 
النار فى قطعة من القياش فما » وتوضع فى کل مكان باعداد كبيرة » على 
واجهة الدار وفنائها وااطرقات والشوارع والدائق والروضات . وتضاء 
البلاد فى هذه الليلة وتتلألاً الأسواق وتغطی آنوارها وأضواژها کل مکان : 
البيوت والأسواق و العابد والطرقات والشوارع . يقع هذا العید فى شهر 
أكتوبر من کل عام و تلف يومه مع اختلاف التقوم الندوکی . و 
حتفل فيه عناسبة عودة و راما ۾ س بطل ملحمة الرامایانا من منفاه إلى 
زا 3 وتبداً الاستعدادات هذا اليوم قبل أسبوع تقریبا » وتوجه السيدات 
عناية خاصة إلى تببیض النازل وترتیب أدواتها وتنسيق آمورها . وق 
الصیاح البا کر أووم العید يستحم کل فرد » ودلبس ملابس جديدة نظيفة 
وفخمة على حسب غناو وفقره » ویزور الأصدقاء » ویتعانق کل واحد 
مع غير ه ویتبادل الناس الهدایا . كنا توجه العناية إلى إعداد أحسن الا کولات 
والمشروبات . ویعتر الأطفال هذا العيد أسعد يوم فى حيامم » فيذهبون 
إلى الأسواتى لشراء أنواع من الفرقعات والصواريخ النارية ويطلقونها وهم 
فى غاية السرور والبجة . وق المساء تتجمع كل عائلة فى منزلها لتقدم 
الصلوات إلى و الإلمة لاكشمى » تلك التی تمنح الركة والسعادة . وهلا فى 
شمال الهند . وأما فى بنغال فتقدم الصلوات للإة كالى . وكذلك تختلف 
.هذه الصلوات فى الهند. الجئوبية باختلاف الملل والنحل فہا . 

۲ راشی ( Rakhi‏ ) أو ( را کشاباندهان) ( Rakshabandhan‏ ) : 
و صتفل ہذا العید رمزا للمودة وا حبة بين الإخوة والاخوات فى کل عائلة؛ 
وتوثيقها وتجديدها طول الحياة . ومن الجدير بالد کر أن العلاقات بین الإخوة 
اولاحوات بين الهنود تفوق التصور . وكل ذلك برجم إلى تقاليد الهند القد عة 


۳۸۹ 
الرمزية الأسطورية . وحتفل مهذا العید حقيقة فى ذکری الاله إندرا ‏ الاله 
الآرى الأصل الذی جاء من موطنه الأصلى قى أوربا -. وتحکی الأساطير 
أنه طقته الهز عة مرة فى معارکه ضد العفاریت . وحینثذ نقدمت إليه زوجته 
(ساخی) (Sachi)‏ ور بطات حول معصمه تمیمة لینتصر على جمیع آعدائه : 
1 وبفضل هذه التميمة وسحرها انتصر اندرا على العفاریت وقضى علیهم 
و منح له طاقات هائلة تفوق التصور. 
وفى هذا الیوم تحاول کل حت ف ىكل عائلة أن تربط رباطا ملونا حول 
أخيها » وترتل آیات الشكر والطلاسم أثناء هذه العملية » ونتمنی لأخہا 
السعادة والقوة وا حد والانتصار . ثم تقدم له الحلوى رمزا للعلاقات الردية 
المتوثقة المتبادلة بیهما » وهو الاخر بدوره يقدم لها الهدايا النقدية > 
ويتعاهد كلاهما فى هذه الاونة على مساعدة الآحر ومساندتہ ومناصرته فى 
كل ا حن والافات والمشاركة فى السرور والفرح . 


۳ ۔۔ ( قاسانت بانشامی ) ( تسستقطعصدم خصععه۷ ) : وهذا عيك 
الربيع وحتفل به فى مستهل فصل الربيع » وذلك حیما تتفتح الراعم > 
وتورق الأشجار > وتعود النضارة والم‌جة للأغصان » ويبتسم کل شى* ف. ١‏ 
هذا الكون » ويبتهج كل فرد وترقص الطیور والحيوانات وتتغنی البلابل, 
على الأغصان . ویلبس کل فرد فى هذا العيد الملابس الصفراء» يضع الرجال. 
عمائم صفراء على رءوسهم » وترتدى السيدات سازيات صفراء » ویلبس, 
الأطفال ملابس صفراء » وكل شىء يكون أصفر فى هذا اليوم . ولعل. 
الأطفال أكر الناس مبجة وسرورا . فيتدفقون على الميادين لاطلاق. 
الطاثر ات الصفراء فی الهواء ويبهجون كل البجة . 

ومحتفل بهذا العید فى الحقيقة فى ذكرى انتصار الاله سیٹا على عدوه. 
الاله كامديقا ( ہم سرت - زله اکب والهوی - + فقد سال ميقا 
إلى رماد عجرد القاء نظرة غاضبة عليه بعینه الثالثة . ۰ 


YAY 

ولکی ابنغالین حتفلون مبذا العيد تمجيداً لاوفة ساراسوانى ‏ إلة 
العلوم والمعارف ب ویسبرون ق‌موکب عظم بحملون أصنامها » ثم بخرقو نها 
فى مياه الامپار . 

4- هو ر 8011 ) : حتفل ہذا العید فى شهر مارس من کل عام 
وذلاك فى ذکری انتصار و کرشنا  »‏ الاله المتجسد وصاحب اجیتا س 
على عدوه الرهیب « هولیکا » ( هلئاه ) ذاك الذی لقی مصرعه على 
يد کرشنا فى هذا اليوم . وفى هذا اليوم تقدم ألاعيب متنوعة » ومن آهها 
رش المياه الملونة على جمیع الناس . فيحمل كل فرد مرشة فى يده مليئة 
با ماء ا ملون » ويرشه على كل من یلقاہ فى الطرقات والشوارع والبیوت 
ولا یستٹی منه أحد » كائناً من كان » سواء أكان صديقاً أو عدوا > 
ومهما بلغت مكانته واختلفت ديانته وجنسياته . وهذه العملية تقوم ہا 
عادة جماعة من الناس يطوفون الشوارع والطرقاث كلها حى لابفلث 
أحد من قہضہم فرشون عليه الماء وهم ی منتهی السبجة والسرور . وق 
المساء يتجمع الكل حول النار الوقدة الى ينطلق هيما إلى السیاء » ويقدمون 
أنواع الأغانى والأناشيد فى ذلك امن وببذا ينتهى هذا العید . 

. وهذا العيد مختلف ف كل منطقة‎ : ) Dusserah ( دوسيراه‎ - ٥ 
ففى شمال الهند حتفل هذا العيد عناسبة ذكرى راما  بطل الملحمة‎ 
 ناليس وانتصاره على عدوه اللدود راون الشرير - ملك‎  انايامارلا‎ 
ذلك الذى خطف زوجته من إحدى غابات جنوب الهند . وكان يقضى فہا‎ 
مع أسرته أيام أشن ومتاعب لسی . ویسبق هلا اليد لام پعقد فنا عابید‎ 
من السرحیات والحفلات . وق يوم العید نقام حفلات عظیمة ى سرادق‎ 
-- فخمة فى أنحاء المدن والقرى » وتحرق فما تمائيل راون - ملك سبلان‎ 
وأعوانه وتتحول إلى رماد وسظ ھتافات مدوية وتهاليل وابتهاجات‎ 
. صارخة‎ 

أما فى جنوب الهند فيحتفل ہہذا العيد بلدة سبعة أيام فى صور محتلفة 


YAR 
عاماً عن الشمال , ولا شأن لهذا العيد فا براما وراون . بل يصنع ق‎ 
کل بيت دمي طينية تمثل عدداً من الا لهة . وى مساء کل يوم تتبادل‎ 
الزیارات بين الناس ویلتقی کل فرد مع أصحابه وأصدقائه » وتفتح‎ 
الابو اب على مصاريعها طوال الأيام التسعة . وق الیوم التاسع تقدم‎ 
ااصلوات للإلهة ساراسوای ل إلهة الملوم والعارف > وكذلك تقدم‎ 
العب‌ادة لجميع الادوات والالات رمزاً لمساعدتها الانسان فی شئونه‎ 
وحرفه و مهنه ۾‎ 

ولکن ف میسور فقد انخد هذا العید صورة مغايرة تماماً . فان الهاراجا 
رای اللاك الإقطاعى ) يقم الولاثم والآدب والحفلات ادة تسعة أيام فى 
قصره » وق الیوم العاشر حرج فى موکب عظم ٤‏ وعلى ظهر فيل » وهود جه 
مصنوع من الذهب : 


وق بتغال حتفل بدا العيد تكرعا للإلهة دورغا ( مد 
وتستمر حفلاته أربعة أيام . وفی اليوم الرابع مخرج الناس وسط موکب عظم 
محملون تمثال الالهة دورغا وهی رأكبة على ظهر الأسد ء ويطوقها الآ لهة 
من كل جهة للهجوم علها . ثم تغرق فى مياه الأنبار . ويرمز هذا العيد 
فى بنغال إلى عودة الإلهة بارفاف ( ##بمدم ) إلى وطہا وإلى زوجها 
سيشا . وهذا العيد يعتير من أشهر الأعياد فى ينغال . 

5 وبالإضافة إلى هذه الأعياد الشهيرة انى ترمز إلى الآلهة 
والأساطير والأحداث الدينية القدسة » تقام كذلك أعياد كثرة مثل عيد 
( مها کب 6 ( مسظففعم ) الذى حتفل به فى بعض الدن الشهرة 
مثل : هاردوار ء وله آباد » و آوجین »> وناسك » وذلك مرة نی کل 
اثنى عشرة سنة . ويعتقد أن الستحم فى نہر الجنجا المقدس فى هذه الأيام 
يكرن فى منتهى البركة والسعادة والمن . وهذا العيد يرمز إلى أصل الإنسان 
وخلوده » وشجرة الخلد الى عنح الحاود للبشرية . وقد وضعت الآ لهة 


احراق حثة راون وآعر أنه 
ERD‏ سفن تيان Rae‏ 


لوحة ( ۵۸ ) ۱ 
۔ الوکپ اللکی بمناسبة الاحتفال بعید دوسیراه فى میسور 


لوحة )۵٩۹(‏ 
وو 
الاستحمام فى الجنجا القدس فى معبد بنارس 


ما 


لوحة ( ١‏ ) ۳ 
تمثال الاله دورفا فى احتفال 
عید دوسيراه فى بنغال 


لوحة ( ٠١‏ ) 
احتفال دوسیراہ 


۳۹۱ 
رحیق هذه الشجرة فى إناء ق ەکان مفوظ » ولكن بعض الشیاطن 
اطلعت عليه » وحاوات خطفه بشی الطرق والوسائل . و لذلاك دارت ا معاركه 
بيا وبن الآلهة . وقد سقط الرحیق آربم مرات - أثناء العركة - فى 
البلدان الى تتفل ذا العيد . ثم تدخل الإله فشنو فى المعركة وفض التراع 

بتوزيع الرحيق على المتصارعين على حسب استحقاقهم . 

وهو احتفال عظم تتدفق الجماهير من أنحاء اللاد لامشاركة فيه على 
هذه الدن : ویقضی الناس أيامهم فى ااصیام والاستحمام ف مر ؛ للینجا وی 
العبادة والتأمل . وضرج الرهبان والیوچیون وسط موکب عظم فى هذه 
ا مناسبة ویقدمون للجماهر احتشدة طول الطریق العشاء الربای رمزاً 
لقداسہم وصلتهم بالله . 
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مكان الطبع 


وتار نحه 


اسم الؤلف 


القاهرة ۱۹۵۸ تأليف «دو نالدو لر » 


وترجمةالدكتور 

عبد الم حمد 

ستل 

الدكتور محمد إسماعيل 
الندوی 

تألیف « کورت 
زا کس» وترحة 
اللاكتووة سميسة 
ی 

همایون كبر - ت رحمة 
887 0 
لاروابط الثقافية 

القاهرة ۱۹۲۵ الدکتور أحمد فواد 

الأهرانى 


بر وت ۱۹۲۸ 


القاهرة ۱۹۹5 


نیودلی 


المراجع العر ية 


اسم الکتاب الرقم 


إيران ماضہا وحاضرها ۲ 


تاريخ الصلات بين افند | ۱۲۳ 
والبلاد العربية 


تراث الموسيى العالية ۲٤‏ 
التراث اشندی Ye‏ 
المدارس الفلسفية ۳۹ 


بحوث ااؤلف فى محلة تراث الانسانية الصادرة فى القاهرة 


مکان الطبع 


و تاره 


أفسطس 1954 
أغسطس ۱۹۰۵ 
ماو ١955‏ 
أکتوبر ونوفر 

۱۹۷ 
مایو ۱۹۲۸ 


الأساطرالمندية 


ايتا 
شكنتلا 


۸ 
الر امایانا ۹ 
المهامباراتا ۳۰ 
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فوئر الموضوعات 


الوضوع 


تقدم 

الفصل الأول : ملامح المند الطبيعية والجغرافية 
وجه ا طند من ا جو 

تقسم افند الجغراق 

صورة ا ملایا من الجو 

موقع الھملا یا والناطق الشبيرة فى أحضاہا 


یر اد 


کشمر 

ولایتا السند وبنجاب . 

المناطق الجبلية المتاحمة دود ولا ية السند 

ہر الجنجا وا ربترا والناطق الشهيرة بن شواطما 


ولابة بنغال ومدینتہا الشبير ق کلکتا 
الثقاء بری الجنجا والحمنا فى الله آباد 
" مدینتا بنارس وآغرا 


ولاية بہار مسقط رأس بوذ 
دفى العاصمة 


اشضاب الشرقیة والغربیة وأشبر المدن حولهما 


. آشهر مدن امضبة الغربية 


بومبای 
الأرض الجنوبية وأشهر مدنما 


مدراس 


مزسور 

کر الا 

بين اخنود وافنود ا حمر 

الفصل الثانى : أوائل ا حضارات ا ٰندیة المعاصرة للحضارات 


السومرية فى 'أرض الرافدين والفرعونية فى وادى الایل: 


« موهنچودارو وهارابا » 
حضارة الشرق الأوسط : أرض الراندین وفلسطن ومصر 
أفيات ليور هه ا غارات ۱ 
مناطق الشرق الاوسط الأخری 
سبب وجود اللامح التشاممه ہن سکان ا ند والعر اق 
أوجه التشابه الأخرى بن المند والعراق 
بين اغند والعراق 7 
معالم الحضارة فى وادی نہر اند 
التجارة والبضائع التجارية 
وسائل المواصلات 
البای : طرازها ومواد ننائها ومحتوياتها” 
الملابس والحلی 
الأدوات النزلية 
الحيوانات 
نظام الرى 
المعادن 
الأسلحة 


ا مو ضوع 


الدين 

مراسم الدفن ۱ 

دور حضارة وادی مر افند فى تکییف التقاليد الهندية 
و دیانتها عبر الفرون 

اند تتجاوب مع العراق فى بعض التراحی 

امتداد الحضارة فى وادی نہر افند وحیاتبا 

متاعب هذه الحضارة و آسباب اضمحلاطا 

من و الدر اودیون ؟ 

نہارة ا لحضارۃ الدراويدية 

الفصل الثالث : الحضارة الارية ودیانتہا 

نحقيق شخصية الارین 

معی الاری ۱ 

حياة الآر بین فى بلادهم ولغاتهم ۱ 

أسباب اندثار حضارة وادى نہر ا ند إلى الابد وانتصار 

الآرين 

مقار الآرين فى ا مند وظهور النظام القروى رازدهاره 
فى عهدهم 

ظهو رأولى الدن والحكومات المدنية فى العصر الآرى 

النظام الزراعی بن عصری حضارة وادی ہر افند 
والارین 

الآلحة والطقوس من الأصل المندى والأورف 

الشرو پات القدسة 

۲ 2 حضارة نهر ا ند عند الآرين 


۲۳۹۸ 
الوضوع 


دور شنو وسيمًا فى خلق هر الجنجا القدس 

الا هة التى ظهرت على تراب ال مند 

ال رما وتطور_مدلولاته إلى الكهنة وإله الالمة والطائفة العلیا 

آلمة الحيوانات وابمادات 

حیاة ال ة وصفاتہا مثل الإنسان 

عقائد الآرين وتجاوہم مع الشرق الأوسط 

الطقوس 

تجاوب‌الارین مع بعض عقائد الشرق الأوسط 

الاخرة 

طبيعة ديانة القيدا 

كتب القيدا وقیمتہا 

تفوق طبيعة الكهنوت وظهور الطبقات 

عقیدتا کارما والتناسخ وصلتهما بالنظام الطبى 

فلسفة نی الذات أو الحلول أو وحدة الوجود من خلال 
كتاب الیوبانیشاد 

أصحاب نظرية وحدة الوجود 

الكهنة ووحدة الوجود. 

الیوجا 


ثبات الذات أو الفلسفة الامجابية من خلال کتاب ايتا 
> ابیت 


۱ الإلحاد‎ | ١ 


حركة ما کنی کرد فعل ضد عقيدة التناسخ والتفرقة الطبقية 
العنصرية 

أسباب ظهور الانجاهات المتناقضة المتصارعة نی هذا العصر 

کتب الشريعة الهندوكية 

موقف ا ندوکیة من الرسالة السماویة 

هل صنع الاریون القاثیل و الا صنام ۴ 

هل كان الاربون نباتین أصلا ؟ 

9 خلودها 

ملحمة الهامپار آتا 

E 

كرشنا وراما واتحخاذا صورة الالهة 

الديانة الحینیة 

بوذا : حياته وتعالعه 

ا 

البو ذية بعد وفاة بوذا 

فر قتان ہو ذیتان : المهايانا وا ینایانا 

الفصل الرابع : دخحول افند ى طور الضارة من جدید 
والتقاژها مع العو امم الحضاریة الکو ی فی العام 

بقية أجزاء ا ند طوال العصر الاری 

ا مند والشرق الأوسط من الفرن الثامن قبل الميلاد) 

ا مند وایران 

ظهور اليونان على السرح العالمى واتصاغا بالشرق الأوسط 

وا مند 


ا مو ضوع 


الهند واليونان : قبل غزو الإسكندر 

الإسكندر والهند : والتقاء ا حضارات العالمية فى ساحة واحدة 
لأول مرة 

ظهور أول إمبراطورية بقيادة شندر غبت 

الإمراطور أشوكا : مبشر الديانة البوذیة فی العام 

الامبر اطو ر آشوکا و توطید علاقات اند مع آسيا ومصر 
والیونان وانتشار البوذية فى عصره 

العلاقات اهندية و ايونانية بعد آشوکا 

الصین فی مال الحضارة والفکر 

الديانة الکو نفوسية 

الديانة التاوسية 

المدرسة القانونية 

الصين والشرق الأوسط 

اند والصين 

الهندوكية منذ عصر الإمبراطور أشركا 

الهندوكية ى موقف الدفاع 

الصراع بين اللغتين : السنسکریتیة والبالية وازدهار الفنون 
والآداب 


العلوم والفنون 

النظم السياسية فى الأسرة المورية 

الفصل ال حامس : ا ٰند منذ القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن 
السابع الميلادى 


اارقم الموضوع الصفحة] 
۲ ظهور الإمبراطوریة الرومانية على السر ح العا می واتصاها | ۱۹۷ 
بامند 
۳ تطورات جديدة فى ابران والعراق خلال العصر الرومانی | ۱۹۹ 
۶ العصر الساسالی ۳ 
٥‏ الحركات الدينية والعلمية فى إيران ۳.۳ 
۱۷۹ الصلات بين ا مند وااروم ۳ 
۷ جنوب ا ند نى مجال الضارة واتصاله بالر وم ۳۰۹ 
۸ اللاسکندرية وجنوب افنده ۳۷ 
۵۹ ظهور لغة دولية شعبية فى الاسکندرية ۳۹ 
۳۰ اند وبلاد العرب ۳۹ 
۳۱ مجد الدبانة البوذية كديانة عالية أولى ۳۷۰ 
۲ افندوكية فى آسیا الصغرى وسوریا 1۲ 
۳ مشکلات الرومانية ومصائہا ۳۲ 
۳۶ الفلسفة الغنوصية واتصا ا بالبوذية ۲١٤‏ 
۳۵ مدرسة الإسكندرية 1٥‏ 
۱۳۹ اللقاء ہن السيحية والبوذية فى الأسكندرية ۳۸ 
۱۳۷ الإسكندرية مركز الثقافة فى العهد الر ومانی ۲۲۲ 
۳۸ معام الحضارة البوذية وا مندوکیة ۲۲٤‏ 
۹ الغاندارا مدرسة الفن العیاری البوذی الجديد و ۲۲ 
۰ تطور فن الغاندارا ۳۳۷ 
۱ مائورا ۳۳۷ 
۷۲ سانشی ۲۳۰ 


۳ الاثار البوذية الأخرى والعملات ۲۳۱ 


آغوار أجنتا ومعایدها 
آغوار الورا و معابدها 

لیفنتا 

بنارس 

عصر شندرغبتا موریا الذهی 

تدوين الشريعة المندوكية " 

تطور الديانة ا مندوکیة منذ القرن الأول الميلادى 
پوراناس 

ظهور الرو نة فى الحندوكية 


سبب إنسحاب البوذية من مکان القيادة 

إنتشار الیضار الهندية فى جنوب شرق آسیا 

العلوم والفنون تى عصر غبتا 

اللغة |السنسكر يتية 

الطب 

عل الفلك والهيثة 

بداية عصر الظلام منذ سقوط إمير اطورية غبتا إلى الفتح 
الإسلاى : 

استقلال جنوب الهند عن الشمال حتی فى العصر الاسلای 
وازدهار حضارته 

فنون الشرق الأوسط فى الجنوب 

معہد مدوری 

مهابال بورم 

ا حتام 


اللغات العديدة 


الوضوع ات 
الرقص ۱ ۳۳۸ 
الوسییی والغناء ۳۷۱ 
السرح والعثيل ۱ 
الأعياد ا مندو كية ۸٤‏ 
المراجع ۲۲ 


قائمة اللوحات 


تمثال حجری لرجل من موهنجودارو 

تماثيل للسومريين من أرض الرافدين 

مائیل نحاسية لراقصات من هارابا 

زهرية مرسومة من موهنجودارو 

حل من ٠وهنجودارو‏ 

حمام عظم من حضارة مو هنجو دارو 

اُختام وتمائم من موهنجودارو 

الاله سیٹا من حضارة موهنجودارو ذی الوجوه الثلاثة 

غاندی 

وی مباوی 

الإله اندرا مجلس على فیله 

أغنى إطة الثار 

الاله شنو ينام على الأفعى 

الآلحة تقوم بطحن مياه البحار 

الإفة لاكشمى 

هانومان ‏ البطل القرد ‏ مخوض المعركة ضد راون - ملك 
سيلان ‏ فی نصرة راما 

سيتا وهانومان ويتوسطهما راما ونحهم حاعة من القرود 
تقدم لهم الصلوات 

الاله سیٹا فى صورة جديدة عند الآريين والدراودین 


۱۳۳ 


۳۵ 
۱۳۹ 


1 


۱۳۸ کرشنا و هو طفل يلعب على ثعبان‎ | ٩ 

۳۰ کرشنا بسرق مابس راعیات الخم ۱۳۹ 

۱ | العملات و الاختام المندية واليونانية التى عبر علما ى شمال | ۱۷۲ 
المند الغر بية 


۲ | ثلاثة أسود ذات شوارب خشنة : رمز للسلام وا حبة | ۱۷۷ 
للاء‌براطور آشوکا . وتحتها ثور وضعها آشوکا على 
أعمدة من الصخور خلال القرن الثالث قبل الميلاد . 
وهذه الأسود قل اذا جمهورية اند الان زع 

۱۷۸ ق.م) ملك‎ ٦٦٦-۱۹۰ : Demetrius ( دی ٹرپوس‎ | ٣۳ 
باكتيريا اليونانى يلبس ملابس علہا رسوم الأفيال رمزآ‎ 
لانتصاره على ند وضمه إياها إلى حوزته‎ 


6 | هندية خلال العصر البونانی با مند ۱۷۹ 
۵ | اثنان من الرهیان البوذین ۲۹۹ 


۷۷ | تال بوذا الصنو ع خلال القرن الثانى ‏ اس لحاس المیلادی ‏ | ۲۲۹ 
وفق الفن الغانداری 

م | بوذا يستحم ويغسل ثیابہ فى نہر نر نغانا بعد جهاد نفسی‌شاق | ۲۲۹ 
استمر ست سنوات » ثم يتجه إلى الشجرة النی اعتکف 
فى ظلها حتى حصول انور و العرفة ( عثال من جاوا) 

۹ | معبد بوذی ف سانشی ۱ ۳۳۲ 

۰ | البوابة الشمالیة من هذا العبد . وف الأفريز الأول نری | ۲۳۳ 


۳۰۹ 


1 


۳۱ 
۳۲ 


م 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۰ ۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
اھ 
3 
ارگ 
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الوضوع 


شجرة مقدسة ترمز إلى وفاة بوذا وحصوله على العرفة 
تحت ظلها . وعلی مين الأفريز الأسفل ثری عجلة وهی 
رمز الوعظ الاو ۳ البو ذا الذی یعتر عثابة القوانن 
البوذية . وعلى الشيال مجد الافة لاکشمی بین الفيلين 
SEs‏ القن ا فر 
هذا المعبد إلى خاط بن العقائد البوذية وافندوكية . . 

معبد الشمس فى كوراناك 

تمثال بوذا صنع حديئاً فى معبد «لينغ این» ف «هانغ هو» 
بالصين بار تفاع يبلغ ٩‏ أمتار تقريباً . 

معبد بوذا شید حلديثاً فى بكين بالصين 

الاله سیقا وبارواتی زوجته ف بک الور 

معبد كايلاسا فى آغوار الورا 

آغوار أجنتا 

آول معبد هندوکی فى عصر غبتا على طراز رومانی 

معبد مدوری عدراس 

معبد مهابالى ہورم عدراس على خليج بنغال 

رقص ہارانیاناتام المدراسى 

آلات موسيقية 

رقص مار انیاناتام 

حكاية عاطفية تعبر عنها بالأيدى والعيون فى رقصة شعبية 
من ولاية راجستان 

رقص كاتاكالى من مالابار 


انتا 


YY 
1۷ 


الوضسوع 


رقص دار جلتغ الشعبى 

رقص مانيبور 

رقصات غار با الشعبية فى ججرات 

ألعاب الأطفال فى العيد 

رقص شعی عناسبة الحصاد فى غوا 

رقص قبائل ناغا الشعبى فى آسام 

رقص يقدمه فرقة بوداشانکار 

رقصات باليه تقدمها فرقة فى بومیای 

يعزف على الستار 

فينا الآلة الموسيقية 

يعزف على آلة الشهنائى الموسيقية 

مشهد من مسرحية شكنتلا 

إحراق جثة راون وأعوانه 

الموكب الملكى عناسبة الاحتفال بعيد دوسبراه ف ميسور 
الاستحمام ي پر ابلنجا القدس فى معید بارس 
احتفال دوسيراه 

تمثال الاله دورغا فى احتفال عيد دوسبراہ فى بنفال . 


۳۸۰ 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۸ 


الخرائط 


١‏ المند والعراق 
٢‏ ب اند 


۳ 31 اشند والامر اطورية الرومانیة 


وم 
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